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)٠١١( الحلقة‎ 


كتاب جديد أثار في نفسي ذكريات قديمة 


كنت أسكن في دمشق بحي المهاجرين. وهو قائم على جبل قاسيون. 
شوارعه تعترض الحبل صاعدة فيه. والبيوت مصفوفة فيها. صف الكراسي في 
مدرج المسرح ء وكانت لدارنا حديقة واسعة. تلعب فيها الصغيرات من بناي » 
فإذا كان الليل وأظلم الكون, خافت إحداهن من الخروج | إليهاء فأخذتها مرة. 
وأخذت معي كشافاً كهربائياً قيراء واخترقت مها حجب الظلام وهي متهيبة 
خائفة تتمسك بي. حتى إذا توسطت الحديقة.» أضأت الكشاف., وقلت لها: 
انظري ما الذي تخشينه؟ هذه هي الشجرة التي كنت ترينها في النهارء وتلعبين 
من حوطاء وهذه هي البركة الففيرة وهذا حوض الوردء ما تبدل في الحديقة 


. 


شيع . 


فلما رأت كل ما فيها على حاله. لم تعد تخشاهاء أو تجزع من المخروج 
إليها . 


* # ب 

وكثير ثما نخافه ف هذه الحياة» وكثير من الموضوعات التى تتحاماها 
الأقلام , وتبتعد عنها الصحفء مثل هذه الحديقة, له تحتاج إلا إلى عود 
كبريت» أو إلى مصباح كشاف. يظهرها لأعينناء فئرى أنه ليس فيها ما نخشاه 
ولكن الظلام الذي كان يلفهاء وخيالنا الذي كان ينطلق وسط هذا الظلام, هو 
الذي يملأ نفوسنا بالمخاوف والأوهام . 

ومن ذلك كتاب صدر ف الشام ف هذه الأيام , يعرض لواحد من هذه 
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الموضوعات لرجل كان من رجال القضاءء انقطع إلى النيابة العامة» فبلغ أعلى 
مرتبة فيهاء فكان يوما النائب العام لدى محكمة النقض. ثم لدى المحكمة 
الدستورية العلياء ثم صار الأمين العام لمجلس الوزراءء ثم لديوان رياسة 
الجمهورية . 

وما عرفناه من قبل من أهل التصنيف والتأليف. ولا من أرباب الأقلام 
وأصحاب البيان ولا أعرف عنه أنه من العلماء أو من أرباب الفكرء كما أنه لم 
تعرف عنه نقيصة ظاهرة». ولا عيب معروف,. ولا ساءت قالة الناس في خلقه 
ولا في أمانته. فهو كا يقول الفقهاء رجل مستورء. أي أنه كالنسخة الجيدة من 
الكتاب المطبوع, ما فيها عيب يعاب. ولا تنفرد بمزية عن أمثالهاء ىا تنفرد 
النسخة المخطوطة النادرة. التى يغليها فقد أمثاها أو قلتهاء لذلك تشتري بالثمن 
الغالي» ولو كان فيها خرم أو فيها نقص أو أصاب جوانب صفحاتها الماء. 


وكيف تبوأ سامي المراتب وعالي الدرجات؟ ذلك لأنه جاء مبكراًء والمسرح لم 
يمتلء. والمقاعد خحالية, فاختار منها ما يريد. 


ثم إنه جاء 5 عهد الانتداب (أيام الفرنسيين)» وهو نصراني» 
والفرنسيون لا يعطون مسلا شيئا إن وجدوا من يصلح له ممن هو على دينهم 
وملتهم. ثم إذا *مسنا بشكوى. أو نطقنا بها قالوا إنكم تفرقون بين أبناء الوطن 
الواحد. وتبعثونها عصبية دينية. وجاء مؤلف هذا الكتاب يردد النغمة المملولة. 
ويعيد هذه الحجة الواهية. مع أن كتابه كله دعاية للنصرانية وأهلها فلا يبصر في 
تاريخنا غيرهم» ومن نظر في عناوين كتابه رأى صدق هذا الذي قلت فهذا فصل 
عن (العرب النصارى في الدولة العربية) وفصل فيه (عهد عمر إلى بطريرك 
القدس). هذا العهد الذي نقضوه وخالفوه. وطالبوا ما شم فيه» ونسوا ما 
عليهم. وكل عهد في الدنيا فيه واجبات وفيه حقوق. فهم يهملون الواجب 
عليهم في العهود كلهاء ويطالبون بأكثر من الحق الذي هو لهم فيهاء وفصل 
عنوانه (مواقف مشرفة) ذكر فيه منقبة صغيرة لقائد عري قال إنه من النصارى» 
وأعمل مئات المناقب الكبارء لقادة المسلمين. 
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وتكلم في فصول أخرى عن رجال ما فيهم أحد من غير النصارى. 
كالبطريرك غريغوريوس حداد وإلياس الرابع وأمثالماء وأهمل ذكر غيرهم ممن 
كانوا أجل م: منهم قدرأً. وأبقى ذكراًء من رجال المسلمين. وتكلم في فصول 
أخرى عن يوسف الحكيم وسليم جنبرت وحدهما لأمها نصرانيان. 

أفليست هذه هي الفرقة التي يقول أنه ينكرها ويأباها؟ ويعلم أن الحق في 
سواها (يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم). 

وذكر معههم| (جول جمال) هذا الذي سخرت وسائل الإعلام كلها في مصر 
والشام لتعظيم ما عمل. وسيم الثناء على رأسه على هذا العمل. ولم يدخروا في 
تعظيمه صورةء ولا إليه طريقاً. إلا أثبتوا الصورة وكبروهاء وعبدوا الطريق 
وسلكوهاء فسميت باسمه مدارس» رات قصته في مناهج الدراسة قبل أن 
يتحقق أحد منهاء أو يتثبت من صحتها. 

وأرادت الدولة على عهد الرئيس شكري بك أن تقيم له حفلة تأبين 
رسمية. فاختاروا أكبر رؤساء الدين عند النصارى ليتكلم فيه باسم النصارى» 
واختاروني أنا لأتكلم عن المسلمين. فأبيت وبعث إل الرئيس بأخينا الدكتور 
سعيد فتاح الإمام.» وهو رجل معروف, يبلغني الأمر. فلم أستجب. فهتف بي 
الرئيس (أي كلمني بالهاتف) فقلت له: يا سيدي أنت اليوم رئيسنا في الحكم. 
وكنت من قبل زعيمنا في النضال. نأتمر بأمرك. ونمشي أنا وطلاب البلد الذين 
كنت أقودهم وراءك. لا نعصي لك أمراًء ولكنى أستعفيك اليوم من هذا 
المقام. قال: وما السبب؟ قلت: يا سيدي أنت شاركت في الثورة السورية 
الكبرى بنفسك ومالك. ورأيت ما صنعنا من البطولات؛ وعرفت كم بذلنا من 
الشهداء وكم أرقنا من الدماء. فلماذا نسيتموهم جميعاً وأفردتم هذا الشاب 
بهذا التكريم, ألأنه نصراني وهم مسلمون؟ ولم أذهب وذهب صديقنا رحمه الله 
الأستاذ محمد المبارك. فتكلم في الحفلة بما فتح الله به عليه. 

* ع ** 

الكتائب. انمه (الذولة والقومية العريية والدين والونهدة) ولبسن هذ امنيا 

مألوفاً لكتاب. ولكنه قائمة تعدد موضوعات الكتاب. والغريب أنه لا يقصد 
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بالدين دينه هو وهو نصراني, ولكن ديننا نحن المسلمين, وهو يتكلم في الصفحة 
4 تحت عنوان (الزاوية الإسلامية) في العقيدة. فيفسر ايات من القران» 
مثاله فيها مثال مسلم كتب في عقيدة البوذيين مثلاً. وذهب يشرح كتابهم الذي 
يقدسونه. وما أنزله الذي أنزل القرانء ويأتي بشيء لا يعرفه أحبارهم ولا 
رهباهم. ولو سمعوا به لأنكروه. وردوه على قائله» بل لأدبوه. لأنه يدخل فيا 
ليس من شأنه. ويتكلم بما لم يحط به علمه. ولم يبلغه فهمه. 

وللطب حماته. والذائدون عنه. فإن اتتحل صفة الطبيب من ليس من 
أهله. ففتح عيادة, أو كتب وصفة لاحقوه قضائياً فعاقبوه» وكذلك من ادعى 
أنه مهندس وما هو بمهندس», فرسم خريطة حاكموه وجازوه. فم لنا نرى بابين 
مفتوحين لا حارس عليهما ولا بواب» يدخلههما من شاء. وهما أخطر من الطب 
ومن الحندسة. هما: الدين والسياسة. فمن أراد تكلم في الدين. ولو خالف 
الأئمة من الأولين والآخرين» أو أفتى ولو جاء بما لم يقل به أحد من المفتين» 
حتى وصل الأمر إلى الخواجة حنا مالك مؤلف هذا الكتاب. فصار يفسر القران 
الذي لا يؤمن هو بأنه من عند الله. وليس عنده من العلم بالعربية وعلومها ولا 
من معرفة دقائقها وأسلوب أهلهاء ما يجعله أهلاً للتصدي لتفسبر القرآنء وهو 
لا يقيم لسانه ببيت شعر ينقله في هذا الكتاب, ولا يتنبه إلى خلل فيه حين أبدل 
كلمة بكلمة؛ فاختل الوزن وضاع المعنى» بل هو يروي نشيداً كان مشهوراً على 
أيامنا ييتف به الطلاب في مدارسهم. فيأتي به على غير وجهه. 

فها للدين لا يجد من يحميه؟ لقد كانوا يقولون قدياً: 
لقد هزلت حتى بدا من هزلها سلاها وحتى سامها كل مفلس 

فماذا نقول وقد زاد بها الهزال حتى لم يبق منها إلا العظام. وحتى أقدمت 
عليها السباع والضباع والهوام . 

إن المؤلف يسرد ترجمة لنفسه في أول كتابه» كتبها بقلمه. فلم يجد من 
مؤهلاته العلمية إلا أنه نال إجازة «أي ليسانس» الحقوق من كلية دمشق سنة 
7614امم قبل أنا بتسع سنين. وإنه احتل مناصب عددهاء ونال أوسمة 
سردهاء وكل ذلك لا ثقل له في ميزان العلم. 
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فإذا سرد مؤلفاته م يذكر إلا هذا الكتاب الذي هو لمامة من المراجع 
القريبة. والمجلاات الدورية. اعتمد فيه على غير المسلمين» أو على مسلمين 
كانوا أجهل بالإسلام وشرا عليه ممن يقول إنه من غير المسلمين. 

ومذكرات قال إنها جاهزة للطبع» » أي أنها لا تزال في بطن أمهاء لا يدري 
أحد متىق يكون مولدهاء وهل تكون ذكراً أم أنثى ؟ سوية ة أو مشوهة. وإن كنا لا 
نرجو لما إلا التمام والكمال. وما أثبت فيه أدبه وعلمه أن له سبع مقاللات. 
سبعاً فقط خلال ثلاثين سئة من سنة 14374 إلى سئة 14814 م. 

# ا # * 


وأنا من يوم أدركت ما حولي أرى النصارى في بلدي يعيشون كما يعيش 
المسلمونء هم من الثمرات والخيرات مثل ما لناء بل ليس لنا في الحقيقة مثل 
الذي هم منباء ما ظلمنا يوما واحدا منهم. وإن ذكرنا -النابغين منا ذكرنا 
نابغيهم. وإن كانت مناصب أحللناهم في أرفعها وأعلاها. حتى أن مدير 
مدرستنا الابتدائية التي كنت أدرس فيها في أوائل العشرينيات «لا العشرينات» 
من هذا القرن في حي المهاجرين» وهو حي إسلامي ‏ وباب المدرسة يقابل باب 
المسجد. وتظل متذنته عليها. ويسمع أذانه فيهاء كان مديرها لضبرائياء وكان له 
زملاء من النصارى وكنا نبرهم ونقسط إليهم بل إن أستاذنا فارس الخوري وليناه 
رياسة مجلسنا النيابي. ورياسة حكومتناء ولم نأب ذلك عليه لأنه لم يكن على 
ديننا. ولا أقول أن ذلك جائز أو مشروع.ء ولا أفتي بمثله ولكن أقرر ما كان. 
وإن كان الأستاذ فارس الخوري قد مات كما شهد من كان يصحبه وكما دلت 
عليه القرائن كلها مات مسلاً. 

وجدت في هذا الكتاب سؤالاً لو ألقيناه نحن المسلمين. لقاموا عليناء 
وقالوا إننا نفرق الجميع» ونصدع بناء الأمة الواحدة. ولكن قائله نصراني وذنب 
النصارى مغفور. كنا إذا تكلمنا في موضوع المسلمين والنصارى ولو في دفع تهمة 
عناء أو رد مبتان عليناء أو شكوى من ظلم نالنا قالوا لنا: إنكم تفرقون الجمع. 
وتمزقون وحدة الأمة.» وتعطون المستعمر سلاحاً يحاربنا بهء» مع إننا عشنا نحن 
المسلمين مع النصارى واليهود قرونا طوالاً ما شكوا يوماً من ظلم وقع عليهم 
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مناء أو.حق لهم سلب متهم بأيدينا أو بسببناء بل إننا كنا نخالف في بعض 
العهود ديننا فنحكمهم في رقاب المسلمين» ونجعل هم سبيلا عليهم وذلك عحرم 
في ديننا. 

حتى دخلت أصابع الطامعين فينا الذين كنا نسميهم المستعمرين» وما هم 
إلا المخربين «أو المستخربين» كما نسمى المكفرين بالمبشرين» فصدعت هذه 
الأصابع وحدتنا. 

وجاء من بعد من يوقد نار الفتنة» وهي مطفأة. ويوفظها وهي نائمة. 
كمؤلف هذا الكتاب. وأنا أعرفه حق المعرفةء» وكان يوما من الرؤساء في 
القضاء. فكتب كتابه هذا الذي حاول أن يجعل فيه النصارى أمة قائمة برأسها. 
منبتة عناء مباينة لناء حتى أنه عقد فصل عنوانه الملة الأرثوذوكسية . 

وإذا كانت مهنة الإنسان يظهر أثرها فيا يقول وفيما يكتب. وكان الأستاذ 
حنا مالك مؤلف هذا الكتاب عاش حياته كلها في النيابة العامة حتى بلغ أعلى 
درجاتهاء فإن كتابه مرافعة طويلة ولكن في قضية باطلة والكتاب ينفع من يقرؤوه 
من النصارى». وإذا كان يدعو ظاهراً إلى نبذ الفرقة» فهو يعمل على تثبيتها. 
وهويذكرنا بأن النصراني وإن عاش حياته كلها مع المسلمين. »؛ يخالطهم ويداخلهم» 
ويجد المودة والعطف والأكرام منهم. حتى يغرهم منه لطفه ولينه فيخلطوه 
بأنفسهم , ويعطوه من المناصب ولمراتب والمزايا ما لا يعطونه لأخوتهم وأبنائهمٍ 
فإن ذلك كله لا يجعله كا يبدو من كتابته (لا مما أدعيه أنا عليه) لا يجعله واحداً 
مناء نحن قد نبدي التعصب ولكنا متسامحون. وغيرنا ممن يعيش بيننا يظهر 
التسامح وهو متعصب. ونحن في العادة نهرب من إثارة هذه الموضوعات». 
نغمض أعيننا عنها وهي عن أياننا وعن شمائلناء وهي ماثلة بين أيديناء فهل 
نصير كالنعامة التي كذبوا عليها فزعموا أنها تدفن رأسها في الرمل تظن أنها إن لم 
تر عدوها فإنه لاا يراهاء وهي لا تفعل ذلك ولكنها فرية افتروها عليها. وهي لا 
قلكه لمانا ترد به عن تفستهاء أما أنا فإني أملك بحمد الله لساني وقلمي . 

ل ل فى 


لقد جاء في هذا الكتاب سؤال وضعه عنواناً كبيراًء لفصل طويل هو (هل 
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النصارى كفار؟) إنه عنوان يخيف كل راغب في وحدة الصف. محب لدوام 
الألفة» خائف من التصدع والانقسام. لذلك نبتعد عنه. ولقد ألقى عل هذا 
النوالك من قبل :قي مجلس كان فيه جمع كبر .من قفناة الشررع والمشايخ» ومن 
كبار رجال الدين من النصارى. وكان يحضره وزراء وكان الداعي إليه والمشرف 
عليه رئيس الجمهورية؛ ألقى عل وأجبت عنه. 

ذلك أنه كان من عادة رؤساء الجمهورية في دمشق أنهم يدعون القضاة 
والعللاء.؛ ومن يسمونهم برجال الدين إلى مائدة الإفطار في رمضان. وقد ذهبت 
مرتين فقط إلى دعوتين من الرئيسين هاشم بك الأتاسي وشكري بك القوتلٍ 
رحمة الله عليههماء فجمع أحدهما بيننا نحن قضاة الشرع والمشايخ ورجال الدين 
من النصارى. وكانت أحاديث مما يتحدث به في أمثال تلك المجالس». أحاديث 
تمس المشكلات ولا تخترقهاء وتطيف بها ولا تداخلهاء ففاجأنا مرة واحد من 
كبارهم يعتب عليناء إننا ندعوهم كفاراً. 

فجزع الحاضرون ووجمواء وعرت المجلس سكتة مفاجأة. فقلت 
للرئيس: تسمح أن أتولى أنا الجواب؟ وسألته: هل أنت مؤمن بدينك؟ قال: 
نعم. قلت: ومن هم الذين تدعوهم مؤمنين به: أليسوا هم الذين يعتقدون با 
تعتقد؟ قال: بلى. قلت: وماذا تسمى من لا يعتقد 00 ألا تدعوه كافراً؟ 
فسكت. قلت: إن الكافر عندك هو الذي يرفض أن يأخذ بما تراه أنت من 
أسس الدين, وأصول العقائدء وكذلك نحن فالناس عندنا بين مسلم يؤمن بما 
نؤمن به من رسالة محمد. وإن القران أنزله الله عليه اوأخر لا يؤمن بذلك 
فنسميه كافراً. فهل أنت مسلم؟ فضحك وقال: لا طبعاً. قلت: وهل أنا في 
نظرك وبمقاييس دينك مؤمن بما لدى النصارى أو كافر به؟ فسكت. وسكتواء 
قلت: أنا أسألك فإن لم تجب أجبت عنك, أنا عندك كافر لأني لا أعتقد بأن 
المسيح ابن الله. ولا بأنهم ثلاثة الأب والابن وروح القدس. والثلاثة واحد. 
ولا بمسألة الفداء. ولا بأمثال ذلك مما هو من أصول عقائد النصارى. وأنت 
.عندي كافر لأنك تقول بهاء فلماذا تنكر عل ما تراه حقاً لك؟ إن ديننا ظاهر 
معلن. ليس فيه خبايا ولا خفايا ولا أسرارء والقرآن يتلى في كل إذاعة في 
الدنياء حتى إنني سمعته مرة من إذاعة إسرائيل» والقرآن يقول: « لقد كفر 
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الذين قالوا إن الله هو المسيح » ويقول في الآية الثانية : « لقد كفر الذين قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة 4 فالكفر والإيمان إذن عسألة نسبيةء ها تسميه أنت كرا 
أسميه أنا إعاناً وما أسميه أنا كفراً تسمية آنت أعاناء والله هو الذي يفصل 
بيننا يوم القيامة» فسكتوا. 
*# # *#* 

تقولون: لماذا أتكلم أنا عن هذا الكتاب في هذه الذكريات؟ والجواب لأن 
هذا الكتاب ردني إلى ما كنت قطعته من ذكرياتي في القضاء. وجعلني أعود إليها 
ابتداءً من الحلقة الآتية إن شاء الله والثاني أن لكل متهم أن يدافع عن نفسه. 
وأنا لم يتهمني وكيل النيابة الذي هو (أصغر أعضائها) بل اتممني أكبر رئيس 
فيهاء ولم تعلن التهمة بين جدران المحكمة الأربعة بل أعلنت في هذا الكتاب» 
فقد قال (وأنا أنقل نص ما قاله عني لأدافع عن نفسي)» ولاحظوا أنني أنقل 
كلامه بألفاظه وحروفه. 

قال: صرح مرة شخص سوري مسلم. كان يحتل مركزاً رفيعاً بقوله: إنه 
كمسلم يفضل أحقر شخصية إسلامية باكستانية أو أندونيسية على أعلم وأرفع 
رجل عربي غير مسلم كرجل الدولة العلامة فارس بك الخوري وكان رحمه الله 
وفتئذ ا لمجلس النواب السوري . 
ملاحظة : 

أنا لم أقل هذا الكلام ىا رواه ولكن قلت إن آخر مسلم في الند أو 
الباكستان أقرب إل من فارس الخوري. ولم أقل أحقر شخصية إسلامية. فلا 
تجتمع الحقارة والإسلام في نفس واحدة لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولما 
نشر هذا الكلام لقيت الأستاذ فارس بك نفسه فظننته غضبان. وحاولت أن 
أكلمه فقال لي بالحرف الواحد: ولاذا أغضب. وقد جعلتني أقرب النصارى 
إليكم؟ 


أعود إلى كلام الأستاذ حنا('؟ مالك يقول: فهل مثل هذا الاعتقاد يتفق 


. حنا ويوحنا وجان ويوهان وجوهان كلها بمعنى يحيى‎ )١( 
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وفكرة المساواة بين المواطنين في الوطن الواحد وفي ظل دستور واحد؟ بل هل 
يتفق مع جوهر الدين وفلسفته. ومع مفهوم القومية العربية؟ ثم قال: تصريح 
آخر للمواطن السوري المنعوت عنه أعلاه (يقصدني أنا) . 

وبعد مضي ثلاثين سنة ونيف على تصريح هذا المواطن العربي الكريم 
يعود وبنشر في صحيفة «الشرق الأوسط» في عددها الصادر في 74/ ؟7١/‏ 817 
مقالاً مطولاً بعنوان من ذكريات الشيخ علي الطنطاوي: وأحد عباقرة العرب في 
هذا العصر ويقصد به دولة المرحوم فارس بك الخوري. ويعدد الكثير الكثير من 
صفاته المتميزة وشخصيته المثالية» وعلمه الواسع الجامع. وعقله الكبير الراجح. 
ومع هذه العبقرية الفذة والصفات المتميزة المتوفرة» في شخص المرحوم دولة 
فارس بك الخوري فإن صاحب المقال يستهله بالقول: (ولكن آخر مسلم في 
آخر الأرض أقرب إل منه) ويقول لمن لامه لقسوة فيا مضى : يريدون أن نجعل 
الكافرين كالمسلمين. وأن ندعو بدعوة الجاهلين, وندع كلام رب العلمين» إنما 
المؤمنون أخوة. فننكر أخوة الإيمان. ونتمسك برابطة اللسان. فيكون أبو لهب 
وأبو جهل أقرب إلينا من بلال وسلمانء. كلا ولا غرابة قلتها في أول حياتي 
وأقوها الآن. انتهى ما نقلته من كلامه. وأنا لم أقل «ولا غرابة» بل قلت: «ولا 
كرامة» ولكن الأستاذ حنا مالك لا يستطيع أن بميز بين اللفظين. 

إنني أقول الآن وأنا في الثمانين من عمري ما قلته ونشرته في مطلع شبابي 
إن آخر مسلم في الدنيا أقرب إليْ من فارسن الخوري ومن غير فارس الخوريء 
ومن لا يقول هذا القول لا يكون مسلاء لأن رابطة الإيمان أقوى من رابطة 
النسب ومن رابطة اللسان. والله يقول لنوح عن ولده لما وعده الله بأن ينجي 
أهله, فقال: (رب إن ابني من أهلي). فصحح له رب العالمين مقاييس القرابة 
وبين له أن رابطة الإيمان أقوى من رابطة الأبوة فقال: (إنه ليس من أهلك إنه 
عمل غير صالح), فأنا إذن لا أهاجم أحداً ولكن أدافع عن نفسي فإذا كنتم لا 
تريدون ما يدعو إلى التفرقة بين أبناء هذا الشعب. وتخشون ما يصدع وحدة 
الأمة التي تزعمونهاء فامنعوا أمثال هذا الكتاب. بل قفوا('2 الحرب في لبنان بين 


هه 
)١(‏ وقف تتعدى بنفسها فلا يقال: أوقف. 
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أهل النصرانية وأهل الإسلام. وكفوا أيدي المنصرين الذين يتسمون بالمبشرين» 
ثم لا تسوونا بهم. فنحن المسلمين نؤمن برسالة موسى وعيسى ومحمد ولكن 
عليكم بمن يؤمن ببعض ويكفر ببعض» ثم إن علينا أن نقي ديننا من أن يخوض 
فيه الجاهلون. وأن يتكلم فيه من ليس من أهله وأن يأتي الخواجة. حنا مالك 
فيفسر لنا قرانناء ويعلمنا ما لم يعلمه علماؤنا وأثمتناء ويأتينا بشيء يخالف 
ديئناء ويتهمنا بأننا المفرقون وهو وأمثاله الذين يفرقون هذه الأمة ويجعلونها شيعاً 
واحزاباء. ويدغونا ل غصبية دينية ‏ آنا تحن ققد النت تمارت آربغة عشر قرنا 
إننا عشنا مع النصارىء بل لقد عشنا مع اليهود وأعطيناهم أكثر مما هو لهم. وم 
نظلم أحدا منهم. ولم نعاون عدواً عليهم. » وإن كان منهم من أعان علينا كل 
عدو دخل بلادنا. 

هذا والموضوع كما قلت خطر يتحاشاه الناس ويبتعدون عن الكلام فيهء 
مع أن خوفنا منه كخوف بنتي الصغيرة من ظلام الحديقة في الليل يزيله أن توقد 
عود كبريت أو تشعل شمعة أو تضيء كشافاً عورا فترى وأن الخوف من هذا 
الموضوع وهم قٍ وهم والله تعالى قد أدبنا فبين لنا أن لا نواد من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا اباءنا أو أبناءنا أو إخوتنا أو عشيرتناء وسمح لنا بأن نعاشر 
بالحسنى من لم يعادنا في ديننا ولم يخرجنا من ديارنا « لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم 4 
والذي أرجوه ألا يفسر أحد كلامي على غير وجهه. وألا يقولني شيئاً ' أقله, 
وأن يعلم أنني لست من دعاة التفرقة ولا الخلاف بل من دعاة المودة والائتلاف 
ولكن في حدود عقيدتي وإسلامي . 
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الحلقة (١١؟)‏ 
إلى الأستاذ أحمد أبو الفتح 


كتب الأستاذ أحمد أبو الفتح في «الشرق الأوسط» يوم السبت 5/ 9/ 
15م مقالة قيمة كعادته جاء فيها قوله: 

«لقد كتبت في جريدة الوفد في مصر عدة مقالات أطالب فيها العلاء أن 
يعلنوا آراءهم فيا ارتكبه عبد الناصر ضد الإخوان المسلمين وغيرهم ممن تم 
شنقهمٍ أو تعذيبهم دون أي مبرر إلا شعوره بأنهم لا يرضون على سياسته 
واخيانا تحت تأثير تقارير كاذبة لفقها علاء لا ضمير ودين يردعهم ومع ذلك لم 
أجد أي استجابة». انتهى كلامه . 

وأحسب أن الأستاذ الكريم قد ظلم العلماء. فأنا واحد من صغار طلبة 
العلم. لو جمع ما كتبته في هذا الموضوع لحاء منه كتاب كامل». لذلك استاأذن 
القراء أن أنقل لهم هنا واحدة من هذه المقالات كانت قد طبعت في رسالة صغيرة 
سنة ١774‏ ه (1464 م) لما ذهبت القافلة الأولى من الإخوان المسلمين إلى 
الجنة إن شاء الله عن طريق مشانق عبد الناصرء وقد طبع منها أكثر من نصف 
مليون نسخة. ووزعت في الأقطار العربية» وترجمت إلى اللغة الأردية وخبروني 
أن خلاصتها قد ترجمت إلى الإنجليزية ونشرت في جرائد باكستان. 

ولكنها مع ذلك لم تنشر في مجلة ولا في جريدة وقد قلت نسخها بين أيدي 
الناس. بل إنها فقدت. حتى أنني فتشت عن هذه النسخة أياماً طوالاً حتى 
وصلت إليهاء بعد أن مضى على طبعها ثلث قرن كامل. 

وها هي أنقلها إليكم بحروفها من غير أن أبدل فيها أو أغيرء وأرجو أن 
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لا تحرج الجريدة من نشرها لأنها قد صارت تاريخاً. وما ظنك بمقالة طبع منها 
أكثر من نصف مليون, ومر على طبعها أكثر من ثلائين سنةء ولم يقرأها مع 
ذلك فيا أظن واحد في المئة من قراء «الشرق الأوسط» وها هي ذي: 


وعنواءها «هذا يوم الحداد العام» وقد كتب على الغلاف «بقلم الأستاذ 
عل» وأوطا: 


«لو كان الأمر لي لم جعلته يوم حداد. بل يوم بشر وابتهاج . ولما صيرته 
متا | بل عا عرس الول 007 الور انه وما قدت بع الإخوان 


وهل يرجو المسلم شيئاً أكبر أن يموت شهيدا؟ وهل يسأل الله خيراً من 
حسن الخاتمة؟ إني ا 
ظالم» فأمضي شهيداً إلى الجنة,» ويمضي قاتلا | إلى النارء فتكون مكافأتي سعادتي 
به» ويكون عقابه شقاؤه بي. 


هذا هو العقاب لا عقابك يا جمال. عقاب الله «الناصر» لأوليائه. القاهر 
فوق أعدائه. الذي ستقف أمامه وحدك. ليس معك جيشك ولا دبابتك ولا 
سلاحك ولا عتادك. تساق إليه وحيداً فريداء لا تستطيع إنجلترا أن تجيء 
معك. ولا أمريكاء فيسألك عن هذه الدماء الزكية فيم أرقتها؟ وعن هذه 
:الأرواح الطاهرة فيم أزهقتها؟ وعن هاتيك النساء القانتات الصابرات فيم 
رملتهن؟ وعن 3 الأطفال البرءاء فيم يتمتهم؟ وعن هذه الجماعة الداعية 
إلى الله المجاهدة في سبيله. فيم شمت بها أعداء الله ورسوله؟ 


فإن كان عندك دفاع فأعده من الآن. لتدلي به أمام حكمة الجبار. التي له 

تحكم اموت قتقاء بل بالحياة الدائمة التي يصغر الشنق ألف مرة عن عذاب 

لحظة واحدة منهاء يوم لا ينفع مال ولا بنون. ولا حزب ولا أعوان. ولا سيف 

ولا مدفع. يوم تتبدل الموازين» وتتغير المقاييس. ويكون الفضل للفاضل» 

والصدر للصالح. فيذل أعزة ويعر أذلاع وينزل عالون. وتعلو سوقة » يوم 
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ينادي المنادي : لمن الملك اليوم؟ للطغاة؟ للقادة؟ (للبكباشية)<(١2؟‏ والطغاة؟ 
لسادة بيكنغهام والبيت الأبيض؟ كلا لا جرم »2 بل لله الواحد القهار. 

فعش مهيا عشت» وسد مهيا سدث» فهل تقدر أن تجد لك طريقاً لا تمر 
بك على المحشر؟ ولا يقف بك موقف الحساب؟ هل تعرف لك ملكاً غير ملك 
الله ؟ تفر إليه ىا يفر المجرم السياسي » من دولة أساء إلى حاكمها. إلى دولة 
أخرى تحميه منها؟ وهل تظنها تدوم لك يا جمال عبد الناصر؟ لو دامت لغيرك ما 
وصلت إليك؟ ولقد حكم مصر من قبلك فاروق ومن قبله المماليك.» ومن 
قبلهما فرعون وهامان. فأين اليوم فرعون والمماليك وفاروق؟ أين من بنى 
ملك الموت ترافقهم دعوات المظلومين حتى وردوا على من ل يضيع عنده مثقال 
ذرة في السموات والأرضء. فاتق يا أيها الرجل دعوات المظلومين ني الأسحار 
فإنها السهام التي لا تخطىء, واعتبر بمن مضى قبل أن تصير أنت عبرة لمن يأتي» 
وأبك على نفسك قبل ألا تجد من يبكي عليك . 

أما أنتم يا أيها الشهداء. فهنيثاً لكم. طبتم فادخلوها خالدين. فلقد 
فزتم بثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. لقد شيعتكم في كل بلد من بلدان هذه 
الأرض المسلهة الملايين تمن م يكن يعرفكم وتعرفونه» ولكن الله ملك قلومهم 
جميعا حبا بكم. وألسنتهم هتافا بأسمائكم. بوادر في الدنيا مما أعد الله لكم من 
التكرمة في الآخرة. 

إن النساء في الخدور. والأطفال في المدارس. والتجار في الأسواق. الذين 
فاروا من أجلكم وثارواء فترك الطالب درسه. والتاجر كسبه. :وخرجوا جميعا 
إلى الشوارع والأسواق» غضباً لكم وحزناً عليكم. فإن ضن عليكم الظالمون 
بالماء غسلوكم هم بالدموع الجواري. وإن بخلوا عليكم بالقبور دفنوكم في 
الأفئدة البواكي. ثم مشوا بكم في مواكب النور التي لا تفتا تتسلسل وتتعاقب 
سائرة في الزمان. من لدن حمزة وجعفر وشهداء الفتح. في بدر والقادسية 





)١(‏ بالتركية معناها ألف. والكاف تلفظ نوناً فتلفظ بينباشي ومعناها الحرفي مقدم الألف. يوزباشي 
مقدم المئة. وأظنها تقابل رتبة الرائد الآن. 
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واليرموك. ومن قتل الطغاة الظالمون من و الحجاج وهولاكو وتيمور. إلى 
شهداء النضال من أجل الاستقلال في الجزائر وليبيا والغوطة في الشام والرميسة 
في العراق والقناة في مصر. لقد سلككم الله في هذه المواكب التي بدأت يوم 

بدأت في الأرض دعوات دعوات الخير والإيمان على لسان نوح وهود ومؤسى 
5556 وبحمد صل الله عليهم جميعاً. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

فهل في التكريم أبلغ من هذا يا نساء الشهداء؟ ويا أولادهم؟ ويا من 
فجعهم هذا الظالم بالزوج وبالأب وبالأخ وبالولد؟ 

الموت حتم ما من الموت بدء وكل حي إلى ممات. فهل يستطيع صديق أو 
قريب, إذا دهم الموت دار صديقه أو قريبه إلا أن يواسيه ويسليه ويبكي معه؟ 
ألا هون الفجيعة على صاحبها أن يجد من يشاركه فيهاء فلم لا تبون فاجعتكم 
عليكم يا أهل الشهداء إن دنيا الإسلام كلها غرقت بالدمع بكاء معكم. 
وعجت بالدعاء على الظالمين غضباً لكم. لقد شاركتكم البكاء عيون لم تكتحل 
قط برؤية شهدائنا وشهدائكم. أقسم بالله العظيم إن ابنتي الصغيرة بكت حتى 
احمرت البارحة مقلتاها من البكاء. 

فيا إخواني ويا إخوتي. ويا بناتي ويا أبنائي. إن فقدتم الوالد والأخ. فإن 
كل مسلم على وجه الأرض أخ لكم اليوم. هو معكم والله معهم ومعكم والله 
خير من الجميع . 

لقد أحال بيت مأتماً الليلة البارحة صورة مقطوعة من مجلة. صورة العالم 
الجليل عبد القادر عودة رحمة الله على روحه يوم خرج من السجن وابنه يقدم إليه 
حلوى شراها له من خرجيته. أي من مصرفه اليومي. فتلت علش الصورة قصة 
مكتوبة على صفحات القلب بمداد العيون. 

قصة هذا الولد الذي كان يسأل أمه: أين بابا؟ فلا تستطيع أن تقول له 
إن بايا سجين. وتداري دمعهاء وتغالب بكاءهاء. تقول: إنه مسافر. فيقول: 
متى يعود بابا يا ماما؟ فتقول: يعود قريباً يا حبيبي» فيرقب عودته. إن رأى 
طعاماً طيباً قال: سأحفظه لباباء وإن أليسوه تجديدا أبى وقال: : ألبسه يوم يعود 
باباء وإن بكت أخته الصغرى. أسكتها وقال: اسكتي غداً يأتي بابا. 
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وطالت الأيام , وهو يوفر الملاليم الي يأخذها ليشتري مها الحلاوة لباباء 
فجاء باباء 0 الفرحة الكبرى؛ وقدم 0 ال خلوى, وقعد ٠‏ فو عل رك بابا» 
أطت 000 لا تسافر مرة ثانية يا بابا. 

فماذا يقولان الآن وقد سافر مرة ثانية ولكن إلى حيث لا يعود المسافرون؟ 
وغاذا تيب الام إن سالاهاء آين بانا؟ مق يعود .بايا :وإلى :مش يننظران يوفران 
له الملاليم ويعدان له الحلاوة؟ وإلى مى يحتمل قلب الأم لذع النار, وهما 
يسألان كل لحظة أين بابا؟ هل تقول لما: إن أباكا العالم الجليل» المجاهد 
المناضل. قد شنقه عبد الناصر؟ فيا ذنب هؤلاء يا عبد الناصر؟ ما ذنب هذه 
الأمء بل ما ذنب الرجل الذي قت ؛ وفجعت به هذه الأسرة. وحطمت به 
هذه القلوب؟ أكل ذلك لأنهم قالوا لمعاهدتك هذه أنها عمل غير صالح؟ 

أتحسبت أنك عن بمجلسك وحولك زوجك وأولادك, وخيار المؤمنين 
تركت زوجاتهم أرامل وأولادهم أيتاماًء وبيوتهم ف وحشة المقاير؟ 

يا عبد الناصر جزاك الله بما تستحقه : 

أو تعرف (لك الويل) يمن ضحيت؟ ضحيت بمن كان أعلم المسلمين 
بالشراع(') الجنائي ُْ الإسلام ؛ ومن سنحتاج إليه غداً فل" نجدهء, ولا نجد 
مثلهى فنبكي عليه 2 ااه ويضحك جدود شماتة وسروراً؟ 0 ألف 
الناس وتقرر تدريسه في الجامعات. وتزاحم ده على تكريم مؤلفه. وبعثوا 
يطلبونه, فقيل لهم إنه لا يستطيع أن يحضر حفلات التكريم. لأن عبد الناصر 

يا عبد الناصر جزاك الله بما تستحق . 

بسيد المجاهدين الفرغلٍ بالشيخ الذي أفزع بريطانيا حتى جعل راديو 





. ولم يرد في لغة العرب لفظ التشريع‎ )١( 
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فايد('2 ينادي كل يوم ثلاث مراتء» بأن من جاء برأسه فله خمسة آلاف جنيه9؟) 


فجاءهم برأسه عبد الناصرء فيا عبد الناصر جزاك الله بما تستحق . 

بالذي لاحت عمامته مرة للإنجليزء فغلبت هذه العمامة مذدافع 
الإنجليزء وكان ذلك في أب سنة ١487‏ أي في السنة الماضية يوم اختفى الطيار 
البريطاني فأنذروا حكومة مصر بالويل والثبور إن لم يعد وأمهلوها للتاسعة من 
صبيحة الغد. وانطلق صلاح سالم يتكلم في الإذاعة كلام المستطار اللب يبدىء 
ويعيد ولا يعرف أحد ما الذي كان يريدء إلى قريب الفجر. 
الإمهال الإنجليزي. وبلغت الساعة التاسعة وهي ساعة الهول. فوقفت أمام دار 
محافظة القناة سيارتان: سيارة تحمل موفد الإنجليز بالتهديد والوعيد. وسيارة 
بين الحكومة وبين الإخوان في تلك الأيام. فل| رأى الإنجليزي الشيخ انطفات 
ا جمرة. وسكت الغضب.». وذهب الوعيد. وأعلنوا أنهم وجدوا الطيار المفقود. 

هده واقعة يعرقها النانى يها افك نيا هن كات الخال 

لقد كان الشيخ الفرغلي أعدى أعداء الإنجليز فكافأه عبد الناصر على 
ذلك بحبل المشنقة . 

فيا عبد الناصر جزاك الله يما تستحق . 

لقد كانوا جميعاً من أئمة التقى. ومصابيح الهدى. من الذّين يقومون 
الليل يقطعونه تسبيحا وقراناء ويجاهدون في النهار يملؤونه جهادا وإحسانا. 

والله يأمر بتكريم الصالحين. والعقل يقضي بإجلال العلاء. والمصلحة 


يأمره به الله ويقضي به العقل. ونوجيه المصلحة ما يريده الإنجليز. 
* #0 


(١)فايد‏ بلدة صغيرة في منطقة القناة. 
(5)لا تسنوا أن هذا الكلام قيل قبل ثلث قرن يوم كان الجنيه جنيهاً. 
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وأشهد لقد قرأت أخبار المشركين وتعذيبهم لمن امن من قريش. وما فعل 
أعداء الإسلام بالمسلمين من الطغاة الحبارين. كهولاكو وجنكيز. وما صنعت 
تحاكم التفتيشن في الأندلس. وما تصنع إسرائيل في فلسطين, في دير ياسين. 
وقبية» ونحالين(2: فلا والله ما ألمي شيء كا المنى ما صنع عبد الناصر وأعوانه 
هذه النخبة الصالحة من المسلمين. 

لأن تلك أخبار نسمع بها فربما هونها علينا بعد العهد. وإنها ربما كانت 
فيها مبالغة راوء أو غلو ناقل. وهذه رأيناها رأي العين. 

ولأن أولئك كفرة فجرة. وهؤلاء يزعمون أنهم مؤمنون. ولأن أولئك 
فعلوها كسبا لدنيا يريدونهاء وهؤلاء فعلوها ليكسب الإنجليز الدنيا بهاء فلزمهم 
قول رسول الله عليه الصلاة والسلام : «أخسر الناس من باع دينه بدنيا غيره» . 

ولو كان في هؤلاء الشهداء قاتل أو مجرم وحاكموه محاكمة. ثم عاقبوه 
قصاصاء لا اعترضهم أحدء أما أن يكونوا من خيار المؤمنين وأن يكون ذنبهم 
أنهم أعدوا السلاح للعدو بعلم رجال الحكومة وأنهم دربوا على القتال والتدريب 
بعلم رجال الحكومة وأنهم أعلنوا رأمهم في المعاهدة وحق الرأي واحد من حقوق 
الإنسان. وأن تحاكمهم هذه المحكمة وليست محكمة فيها قضاة. وأن تكون 
المحاكمة بهذا الأسلوب, وما هو بأسلوب المحاكمات. وأن يكون الحكم على 
هذه الصورة وما على مثلها تصدر الأحكام ‏ فهذه قصة فظيعة فظيعة فظيعة . 

بلغ من فظاعتها أن أجمع الناس على اختلاف البلدان والألسنة والألوان 
والمذاهب والأديان على استنكارها. 

#* # * 


ولست أدري بأي لسان يتكلم هؤلاء بعد اليوم عن فاروق وعهد فاروق 
والذي فعله فاروق من المعاصي يعد بجنب ما عملوه هم طاعة. ونجس فاروق 
بالنسبة إليهم طهارة, ونار فاروق جنة عبد الناصر؟ 

وما أمدح فاروقاً ولكن العور يمدح إن ذكر العمى . 
10ل تكن يومتذ مششكلة يبرا وشاتيلا ولا كانت جريمة شنق سيد قطب. 
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الفارس من يبارز خصمه د اليوات-وبتاالة مستلحاء أما الذي يبدي 
البطولة وال لخصم أعزل مقيد» وحوله الرهط من الأنصار وخصمه مفرد. فهذا 
ليس من الفروسية في شيء. 

إن هؤلاء الإخوان قد مضوا شهداء أبراراً» ونالوا مجد الدنيا وحسن ثواب 
الآخرة. فارتقبوا أنتم ماذا تنالون في دنياكم وأخراكم؟ (أعود فأذكر إن هذا 
الكلام نشر ا سنة 5/ا"1١‏ ه). 

وبعل. فهذا هو العالم الإسلامي كله يلبس اليوم وب الحداد. ويجلس 
للعزاءء ما خرج على هذا الإجماع إلا النفر الذين غضب الله عليهم من أعوان 
الظالمء ومن مشايخٍ السوء في مصرء الذين أصدروا ذلك البيان المحشو كذباً 
وافتراء ونفافا وتحريفاً للآيات عن مواضعها. 

لقد سمعنا من قديم أن الثورة كالقطة تأكل أبناءهاء وهذي ثورة فرنسا 
شاهد على ما أقول. وهذه أحداثها تنطق بها كتب التاريخ. وما وقع فيها سيقع 
في أمثالها : : الذي جاء ب (المقصلة) قطع رأسه مباء والذي نصب المشانق علق 
عليهاء والذي أوقد النار كان لما عطاء ولنار الآخرة أشد نكال وأبقى . والثورة 
الفرنسية م تقتل متعمدة أفذاذ العلماء. وم تعرض لدعاة الخيرء وكانت ثورة ة أمة 
على عصابة اثمة. لم تكن ثورة عصابة اثمة على أمة كاملة» فجعت بحريتها 
وكرامة أبنائها. 


ج#د د 
أما أنتم يا أيها الإخوان المسلمون (وأذكر أني لم أتشرف يوماً بالاتتساب إلى 
الإخوان ولا إلى غيرهم) فاعلموا أن المحن تدريب وتمرين» وكلا تقدم الجندي 


خطوة صعب التدريب عليه وقسا فإذا وصل إلى أقساه فقد بلغ أية القوة» وصار 
جندياً كاملا . 


وأنتم بلغتم الغاية اليوم حين امتحنتم الامتحان الأكبرء امتحان الدم 
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ونجحتم » نجحتم والله ولم تزعزع المشانق إيمان عؤلاء الإخوان. ولا هزت 
أعصابهم » ولقد قابلوا الموت مقابلة انحنت إكباراً لبطولتها وعظمتها هامات 
الرجال في كل مكان . 

واذكروا أن الشيخ الإمام حسن البنا رحمه الله كان قد أنذركم أنها لا تزال 
أمامكم مصائب شدادء واختبارات صعاب. وقد أقدمتم عليها وأنتم عارفون 
مها. 

والعاقبة لكم. » إنها والله لكم. لأنكم تمشون على هدي الإسلام, 
المستقبل لكم » فلا تزعزعكم الأحداث ولا تفتنكم عن إيمانكم. على أن تبقوا 
فا واعديا ل تفرق بينكم الدنياء ولا يقسمكم النزاع على الزعامات. وأن 
تجعلوا إمامكم دائ] كتاب ربكم . 

وبعد. فيا أهل الشهداء الصبر الصبرء إن دمو بع العالم الإإسلامي كله قد 
مازجت دموعكم, وقلوبهم يها قد قاسمت الأسى قلوبكم. وكلهم أخ لكم 
وصدذيق » ومأمكم صار مأتم دنيا الإسلام كلها والله معكم ؛ والله خير من 
الجميع . وهنيئاً لمصر. فقد كان للشام حال دعوه عقا أو باطلا - بالسفاح 
فصار لكم (جمال). هو (السفاح) حقأه. 
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الحلقة (؟١؟)‏ 
عودة إلى ذكريات القضاء 


أكتب هذه الحلقة في اليوم الأول من المحرم ١4٠1‏ هء اليوم الذي بخرج 
فيه الناس كلهم من بيوتهم. ينثرون أزرار الوردء وأوراد الياسمين.» ويرشون 
ماء زمزم على رأس القادم الجديد. وأنظارهم منصبة كلها على يديه. يحاولون أن 
يرواء أو أن يشموا الهدايا التتى يأملون أن يحملها إليهم. قد أنساهم استقبال 
الرفيق الذي قدم. رفيقهم القديم الذي سافرء فالاستقبال أمل ورجاءء والوداع 
نبل ووفاءء وما أكثر الآملين وأقل الأوفياء. 

التلميذ الذي أهمل الدراسة حتى رسب. نسب رسوبه إلى الحظ وإلى 
الزمان السيء. فهو يرجو النجاح ويرقب الحظ في الزمان الحسن أي في العام 
الجديد. والتاجر الذي زهد ني العمل ومال إلى الكسل. يطلب الربح من غير 
عمل من العام الجديد. وكل واحد له أمل يريد أن يتحقق له في العام الجديد. 

فا الذي أطلبه أناء وما هي آمالي؟ 

الشاب الواقف في أول الطريق يراه واضحاً ويرى غايته دانية» أما أنا فإني 
أستقبل العام وأنا في المحطة الأخيرة. لم ثبق أمامي غاية أعمل على بلوغها. 

الشاب حياته أمامه. وأنا أيامي قد خلفتها ورائي. أياماً طويلة» رأيت 
فيها ضياء النهار يعقبه ظلام الليل» ورأيت ظلام الليل يأتي بعده ضياء الغبارء 
شهدت هذا المشهد أكثر من عشرة الاف مرة. فاستوى عندي الضياء والظلام . 

سررت وتكدرت,. فإذا السرور الآن وإذا الكدر. ذكرى في النفس. لا 
شيء منه في اليد. لا الفرح دام. ولا الآلام. شبهت يوما لذات الدنيا 
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بالسراب» وهأنذا أعود إلى هذا التشبيه. أعود إليه وأنا أعلم أن أثقل الكلام 
الحديث المعاد. ولكني له انعد تيه أدق منه ولا أصدق ولا أقرب إلى الواقع . 
كنت في المدرسة أرمي إلى هدف ظاهر. هو أن أرتقي من صف إلى 
صف. فارتقيت حتى طويت مراحل المدرسة. ومن بعدها الجامعة» ونلت 
شهادتهاء فلم يبق لي ف المدرسة ولا ف الجامعة هدف أرمي إليه. 
ودخلت الوظيفة فكان أملي أن أعلو فيها درجة درجة؛ أعد الأيام لأصل 
إلى العلاوة» أو إلى الترقية» فبلغت أعلى درجاتها صعدت حتى صرت في رأس 
السلم. فلم يبى إلا أن أقفء ولا يقف أحد عمره على السلم. أو أن أصعد 
وما تحت رجلٍ درجة أصعد عليها.ء فاضطررت إلى أن أعود فأهبط من حيث 
صعدت. وكذلك الدنيا: 
ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع 


وإذا أنا في هذا كله: 
أكلت حلاوة وشربت ماء كان فنا اقلت ولا شربت 


ومنيت أن أكون كاتباً لا مقالاته الضحف. ومؤلقاً تتضصدر مصتفائه 
المكتبات. وخطيبا ترتج من تحته المنابر» ويملأ حديثه المجالس». فبلغت ذلك أو 
بعض ذلك أو توهمت أني بلغته فإذا هو أيضاً سراب » تبغ السرات حينا تكون 
بعيدا عنه. تحسبه ماء فإذا جثته لم تجده شيئاء ووجدت الله عنده. 

فهل وعظتني الأيام حتى صرت أذكر الله الباقي» ولقاءه المحتوم.» عند 
رؤية السراب الخداع, لقد استقبلت وودعت من الأعوام ثمانين معدودة عداً 
فهل أودع هذا العام الذي استقبله اليوم؟ أم هو استقبال بلا وداع؟ 

لقد فقدت أبي وأنا في مطلع الشباب. واضطررت إلى أن أكتسب قبل 
سن الاكتساب». وتعلمت ودرست على ضيق الحال وقلة الأسباب. وأكرمني 
الله. فعلمني وكفاني. ف) أحوجني أن أمد يدي 35 إلى أحد ممن تخلق الله . 

ودخلت سوق الأدب قبل أن تزدحم بالقصاد. فكنت فيها من الرواد. 
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وسار اسمى في الناس» وأنا م أخلع بعد رداء الشباب» وأغدق الله نعمه عل 
#*##* 


وكنت أرجو ى) يرجو كل شاب أن يتزوج» ولكن ليس في يدي ما أتزوج 
به من المال» فحملني الله إلى بغداد حيث جعت مها ما قدرت به عل الزراج: 
ورزقني النسل. ولكنه صنفني في الصنف الأول (يهب لمن يشاء إناثا وهب 1 
يشاء الذكورء أو يزوجهم ذكراناً وإنانا وهل من يشا عقيس فسررت 
بالبنات. ورأيتهن من أجمل المبات». وما أعدل صدقوني بواحدة منهن اثنين من 
الذكورء لو رزقني الله ورا ولقد استأثر الله بإحداهن فأكرمها بالشهادة, 
فصبرت ورضيت,» وأرجو أن يرزقني الله ثواب الصبر وأن يديمه علي. وجعلهن 
جميعاً. وله الحمد صالحات متعلمات» داعيات إلى ما يرضى الله . 

وتزوجن» ورزقن بنين وبنات» صالحين وصالحات». وتزوج أبناؤهن 
وبناتهن ورزقن ذرية أفضل الله علينا فجعلها صالحة. فصارت بناتي جدات» 
وصرن يقلن لحماتي التي توفاها الله من شهرين اثنين المرأة الصالحة بنت من كان 
يدعى في الشام المحدث الأكبرء وكان كبير العلماء» الشيخ بدر الدين» حتى 
صارت حفيدتي تقول لها كا جاء في المثل «يا ستي كلمي ستك» «أي 0 
اذهبي إلى جدتك». 

## ب« 

وضاق بنا بلدناء البلد الذي أحببته حباً قل أن يحب مثله أحد بلدهى 
وكتبت عنه ما لم يكتب مثله ابن بلد عن بلده. ثم قضى الله أن أحرم منه. وأن 
أبعد عنه. فنزلت بلدأ أشرف منه شرفاء وأعلى عند الله مقاماً» نزلت أحب بلاد 
الله إلى الله: مكة أم القرى. مشرق النور ومنبع الإسلام . 

ووجدت فيها من ملوكها وأمرائهاء ومن شعبها. وجدت شيئاً أكون ألأم 
الناس لو أهملث ذكره» ونسيت شكره. وعرفت خمسة من الملوك. رحم الله من 
مضي ووفق من بقي. بعضهم من قرب وبعضهم من بعد. ولكنني أحببتهم 
جميعا لأنهم صنعوا لهذا البلد أكثر مما صنع له ملوك بن أمية. وملوك بني 
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العباس. ومن جاء بعدهم من الملوك جميعاً. 

صنعوا له العجائب, نقلوه من صحراء تموج فيها قبائل متخاصمة 
متحاربة» ما عندها إلا حكومات هزيلة ضئيلة» فجعلوها كلها حكومة واحدة 
قوية عظيمة ومشوا فيها في طريق التطور والرقي. ما مشت مثله حكومة في 
الدنياء لآاأبكق» لأن الذي قطعته المملكة ف هذا الأمد القصير. ل تقطع مثله 
الأمم في الزمان الطويل؛ ولأنهم ليستحقون منى أضعاف هذا الثناءء ولكن 
طريقناء أي الاتحاديون خلال الحرب الأولى. ولم أقل الترك. فالترك مسلمون» 
خدموا الإسلام» وأقاموا له دولة كانت ثالئة الدولتين الكبريين: دولة الأمويين 
ودولة العباسين» وإن كانت براعتها وعبقريتها ف ال حرب والقتال أكثز من 
براعتها في الفكر والعلم. ولكن أعني الاتحاديين. أ عني عنى أنور وخال وطلعة 
وجاويد وتلك الزمرة الي جاء أكثرها من الدوغا وهم من نسل اليهود الذين 
أخرجوا من الأندلس. واليهودي هو اليهودي ولو بدل ثيابه» وملامح وجهه 
واستعمل أعقّد وأصعب طرق التذكر «الماكياج» ثم جاء الفرنسيون» وهم غرباء 
عناء لا دينهم من دينناء ولا لسانهم من لسانناء ولا عاداتهم من عادتناء ثم 
دالت دول وتبدلت وجوه وقل فيها من يمثل الشعب الشامي ف تمسكه بإسلامه. 
وبالصالح من عاداته. لذلك كنا هرب من الثناء عليهم . واستمر ذلك حتى 
استقر في عقلي الباطن. على أن الحق أن الحكام هنا ليسوا كأكثر من عرفنا من 
حكامناء فهم مناء أنسابهم معروفة لناء وأبواءهم مفتحة أمامناء وهم يحرصون 
ما استطاعوا على إسداء الخير لناء فإذا منعئي ما ذكرت من 1[ إعلان الثناء عليهم ‏ 
فإن كل عمل عملوه. وكل طريق: مهدوه. وكل معهد فتحوه » إنما هو قصائد 
باقية في مدحهم. 
© حاشية: إلى أخي الأستاذ محمد حسين زيدان: قرأت ما كتبته عن حب الأبرار وما رويته عن ابن 
الحوزية. من هو ابن الحوزية يا أخي ؟ إنهما اثنان ابن قيم المدرسة الحوزية تلميذ ابن ثيمية » وابن 
الجوزي الذي بنى ولده هذه المدرسة. ولا أعلمك ما تجهل . ولكن أذكرك بما نسيت وقد وصعت عن 
ابن الجوزي مقدمة طويلة. لكتابه و«صيد الخاطر» بلغت في الطبعة الأولى سكين صفحة وأرجو أن 


يوفقني الله فاحظى بإهدائه إليك وفي كلمتك اليوم (الأربعاء): المفوه الأودي. وأنت تعلم أنه الأفوه 
لا المفوه . 
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ولقد وفقهم الله الآن إلى مداواة مرض أعيا «نطس2(2 الأطباء» مشكلة 
أعجزت كبار المفكرين» هي مشكلة الذبائح في الحج. فا زلنا د نسمع الشكوى منها 
من أكثر من أربعين سنة. من كل حاج يعود بعد أن من اثارهاء 
من إضاعة المال. وإفساد الحواء. ولم يبق أحد إلا فكر في حل لما فجاؤوا 
بحلول منها ما هو مستحيل» ومنها ما لا تحتمل نفقاته» ومنها ما هو أقرب إلى 
المشروعات الخيالية  .‏ يبق أحد لم يفكر ني حل لهاء وكنت واحداً ثمن قدم حلا 
فقهياً مؤقتاً. فرأينا هذه السنة عياناً ما هو أعظم من ذلك كله. حقيقة شاهدناها 
سبقت جميع خيالاتناء ما تخيل أحد أن من الممكن أن تجمع هذه الذبائح. وأن 
تسلخ وتنظف». ثم تحملها الطيارات إلى المحتاجين من المسلمين. في مشرق 
الأرض ومغربهاء فتصل صالحة غضة نظيفة شهية, فلله الحمد ا ثم أصدق 
التهنئة لهم على هذا الذيٍ وفقوا إليهء» وأسأل الله أن يجعله في صحف حسناتهم , 
فلقد كان والله شيئاً عظيا. 


وما عدت بعد اليوم أيأس من حل المشكلات الباقية كلها. على ما نرى 
من تعذر أو تعسر حلها: مشكلة الطواف. ومشكلة الرمي ع نهم سيحلونها بإذن 
الله كا حلوا مشكلة الذبائح , ومشكلة الازدحام 5 الطرق» وأساأل الله هم 
التوفيق . 

#0 *# 

د تكاى يجين رإن 1 حك غلا انمجن لا 
أكاد ألقى أحداً لما ركب الله في فطري التي لا أملك تغييرها ولا تبديلها. من 
حب العزلة والابتعاد عن مجامع الناس. وإن دنوت منهم ولقيتهم فإنما ألقاهم. 
وبيق وبينهم صحيفة الجريدة. أو لاقط الإذاعة ولطالما خطبت الخطب ترج 
البلد. وتكون حديث الناس. ويكون ها أكبر الأثرء ثم أذهب إلى بيتي. فأغلق 
عل بابي. وأنفرد بنفسي . وأنا هنا من نحو ربع قرن» ما رأيت والله من أحد ما 
يسوع ما لمست إلا محبة صادقة وود خالضاء ولكن على البعد. فأنا لد ألقي 


0-0-5553 
)١(‏ نطس جمع نطاسي وهو الطبيب الحاذق. 


1 2241© 1161 نل 


أحداً. لا أزورء ولا أكاد أزارء ألفت الوحدة حتى لم أعد أطيق الفرار متهاء 
وضقت بها حتى لم أعد أطيقهاء فأنا «ولا مؤاخذة على هذا المثال فإنما أتكلم عن 
نفسى» أنا كحمار السانية('2 التى يسمونها في مصر «الساقية» يدور فيها مغمض 
العيين» :فإذا أطلق ممياء .وفك سراحة بقى يفون كا تعوذ الدوران»: ولقطاما 
لمست هذا الحب الخالص: أشاعوا من 55 سنينء كما أشاعوا السنة الماضية 
أني مت. فلمست من الناس حزنا علي لا أستحقه. جاءني مندوبون من 
الصحف وسط الليل يسألون عنيى. وكتب كاتبون فضلاء يرثونني. وهذا من كرم 
هذا الشعب الذي لا يزال على الفطرة النقية» وأنا أسأل الله أن يسجل فى 
صحيفت ما دعا لي به الآلاف المؤلفة من الناس. حين سمعوا الخبرء فقالوا رحمه 
الله 

فا الذي أريده الآن إلا رحمة الله؟ ما عدت أريد من الدنيا إلا أن يبقي 
الله على صحتي. وأن يديم ستره علئي» وأن يختم بالحسنى. وأن يصلح لي 
أهلي. وأن يحفظهم بعد موتي. هذا الذي بقي لي من الآمال في الدنيا. 

#* #6 

أعود الآن بعد هذه المقدمة الطويلة التي قد ينكر عل بعض القراء شيثاً مها 
قلت فيهاء أعود إلى الكلام عن أيامي في محكمة دمشق التي قطعتها في الحلقة 
)9١5(‏ لأصل ما قطعت. فهل تدرون ماذا وجدت؟ لا تحسبوا أني أسوق صورة 
أدبية؛ أو اتي بخيال شاعر. لا ولكن أقول الحق: وجدت أنني أكتب عن 
شخص آخر ليس أنا أني أشعر أن بين جوانحي الآن اثنين» واحداً يتذكرء 
واخر هو موضع الذكرى. 

لا تقولوا إني أتفلسف, فأنا أسأل هل الذي كان قاضياً ممتازاً في محكمة 
دمشق سنة 1481١‏ م هو أنا؟ أسألكم ما معنى أنا؟ ماذا تقصد حين تقول أنا؟ 
جسدك؟ إنه لم يبق في جسدي خلية واحدة ثما كان فيه في تلك السنة إلا خلايا 
المخ التي زعموا أني أتذكر بهاء وأفكر بهاء وما هي للفكر إلا كالأشرطة والمصباح 


)١(‏ ولذلك جاء في المثل: «سير السواني سفر لا ينقطع». 
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للكهرباءء لا بد منها ولكنها ليست هي الكهرباءء فا الكهرباء؟ لا يدري أحدء 
كشف نيوتن قانون الجاذبية. وجاء أنشتاين وعدل فيهء وما وضع نيوتن ولا عدل 
أنشتاين القانون بل كشفاه والقانون وضعه ربهما ورب العالمين. ولكن هل عرف 
أو عرف أحد ما هي الجحاذبية» لاذا ينقطع النور إن انقطع السلك أو احترق 
المصباح (اللمبة) هل لأن السلك والمصباح هو الكهرباء؟ إن كان معنى أناء 
جسدي فقد ذهب وجاء غيره» وإن كان عواطفي وارائي فقد تبدل كثير منهاء 
لذلك أتحدث عن أيامي في المحكمة كما أتكلم عن حلم رأيته في منام ثم 
استيقظت فامحت الأحلام. وما الحياة إلا منام. وفي الأثر «الناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهوا» . 
# د د 


اث الماضية للكلام في حفلة 
ندم الرئيس الروحيء 0 كنت كذلك؟ 0 . هذا الذي " كان. ٠‏ الاين 5 
ا المسلمين كأنهم طائفة من ٠‏ الطوائف» أقاموا. للمسلمين رقننياً ا 
للنصارى رئيس . وجعلوا ه قاضي دمشق الممتاز ونائيه أو الرئيمس الثاني بعله هو 

مفتى الحجمهورية. وكان القاضي الممتاز الشيخ عرير الخاني رحمه الله قائ سهذا 
المنصب حمق القيام» وكان أهاد له كل الأهلية. فهو في جمال طلعته.ء وكمال 
حلقته. وشدة هيبته ‏ وقدرته على مخالطة الكار والصغار 5 تواضيع لا يكسة 
كبر وعزة لا يلامسها صغار كان في هذا مفرداً في بابه. كان لينا ولكن لينه لا 
يمنعه إن اقتضت ال حال أن يكون أثبت في الحق من الجحبال. فجاء بعده أخونا 
اهيئة. ولا تلك الهيية. ولا البسطة في الجسم فعجزت وعجز عن القيام ببتعض 
ما كان يقوم به الشيخ عزيز رحمه الله فكتبت كتابا رسمياء حل بعده المفتي محل 
القاضي . وهذا نص الكتاب أثبته هنا للتاريخ : 


إل نوياضة خلس القضاء الأعل.. 
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لما كان القاضي الممتاز لا يخرج عن كونه قاضياً من قضاة الدولة. وكان 
وصف المتاز إنما ينال بالقدم وهو درجة من درجات العمل وليس وظيفة 
مستقلة. وكان اعتباره تمن يسمون بالرؤساء الروحيين؛ ووضعه معهم في برامج 
الاحتفالات» ومواقف التشريفات. إنما نشأ عن عوامل شخصية. فأرجو التكرم 
بمخابرة الأمانة العامة لرياسة الجمهورية لتعديل البرامج المقبلة وأن يكون تشرف 
القاضي الممتاز بالدخول على فخامة الرئيس مع إخوانه القضاة لا مع الرؤساء 
الروحيين. وأن تكون الرياسة الدينية للمسلمين وإن كانت لا وجود لما في 
الحقيقة عندنا لسماحة المفتي العام لا للقاضي الممتاز وتفضلوا بقبول احترامي 
الفائق. الإمضاء علي الطنطاوي قاضي دمشى الممتاز. التاريخ 15/ 4/ 
١56١‏ م. 

وكان منصب القاضي الممتاز يعدل في تسلسل القضاة منصب المستشار في 
محكمة التمييز «محكمة النقض» فجاءني هذا الكتاب أثبته بنصه للتاريخ أيضاً: 
الجمهورية السورية» من رئاسة مجلس القضاء الأعلى إلى حضرة قاضي الشرع. 
السيد عل الطنطاوي . 


إن في محكمة التمييز شواغر لوظائف مستشارين ينبغي إملاؤها فإن كنتم 
ترغبون في الانتقال إليها بمرتبكم وراتبكم الحاليين تفضلوا بتسطير موافقتكم في 
أدناه التاريخ ٠١‏ شباط ١48١‏ الرقم 7 واردة الإمضاء رئيس مجلس القضاء 
الأعلى وجيه الإسطواني. 


وقد نسيت أن أقول لمن لم يعرف حال القضاء في سورية أنه مستقل لا 
دخل للحكومة فيه. ولا يملك وزير العدل تعيين قاض ولا نقله ولا عزله وأن 
الأمر كله إلى مجلس القضاء الأعلى وهو مؤلف من كبار القضاة. لما جاءني هذا 
الكتاب ترددت كثيرأء وأرقت ليالي أفكر وأوازنء ففي كل من العملين مزايا 
دنيوية ونفع للمسلمين أرجو عليه المثوبة الأخرويةء فالقاضي الممتاز كالضابط 
الذي يقود الجند في المعركة. يأمر وينبى يعيش وسط المعمعة.» يحس حلاوة 
النصر ومرارة الهزيمة» يحف به اتباعه يسألونه ويستأمرونه ويرجعون إليه. يعيش 
حياة كلها حركة ونشاطء. لا مجال فيها لكسل ولا ملل. والمستشارء كالضابط 
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إلركن يغلق عليه بابه» مع ضباط الأركان. يرسمون الخطط. ويعدون 
للمعركة» ويوجهونها ولكن من بعيدء لا يدخل عليهم أحدء. ولا يراجعهم 
أحدء بل لا يكاد يحس بوجودهم. وللقاضي الممتاز مجال لسماع شكاوى الناس 
وإصلاح ما يمكن من الفساد. وله رياسة كثير من المجالس. كمجلس الأوقاف. 
ومجلس الأيتام. والمجلس الأعلى للمدارس الشرعية التابعة لوزارة الأوقاف. ثم 
إنه ينال علاوات فوق مرتبهء والمستشار بم يجد وقتاً يستريح فيه ويتفرغ لأمور 
أخرى» فهو يكتب ويؤلف. ويبتعد عن مشكلات الناس . 

ميزان كلما رجحت كفة طاشت الأخرى ثم عادت هذه فرجحت وطاشت 
الأولى؛ء وليس أصعب على الإنسان من الترددء إني أشعر في مثل هذه الحال. 
إن الأفكار تضطرب في رأسي., حتى أنها تضرب جوانبهء فأحس الصداع في 
صدغي» فاتبعت سنة الإسلام» ففكرتٍ وأطلت التفكير ثم كنت أستشيرء , 
رأيت أنه لا الفكر ولا المشورة توصل دايا إلى الصواب, لأن المستقبل بيد الله 
لذلك شرعت الاستخارة.» فاستخرت الله الاستخارة الشرعيةء» فصليت 
ركعتين. ودعوت بدعاء الاستخارة. لم أنتظر أن أرى في المنام ما 007 ا 
إحدى الوجهتين,. ولا عملت عمل العامة.» فذهبت إلى شيخ فقلت له: 
لي استخارة. ثم سألته في الصباح ماذا رأى» فإن رأى ناما يسر كان ا 
وإن رأى ما يسوء كان شرأوء هذه استخارة عامية لا الشرع يقول بهاء ولا 
العقل يقرهاء وإذا كان هذا الذي وكلته بأن يستخير لي قد أصابه عسر في 
الهضم. أو جاءته الحمى. فرأى في منامه أضغاث أحلام » فا علاقتي أنا سها؟ 
استخرت الله الاستخارة الشرعية فرجح لدي أن أوافق على الانتقال. ولكن ما 
مر على ذلك يومان حتى ندمت وكتبت أسترجع موافقتي فجاءتني الموافقة على 

بقيت في المحكمة الشرعية في دمشق وتركت الأمر لله. وللحديث بقايا 
ستأتي إن شاء الله في الحلقات المقبلات . 
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الحلقة (*“١؟)‏ 
في محكمة النقض في دمشق 


قلت لكم إن رئيس مجلس القضاء الأعلى خيرني بين أن أبقى قاضياً ممتازاً 
في محكمة دمشق. أو أن أنتقل مستشاراً في محكمة النقص» وعرفتم أي ترددت 
وتحيرت ثم عزمت على البقاء. وبعد أن وافقت على النقل سحبت موافقتي 
فجاءني هذا الكتاب برقم 54 وتاريخ /117/ 7/ 1401١‏ م وإمضاء رئيس مجلس 
القضاء الأعلى وجيه الإسطواني, يقول فيه: «بناء على عدولكم عن هذه الموافقة 
فإني أعيدها إليكم ودمتم». 

* # ا د 

ولي عن محكمة النقض (التي كانت تسمى محكمة التمييز)» ذكريات جمة 
من قبل أن أكون فيهاء ذلك أن أبي كان رئيس ديوانها سنة 14314 م ولي هذا 
المنصب بعد أن ترك (ولست أدري كيف ترك) المديرية العامة بمدرسة الاتحاد 
والترقي التي كانت أرقى ثانوية في دمشق على عهدها وكان الناس يدعونها 
المدرسة التجارية. 

ولم يكن أبي معدوداً رسمياً في قضاة المحكمة. بل كان في رأس سلم 
المساعدين القضائيين. ودون مرتبة المستشارين». ولكنهم كانوا يدعونه إلى كل 
جلسة تدرس فيها دعوى مدنية لها صلة بالفقه. ولا تنقطع صلة الدعاوى المدنية 
(الحقوقية) أبدأ بالفقه. فكان يشارك في المناقشات. ويؤخذ رأيه في الآراء. وكان 
المكم يصدر حيث يكون رأيه» سمعت ذلك من كثير من أعضاء المحكمة في] 
بعد ]| سمعته من رئيسها يومئذ وأنا صغير ولكني واع مدرك وكنت تلميذاً في 
آخر المرحلة الابتدائية . 


و . 
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وكان الرئيس هو الأستاذ مصباح محرم. وهو قاض كبير نسيه الناس كما 
نسوا من أمثاله الكثيرء لأن مكانهم في أذهانهم امتلأ بأسماء المغنين والممثلين 
ولاعبي ل ة في الملعب واللاعبين بمصالح الله من السياسيين في المجالس 
والأحزاب . 
وكنت أذهب من المدرسة أحياناً إلى المحكمة لأرى أبي فأعود معه إلى 
الدارء فكان الرئيس يستدعيني إلى مكتبه. ويسألني. ويحاول أن يحدثني. فكنت 
أعبيبه أولاً فلا أتكلمء ثم لما طال العهد. وتوالت الدعوات انطلق لساني» 
- (والله أعلم) أني كنت على شيء من الذكاءء وسرعة البديهة» وكنت قد 
ت (ولعلكم تعجبون | إذ تسمعون أني قرأت في تلك السن) كتبا كثيرة منها 
0 الحيوان» للدميري. وقد سبق ذكره» وكتباً أدبية من كتب ما يدعونه عهد 
الانحطاط ك «الكشكول؛» و«المخلاة) و«المستطرف». 3 أفهمه كله ولكني كنت 
أحفظ كل ما أقرأ أقول هذا وقد قلته من قبل تحدثاً بنعمة الله علي فكان في 
ذهني طائفة صالحة من الأخبار والأشعار. فكان الرئيس يسر بي ويستنطقني وكان 
دعو ايان بعض أعضاء المحكمة (الذين يسمون اليوم بالمستشارين) ليستمعوا 
مني» منهم العالم الأديب النبيل الشيخ مسعود الكواكبي., الحلبي» الذي أحفظ 
له 3 نفسي أوفى حظ من الحب المقرون بالاحترام» ثم صار يزورنا في الدار 
حيث يجتمع فيهاء أو ني غيرها من دور من يحضرها ناس من جلة علاء البلد 
يومئذ» هم أصحاب أبي وأصدقاؤه. لا يكادون يفترقون. وأنا أدخل عليهم 
بالشاي والفاكهة والطعام ثم أقعد في طرف المجلس حيث لا يتنبه إليّ أحد. 
ولكني كنت كالمسجلة التي تثبت على شريطها كل صوت يخرج من حوفاء وإذا 
مد الله في العمرء وصب القوة في الذاكرة» واستمررت في نشر هذه الذكريات 
ولم يمل منها القراءء فسأكتب ما بقي في ذهني منهاء وإن لم يبق إلا القليل. 
كانت هذه المجموعة تخرج إلى بعض المتنزهات فتقضي اليوم كله في 
مذاكرات ومناظرات. وسرد نوادرء ورواية نكات. وطعام وشراب» وم يكن 
الناس يجاوزون في الوادي (المامة) و (الجديدة) و (بسيمة) و(عين الفيجة) وبين 
أبعدها وبين دمشق عشرون كيلاء مع أن بين داري بنتين لي اليوم في جدة أربعة 
وعشرول. 
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ما كان الناس يقصدون (الزبداني) و(مضايا) و(بلودان) بل يكتفون من 
الوادي بما دون (الفيجة). 

وربما ناموا في تلك القرى. فكان الفلاحون من أصحاب الدور التي 
يستأجرونها يفرشون لنا الحشايا والفرش على الأرضء وننام عليهاء كا ينام أكثر 
أهل دمشقء» فإذا أصبح الصباح طووهاء ونضدوهاء ووضعوها في فجوة تكون 
في الجدار في كل بيت من بيوت الشام تشبه الخزانة ولكن ما لها رفوف ولا أبواب 
تدعى (اليوك) وما عرفت ولا حاولتٍ يوم أن أعرف من أين جاء هذا الاسم. 
ثم يسدلون عليها شغاراً يكون غالباً مؤوقاً مطرزاء وكان نساء دمشق فوق 
أعمالهن الكثيرة التي تقوم بها اليوم الآلات الكهربائية. كن فوق ذلك يطرزن 
ويخطن ويبدعن في التطريز والخياطة ولا تزال زوجتي تصنع ذلك إلى الآن 
وعندها قطع كبيرة من القماش قد طرزتها بيدها فيها صور وفيها أوراد وأزهار 
تصلح الواحدة منها لتكون لوحة فنية. 

*0#* 

وكان يعجبني (بتشديد الجيم) من الشيخ مسعود أنه كان ينام بجبته لا 
يخلعها. وعمامته على رأسه لا يضعهاء ثم يصبح وما فسدت العمامة ولا تأثر 
الثوب. لأنه كان يضطجع على جنبه الأيمن. فلا يتحرك شعرة واحدة حتى 
يصبح . رأيت ذلك منه مرات لا أخصيها. 

والشيخ مسعود مهذب اللفظ رفيع الخلق. علمت من بعد أنه أديب» 
وأنه من أوائل الذين انتخبوا أعضاء في المجمع العلمي العربي. الذي يسمونه 
الآن مجمع اللغة العربية» وأنه يحسن التركية والفرنسية وقد تعلمها على كبر. 

كان أول من جاء يعزينا يوم مات أبيء وأذكر أنه سألني عن قريب لناء 
فقلت إنه (شقيق أبي من الرضاعة) فقال لي مبتسياً: «لا يقال شقيقه من 
الرضاعة ولكن يقال أخوه» . 

وكانت نصيحة لطيفة ألقيت بلهجة ناعمة. ولكنها حزت في نفسي., لأنني 
كنت في تلك السن أرى مثل هذه الغلطة تقع مني شيثاً كبيراً. 
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كان الشيخ مسعود أحد الذين جددوا في خطب الجمعة» وقد كانت تلقى 
من دواوين مطبوعة بعبارات مسجوعة؛, بلهجة منغمة تكاد تكون مملة منومة. 
فكان الشيخ مسعود من أوائل من خطب بالأسلوب الذي نسمعه اليوم. كان 
5 قبل مولدي بسنة نقيب الأشراف في حلب. ونقابة الأشراف في الأصل 
منصب من مناصب الدولة. وعمل القائم عليه أن يخصي أبناء علي بن أبي 
طالب وأن يوزع أوقافهم الكثيرة التي وقفها الناس عليهم. فصار على عهد 
العثمانيين منصب تشريف ليس معه عمل . 

اتتخب عضواً في المجمع العلمي سنة 147. وهو أخو الشيخ 
عبد الرحمن الكواكبي.» صاحب (أم القرى) و (طبائع الاستبداد) الذي تجدد 
ذكره. وعظم أمره أيام الوحدة مع مصر لأنهم عدوه من رواد القومية العربية» 
على حين أن الذي دعا إليه هو والسيد رشيد رضاء ومحب الدين الخطيب» 
وأمثالهم. هو يقظة العرب. وجمع شتاتهم. وتوحيد صفوفهم. وعودتهم إلى 
مكانهم الذي كان لهم. ودفع أذى الاتحاديين والملحدين من الترك عنهم. ما 
دعوا إلى قومية ساطع الحصري. وقسطنطين زريق» وسامي شوكت. 

#* # * 

وكان الشيخ مسعود أحد الرجال الذي تركوا في نفسي أثرأً عميقاً. 
ولست بقادر على إحصائهم. ولم يكن من المشايخ المعتزلين» الذين يعيشون وراء 
حدود المجتمع. يكتفون باختيار كتاب بعد كتاب. يقرئونه تلاميذهم. يشرحون 
عبارته» ويكشفون غوامضه., لا يكادون يزيدون عليه. بهتمون بالكتب أكثر من 
اهتمامهم بالعلم. يحسبون أن هذا غاية المطلوب منهم في خدمة الإسلام» لا 
يعرفون من أخبار الدنيا وأوضاع الناس شيئاء بل كان ممن له مع التضلع في 
الفقه وعلوم الدين» قدم في الأدب راسخة. وقلم في الكتابة بليغ. لا الكتابة 
الأدبية الخالصة. بل الكتابة العلمية» ومن كانت عنده مجموعة مجلة المجمع 
العلمي العربي في أجزائها الأولىء أو رجع إليها في المكتبات العامة» رأى له 
مقالات كثيرة في نقد الكتب التى كانت تنشر على أيامه وفي تصحيحهاء. ولا 
ظهرت حقيقة أعضاء حزب الاتحاد والترقى في محاربة العربية توصلا إلى 
محاربة الإسلام. وفي كيدهم له في الخفاء. واستمرارهم على ذلك حتى ظهر 
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مصطفى كمال فألقى القناع الأبيض المزورء فظهر من ورائه الوجه الأسود 
القبيح» لما بدأت تظهر نوايا الاتحاديين ألفت أحزاب». وتجمعت جماعات لمقاومة 
دعوتهم إلى تتريك العناصر العثمانية» فكان منها (الجمعية المحمدية) ومنها 
إحزب الحرية والائتلاف) الذي كان الشيخ مسعود من أكبر العاملين له 
000 لإنشائه . تنبه العرب لمكايد الاتحاديين. ولكنهم على عادتهم يخالفون 
دائا أمر ربهمء فيعمدون إلى التفرق والانفراد» بدل التجمع والاتحاد, فيعمل 
كل وحده وفق اجتهاده ولا يعملون فعا لذلك لم تفلح واحدة من هذه 
الجماعات وهذه الأحزاب وبقيى حزب «الاتحاد والترقي» هو الحاكم. حتى 
أدخلنا بسوء رأيه. وفساد طويته, في االحرب العالمية الأولى» وجعلنا في الجانب 
الخاسرء فكان السبب في انهيار هذا الصرح العظيم الذي ظل يقارع الأحداث 
ويثبت على الزلازل والهزات» خمسة قرون: صرح الدولة العثمانية على ما كان 
منها . 
ع ال 
لبئت أزور المحكمة بعد موت أبي بطلب من الرئيس مصباح بك ر 

الله. يحددد لي الوقت الذي لا تكون فيه جلسات مذاكرة بين الأعضاء. فإذا 
جلت بت عنده الشيخ مسعوداً وبعض أعضاء المحكمة, فأسمع من 
الأحاديث. وأتلقى من النصائح. وأعرف من الرجال ما يكون لي كنراً أخذ منه 


فلا يفنى. 
#* 8# د 


وممن عرفته في تلك الأيام من أعضاء المحكمة (أي من مستشاريها) الشيخ 
علي عياد. وهو علم مغربي. وكنا نسمي مغربياً كل من جاءنا من شمالي القارة 
الإفريقية» مما يجاوز مصرء فالطرابلسي (أي الليبي) مغرب والتونسي مغربيء 
والجزائري والمراكشي كلهم كانوا عندنا مغاربة لا يكاد معظمنا يفرق بينهم» بل 
لم يكن في ذهني على ما درسته من الجغرافية تصور واضح لمواقع هذه الأقطار! 
والشيخ على هو والد الدكتور كامل عياد. 


ومنهم يوسف بك الحكيم. وكان كا أذكر الرئيس الثاني لمحكمة التمييز 
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(أي محكمة النقض) وقد عاش عمراً طويلاً. وكنت أزوره في داره في ساحة 
النجمة في دمشق. وكان يذكر أبي ويثني عليه. وقد ولي وزارة العدل. 
ومنهم الأستاذ الشيخ سليمان الفوغدان. وقد سبق لي عنه ف هذه 
الذكريات كلام طويل» وقد ولي الوزارة أشنا وكان من أقوى الوزراء. 
#6 ا 


ومنهم رجل نسيت اسمه كبير السن» أذكر هيثته كأني أراه الآن أمامي لا 
أعرف ما دينه. ولكنه لم يكن مسلا رسخ في ذاكرتي قوله الذي لم يكن يفتأ 
يقوله لأبي. وهو أن الشك يكاد يقتله. وإنه يريد أن يعتقد عقيدة يطمئن إليهاء 
حقاً كانت أم كانت باطلاا. ليخلص بها من هذا الشك الذي يمزقه ويكاد 
يسحقه. فمن استطاع أن يوصله إليهاء؛ أعطاه نصف مرتبه طول حياته . 


فكان الأستاذ الكواكبي وأبي وغيرهما يكلمانه ويطيلان الكلام» فلا 

يصنعون معه شيئا لأن ما استقر في نفسه من الشبه يدفعه لأن ينقض هذه الأدلة 

العقلية التي يأتونه بهاء بشبهات جدلية فكان ذلك مما جعلني وأنا الصغير أحمد الله 

على أن لي عقيدة أعتقدها أسكن إليها وأطمئن بهاء فما في الدنيا أقتل للعقل» 
وأذهب بالسعادة. من أمثال هذه الشكوك . 
# 1# وا 


وكان في ديوان المحكمة الذي كان أبي رئيسه. جماعة من المساعدين (أي 
من الكتاب) صاروا كلهم فيما بعد من أكابر القضاة. ثم مضوا كلهم حيث 
يمضي كل حي . 


منهم الأستاذ محمد علي الطيبي. وكان مساعد أبي وقد ولي رياسة الديوان 
بعده. ثم صار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في دمشق. وهي مرتبة قضائية 
عالية, وكان هادىء الطبع. ساكن الجوارح. ما رأيته يوماً يغضب ولا يسخطء 
وله فضل عل لست أدري أذكرته في حلقة ماضية أم لم أذكره. فأنا أكتب الحلقة 
ولا أعرف ما الذي قبلها ويختلط عل ما هو مستقر في ذاكرتي بما هو مودع في 
مقالاق. 
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ذلك أنه كان السبب في ردي إلى الدراسة بعد أن تركتها وحاولت ما لم 
أخلق له من الاشتغال بالتجارة» فرجعت إلى شعبة الأدب في الصف العاشر من 
مكتب عنبر» وأكملت مسيرتي ف طريق الدراسة. والفضل لله أولا وأخيراء ثم 
لهذا الأستاذ رحمه الله . 

وأسرة الطيبي في دمشق كأسرة الكواكبي في حلب من الأسر العلمية. 
وكان أبوه عالما عرف بأنه مرجع في الفرائض ولمواريث . 

ومن عجائب أمر (الأب) أنه تزوج بعدما جاوز الثمانين من عمره وولد له 
ولد كان بينه وبين أخيه الأستاذ محمد علي أكثر من ثمانين سنة! 

وممن أعرفه تزوج على كبر وأنجب الشيخ علي ظبيان» وهو والد الأستاذ 
نديم الذي ذكرته عند الحديث عن بروكسلء والأستاذ الصحافي الأديب تيسير 
رحمه الله الذي تكلمت عنه من قبل . 

ومن كان كاتباً في الديوان» الأستاذ عارف الحمزاوى الذي صار الأمين 
العام لوزارة العدل (أي وكيل الوزارة)» وأسرة الحمزاوي أو (آل حمزة) من أقدم 
الأسر الشامية ومنهم المفتي الشيخ محمود حمزة أو الحمزاوي». أشهر المفتين في 
الشام في القرن الماضي . 

ومن كان كاتباً في الديوان الأستاذ صبحي القوتلي الذي صار الرئيس 
الأول لمحكمة النقض (محكمة التمييز) ولست أؤكد ذلك. وأشك هل كان مع 
أبي في ديوان المحكمة على عهد الدولة العربية في أعقاب الحرب الأولى. أم كان 
تلميذه في المدرسة التجارية. 

وهو من أنزه القضاة الذين عرفتهم . وله قلم بليغ » وله اطلاع واسع . 
وكان يكثر قراءة القران وتدبره من غير رجوع إلى كتب التفسير» فيصل بذهنه 
إلى أشياء منها ما هو جديد مقبول. ومنها ما هو مردود. ومثله في ذلك أستاذنا في 
مكتب عنبر الأستاذ حسن يحيى الصبان. 

وما كان يقوله الأستاذ القوتلى. إن حديث «لا يدخل أحد منكم الجنة 
بعمله» مخالف للقران. لأن الله يقول: 8 ادخلوا الجنة يما كنت تعملون #. وفي 


11001111: 2-1 ١ 


القران أيات كثيرة في هذا المعنى.ء ويقول إن صحيح البخاري فيه أصح 
الأحاديث رواية ولكن الناس بالغوا في تقديره حتى وصلوا إلى تقديسه. مع أن 
المحدثين يقررون أن الحديث مهما كانت درجته. ومهما كانت منزلة راويهء إذا 
خالف القرآن ول يمكن التوفيق بينه وبين الآية نحكم بأن الرسول لم يقله لأن 
الرسول يَكلِِ لا يقول ما يخالف القران مخالفة تامة. (أقول) وهذه القاعدة مدونة 
في كتب المصطلح تجدونها في أصغر كتاب في هذا العلم. لأكبر عالم فيه. هو 
شرح نخبة الفكر لابن حجر. 

وكنا إذا قلنا له إن الباء في الآية بمعنى غير الباء في الحديث., أجاب بأن 
ذلك أيضاً أثر من آثار تقديس صحيح البخاري» فالنحويون اخترعوا هذه 
الفروق للباء ليثبتوا أنه ليس بين الحديث والآية اختلاف. 

*«* 

وممن كان في الديوان الأستاذ إبراهيم السيوفي. وكان في تلك الأيام أصغر 
من فيه ولكنه أثقلهم حل وأكثرهم كغلاء .وقد صار هن بعد فاضياً. 

ومنهم الأستاذ نصوح الكيلاني: وكان فوق عمله في المحكمة معدوداً من 
كبار رجال الفن ومن أهل الموسيقى. ومن أحسن العازفين على القيثارة 
(الكمان). 

تينم يبا نا 

أرجع إلى رئيس المحكمة الأستاذ مصباح محرم . وأنا لا أزال أذكر لحيته 
البيضاء وشاربيه الكبيرين» وما تفيض هيئته ولهجته وسعة علمه وصدق مقالته. 
من فرض الاحترام على جليسه. فقد كان عالاً في الحقوق. وكان مدرساً في 
كليتها (وكنا نسميها معهد الحقوق) يدرس مادة (الصكوك القضائية) وله فيها 
كتاب وصل إلى أيدينا ينا وقد دخلنا الكلية سنة وفاته ١80(‏ هجرية) وصل إلينا 
كتابه ممن كان قبلنا من الطلاب وكنا اتراجع فيه وكات الأستاذ مصباح محرم متمكناً 

من العربية. صحيح العبارة. بيدا عن اللحن وعن الضعف,. وكان له شعر 
يرتفع عن نظم النظامين. وينزل عن شعر الشعراء المطبوعين. وهو على كل 
حال مبرأ من هذا الذي ينشر الآن على أنه شعرء وما هو بشعر. 
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وعندي لوحة فيها جملة (بسم الله الرحمن الرحيم) كان أهداها إلى أبي 
مصورة عن قطعة كتبها السلطان محمود بخط الثلث. بلغ فيها الغاية في جمال 
الخط وحسن الترتيب. 

وكان مصباح بك متديئاً يراقب الله ويمشي على شرعهء وولده أستاذنا 
الدكتور محمد محرم. كان رئيس قسم الأمراض الجلدية في كلية الطب بدمشق. 
وكان أول من أخصى(2»2 (أي تخصص) في الأمراض الجلدية في الشام. وكان 
أديباء وعالما بالعربية. جاءنا مدرسا في مكتب عنبر سنة )١748(‏ ومنه سمعت 
أول مرة كلمة (حنجرة) بفتح الحاء. وكان أساتذتنا يضمونها. وقد قرأت من 
نحو شهرين في هذه الجريدة واحدة من مقالات متسلسلة عن القناة الهضمية 
لطبيب اسمه دكتور شماعة أو شيء يشبه هذا الاسم. فيها أن الحنجرة أول 
أعضاء الجهاز المضمي وأن الطعام يمر منها وضحكت وأنا أقرؤها حتى دخلت 
ذرة من الطعام في حنجرتي بدلاً من أن تدخل في البلعوم فكدت أختنق. فكيف 
يدخل الطعام إليها ويمر منها؟ هل هذا جهل في الطب أم باللغة؟. وكلاهما قبيح 
من طبيب. 

وعرتني مرة حكة قوية تأت مفاجأة في موقع يجب ستره. فكنت أضطر أن 
أقف إلى جانب الطريق لأحك الموضع ‏ فذهبت إليه وأنا خائف من هذا الذي 
عراني. لا أدري ما هو ففحصني وطمأنني وقال لي إنك لا تحتاج إلا لبعض 
المهدئات الخفيفة وليس بك شيءء وكتب لي اسم الدواء. 

ولقيته بعد ذلك بمدة فسألني فخبرته أن ما أشكو منه قد زال. ثم 
ضحكت وقلت يا سيدي إنني لم أشتر الدواء» ونم أستعمله. ولكن ما قلته لي 
كان سببا كافيا لأن يشفيني الله! 

ولا ينكر أحد أثر «الإيحاء النفسي في بعض الأمراض لا سيم| الجلدية منها 
وقد قدمت القول بأن (التآليل) ونسميها في الشام «التواليل»» وهي التي تظهر في 





)١(‏ ومنها قوم الدكتور فلان الأخصائي (بكسر الهمزة وتسكين الخاء). ويقول أخي ورفيق عمري 
سعيد الأفغاني أنها (أخصٌ) لا أخصى والذي نقوله تحريف. 
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الجلد. فلا توم ولا تنزف ولكنها تشوهه. يحتالون عليها بحيل نفسية فيشفي الله 
منها . 

من ذلك أنهم يضعون حبة عدس أو شعير فوقها وبقرؤون شيئاً ويلقون 
هذه الحبة في بثر ويفهمون المريض أنبها إذا تحللت وفنيت في الماء برىء مما 
يقاسيه. وأشياء من هذا القبيل لا أثر لها في الحقيقة في المرض ولكنها في) يبدو 
نوع من الايحاء . 

*#0«* 

كان الأستاذ مصباح , بك رحمه الله أيام العثمانيين مفتشاً على القضاة 
فأخبرني حمي (على وزن أبي) أ والد زوجتي الأستاذ أصلاح الدين الخطيب رحمه 
الله ورحم كل من ذكرت. الذي كان يومئذ عضواً (أي مستشاراً) في محكمة 
النقض. خبرني إن مصباح بك جاء يافا مرة يفتش محكمتها وكان قاضيها الشيخ أبو 
النصر الخطيب» وهو عمه وعم أمي . فلا انتهى من تفتيش المحكمة أخذه القاضي 
معه إلى الدارء فراهما رجل من أهل البلد فمشي معهم| والقاضي يظن أنه 
صديق المفتش. لذلك لم يسأله. والمفتش يحسب أنه صاحب القاضي, لذلك لم 
يكلمه. حتى إذا وصلوا الدار ودخلوها وهموا بالقعود إلى مائدة الطعام تبين أن 
لهذا الرجل قضية (أي دعوى في المحكمة) عند ذلك استأذن القاضي أن يفارق 
الدار لضرورة عاجلة لا بد منها وخرج والمفتش والرجل يتعجبان منه.» وغاب 
ساعة حتى جاء برجل آخر وقال للأول هذا خصمك فا عندك من أقوال فقله 
أمامه ليرده عليك. 


وكان الشيخ أبو النصر معروفاً بالنزاهة في القضاء وكانت له نوادر كثيرة 
ربما تكلمت عنها إن وفق الله في يوم من الأيام. 
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الحلقة (5١؟)‏ 
وداع المحكمة الشرعية 


لماذا تحلو ذكرى الماضي ولو كاة. مر )؟ هل تذهب الأيام بالمرارة» وتصب 
في الأحداث إن افقبت: سكراً وغسلة: أم قد حلت في عيني لأني فقدتها؟ ومن 
نكد الدنيا أن مسرتها مشوبة بالألم وأن المرء لا يستحلي الشيء إلا إن خلت يده 
منه. وقد كان يزهد فيه لما كان في يده وأنه يشتهي ما يمنع منه. ويمل مما 
يعرض عليه . 

خرجنا مرة مع الأسرة أوائل إقامتي في مكة. من بضع وعشرين سنةء إلى 
حديقة الزاهر وكانت عروس الحدائق» وفرحة المرتاد» وفي نيتنا أن نبقى فيها إلى 
الليل» فنادوا بأن باب الحديقة ستقفل ساعتين. لضرورة عمرانية تقتضي 
الإغلاق» فمن كان مستعجلا فليخرج الآن أو فليبيى حتى يعاد فتح الباب. 

لما أحسست أني منعت من الخروج ضاقت بي الحديقة واسودت في عيني» 
وشعرت بما يشعر به السجين بين جدران السجن. 

وكنت أدرس الأدب في بغداد من نصف قرن كامل». وكان ممن ندرس 
شعره وحياته من الشعراء شوقي ١‏ وكانت قصيدته (يا جارة الوادي) يومئذ 
بصوت. عبد الوهاب. على كل لسان. وفي كل مكان. فاخترتها للطلاب 
ليحفظوها فيا يحفظون من شعر شوقي . فلما صارت واجباً عليهم كرهت إليهم. 
وقد كان أكثرهم يحفظها ويحاول أن يغنيها. 

لذلك شعرت لا ترددت بين البقاء في المحكمة الشرعية أو الانتقال إلى 
محكمة النقض . . شعرت بالضيق لأنني كلما ملت إلى جانب وتصورت أني أفارق 
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الآخر حلا بعيني ما تصورت أني مفارقه. لأن الطمع طبع في الإنسان. لا يقنع 
حتى أنه (لو كان له واد من ذهب لابتغى له ثانيا) كما قال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : (ولا عمل عين ابن أدم إلا التراب» ويتوب الله على من 
تاب). 
اللهم إننا تبنا إليك فتب علينا. . 
6د 6د 


وقد عرفتم أني كنت أول قاض انتقل بمحكمته إلى القصر العدلي لما 
أنشىءء فأخذت الزاوية الجنوبية الغربية» وخير بيوت الشام ما كان مفتوح 
النوافذ على الجنوب, يليه ما كانت نوافذه على الغرب, الأول ينال من الشمس 
حظاً كاملا؛ في بلد يمتد الشتاء فيه أربعة أشهرء وتكون الشمس فيه متعة 
الشتاء. والثاني حظه منها النصف. وما كان مفتوحاً على الشرق أخذ الربع» وما 
كانت نوافذه على الشمال عاش في شتاء دائم . 


والعرف في الشام أن الحكومة 5 ازبعت 0 حي جديد. اشترت 
0 وقسمت لأرض نظيفة بعد تنظيمها بين أحاب هذه البيوت بمقدار ما 
كانت تساوي بيوتهم . 


فلا أقيم للقصر العدل. أجلوا إزالة البيوت القديمة من حولهء وأرجؤوا 

فتح الشوارع: الشارع الذي ترونه الآن غربي القصر والشار ع الجنوبي منه . فكنت 
0 غرفتي 0 مثل آثار الدرعية, أرى بيتاً بقي منه جدار واحد وغرفة 
فوقه ذهب نصفها. وأنا لا يصيبني ويحرك سواكن نفسي. كالوقوف على 
الأطلال. إنني أرممها في خياللي وأصلحها كا يرمم البيت العتيق مالكه حتى يعيد 
إليه من بهائه ما يمكن أن يعود. كنت أنظر الغرفة التي بقى نصفها فاراها 
ونصفها معها. ومع صاحبها نصفه الآخر من البشر: الزوج وزوجته. والجدران 
ساترة» والباب مغلق أراها وقد عادت الحياة إليهاء ورجع إليها أهلوهاء حتى 
إني لأسمع لغط صبيانهاء وأحاديث نسائهاء وقرع قباقيبهن على بلاطهاء مع أنها 
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قد زالت الحدران» فاتكشف المخبوء وذاعت الأسرار. وصار من فيها كأنهم 
يمشون في السوق بلا ثياب . 


ولي مقالة كان عنوانها «في الليل» نشرها الأستاذ الزيات في الرسالة سنة 
+144 كان مما قلت فيه : : إن الطبيعة ظاهرها كباطنهاء لا يضمر الحبل نفاقاً. ولا 
السهل يبطن حقداً ولا السحاب ينطوي على مكر. ثم أنظر إلى هذه السقوف. الي 
كانت تبدو لي تلك الليلة بهية براقة.» يقطر منها الثور: بعدما اغتسلت بضياء 
القمر وماء المطر. فأفكر فيها. . . ماذا تحت هذه السقوف؟ كم تحتها من خبايا 
وعجائب» ومؤتلف ومختلف. كم من معبد لمتهجد متنسك. إلى جنب مخدع 
لمستهتر متهتك. هذا خلا بربه.ء وذاك بحبه. فتجاورت منها الظلمة والنور. 
وكم من سرير لميت يحف به أهله يبكون. ومضجع لعروسين أحاط بها الأقرباء 
يضحكون. ومن يبيت يتبرم بالولدء ومن يتألم من العقم. وشاك من التخمة. 
وباك من الجوع. ومسرور يتمنى لو طال الليل» ومنكود موجع ينتظر النبار, 
وكادح للعيش ناصب لا يستريح نهاره ولا يكاد ينام ليله. همه المال يجمعه 
ويركمه. قد حرم نفسه من أجله الطيبات. ولو كشف له الغطاء لعلم أنه إنما 
سخره الله لآخر فهو يجمعه له ويكدح من أجله. وذاك نائم لا يفكر فيه» ولا 
يباليه حتى يجيء ء وقته فيأتيه (إلى أن قلت) وكم من أديب حقاء قد طاعت له 
عصيات القلم. ودنت له العواللي من قطوف البلاغة. قد انزوى في خصه لا 
يدري به أحد. ودعي جاهل. لص معان». وصفاف كلمات قد جمع له المجد 
الأدبي من أطرافه. فكان له الاسم السائرء والمال الوافر. ومتمشيخ قد لبس 
مسوح الزاهدين, واتزر بإزار الصالحين. قد عرض لحيته. وكور عمامته» وأدلى 
عذبته» وطول سبحته. ودعا الناس إلى الزهد في الدنياء ونبذ الأموال.» ورمي 
النقود في الطرقات لأنها وسخ الدنيا. فلما أطاعوه ورموهاء خالفهم إليها 
فالتقطها . (إلى أن قلت) كم تحت هذه السقوف من شاعر يعتقد أنه خلق روحاً 
بلا جسم وأنه يتغدى بالحب. ويتعشى العواطف. قد أغلق بابه.» وطفق يعد 
نقوده التي يستوحيها الخيال. ويستلهمها الشعرء. فلما رأها قليلة لا تزال» 
انصرف إلى نظم قصيدة عاطفية جديدة يستدر بها المال. ونصير للفضيلة سخر 
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قلمه لها ووقف صحيفته عليهاء قد هرب من بيته وانصرف في تلك الساعة إلى 
عشيقته ليقرأ عليها مقالته الجديدة في ذم العشق. وامتداح الوفاء الزوجي ء 
وفلاح عاكف على لبنه يخلطه بالماء. وكلا ضب. فيه شيعا نظر إليه وذاق فلا 
اطمأن أنه لم يعد يحتمل زيادة. قعد يفكر في أيمان جديدة يحلف بها غداً على أن 
اللبن خالص :0 كقسسة فاء. 

وباتت ثلاثون ألف فتاة ينتظرن الزواج» وبات ثلاثون ألف فتى ينتظرون 
الؤواج. وما حال بين الطائفتين إلا غلاء. المهور؛. وكثرة التكاليف» وسخف 
العادات. وجهل الآباء الذين يحسبون بناتهم دواب تباع في سوق البقرء فهم 
يتغالون بأثماما. وخلال ذلك عشرون ألف شاب لا ينقصهم شيء من 
مال ولا صحة. ولكنهم لا يزالون يشكون الملل ولا يدرون ماذا يصنعون» 
فيقبلون على الملاهي, أو يقلدون الكفار فينتحرون, ولو دققوا لعلموا أنهم إنما 
ينقصهم الإيمان . 

وخمسمائة ألف من سكان دمشق نسوا مومهم وناموا كالقتلى. 

والمقالة في كتابي صور وخواطر». 


#* # * 


وكنت أنظر فأرى أمام غرفتي بقايا جدار فيه محراب المسجد. الذي كان 
في المشيرية. أقامه الأتراك أيام حكمهم. وبقي على عهد الفرنسيين لما كانوا 
متسلطين على الشام. فلا هدمت الدور هدم معها. 
الرسمي الشيخ صادق أبو قورة وإمام مسجد المشيرية الشيخ يحيى المكتبي 
الذي يدعوه الناس الشيخ يحيى زميتاء وكلاهما من تلاميذ الشيخ بدر الدين 
شيخ العلماء والمحدث الأكبر. 

وكان الشيخ حيى أقرب الناس إليه. وكان وكيله ف أعماله» ورسوله إلى 
الرؤساء والوزراء في حاجات الناس التي يرفعونها للشيخ. وطالما أنقذ الشيخ 
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يخيى 6 في االمشيرية التي صارت لمندوب المفوض السامي الفرنسي . طالما 
أنقذ ناساً من الثوار وغيرهم ثمن كان يمسك + بهم الفرنسيون وكان مصيرهم 
الموت » أنقذهم الله به باسم الشيخ بدر الدين» ع حيلته ولطف مدخله إلى 
أولئكك الحاكمين . أما الشيخ صادق فكان أيقا عن يلازم الشيخ بدر الدين» 
وهو رجل يغلب عليه صفاء القلب. يقول أحياناً كلاماً مغطى عجيباً لا يكاد 
يفهم . ومن العجائب ما أخبرني به أخي أنور العطار. رحمه الله ورحم الشيخ 
ضادقا وكل من ذكرته. أن للشيخ صادق أخوين أحدهما اسمه الشيخ عمر 
المسالخي » والثاني اسمه الشيخ 1 على المستوي . 

وكان إلى جنب المشيرية مسجد (هو مسجد عيسى باشا) وأمامها مسجد. 
أما الذي إلى جنبها فقد أقيمت في مكانه عمارة كبيرة جعلوا للمسجد طبقة 
منهاء وفي الطبقة التي تحتها مصرف (بنك) وفي الطبقة التي فوقها مصرف 
(بنك). خطبت فيه مرة خطبة الجمعة. فقلت للناس: إني أقوم على هذا المنبر 
أقول إن الله حرم الرياء فيقول لي من هو نحتي كذاب» ويقول الذين هم فوقي : 
كذاب . 

وجعل المساجد طبقة في عمارة كبيرة بدعة لم أعرفها في غير الشام 
وبيروتء وهي حرام. لأن أرض المسجد وسماءهة له فلا يجوز أن يملك تحته ولا 
ما فوقه. 


وأما المسجد الذي كان أمامها فقد أقاموا في موضعه العمارة التي فيها 
دوائر الأوقاف. 

ذكرنا ما ذهب من المساجد وآخرها مسحجد (دك الباب) ف دمشى وما 
أكثر ما ذهب من المساجد والمدارس القديمة. حتى أن من يمشي في الأزقة 
والحارات حول الجامع الأموي في دمشق يرى بيوتا مملوكة. على أبوابها نقش على 
الحجر بأنها مدارس أو مساجد فيها اسم بانيهاء وما وقف عليها من الأوقاف. 

ولكن ظلاً أن نذكر السيئة وأن ندع الحسنة., صحيح أننا سرقنا أو هدمنا 
مدارس كثيرة ومساجد. ف أرض المسلمين الواسعة. ولكننا أنشأنا مساحد أكثر 
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متها . كلما أقيم حي جديد في بلد رأيت المساجد تقوم معهء هذه أحياء جدة 
الحديئة مثلا: المسجد فيها إلى جنب المسجد.ء وكلها والحمد لله والدعاء بالخير 
لبانيهاء كلها شامحة البنيان.» راسخة الأركان. عامرة بالعبادة والإيمان. وفي 
الأحياء الجديدة من دمشق مثل ذلك» وكنت أتمنى بدلا من المساجد الصغيرة 
الكثيرة أن يقوم في كل حي مسجد جامع يؤمه الناس يوم الجمعة. 
* # #*# 

لما هدموا ما حول القصرء وهدم معه المسجد وبقي محرابه مواجهاً لنافذة 
غرفتي» ذهبت أدعو الجمعيات الإسلامية.» وسعيت عند وزارة العدل. 
واستعنت بالمخلصين من العلماء الفلهيق لإعادة المسجدء أو إقامته في طرف 
من القصر لا كانوا يبنونه. فا أفلحناء لأن (الاسم) كان للوزير السوري 
و(الفعل) للمستشار الفرنسي . 


ولقد أخذ صديقنا شاكر السباعى وهو الذي كان كبير المساعدين 
القضائيين في وزارة العدل رحمه الله صورة المحراب يحسب أن الصورة تعيد 


الأصل . 


فل) يئست من إعادة المسجد أخذت غرفة كبيرة من القسم الذي اخترته 
للمحكمة.ء فجعلتها ةا > وأقرت ذلك الوزارة» ووعدت بفرش هذه 
الغرفة» وجاء الشيخ يحيى (الذي كان إمام المسجد). بسجادة عجمية كبيرة 
غالية من داره. كانت في تلك الأيام تباع بشمن كبير فوضعها في هذه الغرفة 
ومات رحمه الله وهي فيهاء فكلمت ولديه. أحدهما كان يعمل هنا مستشاراً في 
وزارة رة الإعلامء » ليطالب بثمنهاء لأنه لم يقل أنه تبرع بها فما كانا أقل من أبيهم| 
كرماً واحتسابا فأبيا أن يطالبا بشيء. فجزى الله الشيخ يحيى وجزاهما خيراً. 

#* #6#د ا د 

وكانت وزارة العدل في الطبقة التي هي فوق المحكمة. وكنت أبقى في 
المحكمة وحدي بعدما ينصرف الموظفون والمراجعون فأتغدى فيها يأتيني الطعام 
كل يوم من مطعم قريب اسمه مطعم الأمراء (في أول سوق الحميدية)» وأنا 
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أعرف صاحبهء وأباه من قبله وأعرف جده من قبلههما وكانوا كلهم من السمان. 
من الوزن الثقيل أو الذي هو فوق الثقيل. 

والسمان عادة يكونون خفاف الروح ويكونون من أظرف الناس. كأن 
الذي زاد في شحمهم ولحمهم خفف من دمهم. هذا هو الغالب عليهم فإن 
وجدتم فيهم من ثقل دمه | ثقل جسمه فتلك هي المصيبة الكبرى. وحمل 
صخرة تصعد بها الجبل. أهون من مجالسة سمين ثقيل الدم . 
يدعون بما شاؤوا منه فيكون أمامهم. وأن عملهم يقتضيهم الجلوس النهار كله 
عشرة أكيال (كيلوجرامات) أو خهحسة عشر من الدهن والشحم. يقوم مها وينام 
ع 

وهذا ما يقع لأكثرناء ولقد عمدت من بضع سنين إلى حمية قاسية بلا 
مرض ٠»‏ وجوع طويل بلا موجب » وإلى الاختصار من الطعام على ما حدده 
الطبيب. بعدما حسبه بالحرات (أي الكالوري), وحدد لي عند لذ اتعداء 
فكنت أشرع بالأكل وأنا جائع , وأقوم عن الأكل وأنا جائع » وصبرت على ذلك 
شهوراً, فقل وزني أربعة وسبعين. . 

لا ليست أربعة وسبعين كيلا (كيلو جرام) بل أربعة وسبعين غراماً. . 

#6 1# 

لقد شغلي ذكر الطعام عن إتمام الكلام ‏ 

كنت أبقى في المحكمة وينظف الفراشون غرف الوزارة فوقناء وأحياناً 
يلقون بالكناسة من الشباك. فربما دخل بعضها أو دخل غبارها إلى غرفتي» 
فأزجرهم وأكلم رؤساءهم . 

وكنت يوماً في غرفتي ساعة العصر. وكان في غرفة المحاكمة بجلس 
تحكيم , يعقده الحكمان وبيننا باب مفتو. ح أسمعهم وهم يسألون الزوجين. ومن 
شاء من الأقرباء والشهداء. لأن للحكمين سلطاناً ليس للقاضي » فها مطلقان 
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غير مقيدين بقانون المرافعات. وحكمهما نابع من قناعتههما وتابع لما لا لقانون 
مكتوب . 

وكان الحكمان هما الصديقان رفيقا الصبا والشباب الشيخ ياسين عرفة 
والشيخ كامل القصار فسمعت ضجةء وإذا بفراش الوزارة يلقي بالكناسة من 
النافذة فيدخل بعضها عليهم وجاؤوني ببعض ما ألقي فيها من أوراق ممزقة, 
فنظرت فلمحت في قصاصة منها اسمي. فأخذتها ودخلت غرفتى بما وجدت منها 
وعكفت عليه أجمع هذه القطع الممزقة وأحاول أن أعيدهاء وأضعت 0 ذلك 
أكثر من ساعة حتى كادت تكتمل الصفحة وقرأت ما أمكن قراءته منها. . 
هي كتاب رسمي لإبلاغي أنه (موجب المرسوم الجمهوري رقم ١46٠‏ 9 
1 /ع/ 1م قد نقلت مستشاراً في محكمة النقض). 

# #6 د 


لما خيروني حيروني وأزعجوني, فلا تركت الأمر لله وجاء النقل بلا طلب 
مني ولا علم سابق به. قبلت ما جاء من عند الله ورضيت به. 

ورأيت أنه قد انقضت أيامي في المحكمة. وكل ما في الدنيا إلى انقضاءء 
الدنيا محطة نحط فيها ثم نتحمل راحلين عنهاء وأخحذت أجمع أوراقي وأستعد 
للرحيل» فوجدت أورانا كل واحدة منها لها قصة. منها ما أذكر قصته كاملة. 
ومنها ما محي بعضها من ذهني وبقي بعضهاء كأنقاض النازل التي أراها من 
غرفتي وأتكلم الآن عنهاء ومنها ما نسيت قصته ومحي من ذهني ولم يبق إلا 
الورقة التي وجدتها. 

هذه ورقة فيها كتاب رسمي من وزارة العدل رقم *88” تاريخه ه/ ه/ 
68 (5/ 4/ 1940) يقرر فيها الوزير تأليف لجنة من السادة القضاة راسم 
الأخرس. وصبحي الصباغ. وعلي الطنطاوي (لبحث مشروع القانون المعروض 
على مجلس الوزراء لتأليف مجالس الأوقاف الإسلامية وتحديد سلطاتها وفي ذيل 
الكتاب ملحق بأن (الاجتماع غداً الساعة التاسعة بالوزارة) . 

فماذا كان في هذا الاجتماع؟ وماذا صنعت فيه؟ وما الذي عملته اللجنة؟ 
وهل اقتصرت على هذا الاجتماع. فكان جلسة واحدة. أم توالت الجلسات 
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وتعاقبت الاجتماعات؟ صدقوني إن قلت لكم أنه ليس في ذهني عن ذلك 
شيع . 

وهذا كتاب آخر من وزير العدل تاريخه ١1444 /١ /١17/‏ فيه القرار 
الوزاري رقم 514 ونصه: وزير العدل: بناء على المرسوم التشريعي رقم /٠١‏ 
المؤرخ في ٠‏ حزيران (أي يونيو) سنة ١48417‏ يقرر ما يليٍ: المادة الأولى ينتدب 
السيد على الطنطاوي القاضي بدمشقء, قاضيا بوادي العجم علاوة على وظيفته ‏ 
ويخصص مواعيد لدمشق ومواعيد لوادي العجم حسب الدعاوى في كل منه|. 

المادة الثانية : يذاع هذا القرار ويبلغ من يجب. وتحت ذلك )| هي العادة 
نسخة إلى: دائرة التفتيش. المكتب الإداري. المحاسبة, النيابة العامة في 
دمشق, المحكمة الشرعية, الحريدة الرسمية لينشر فيهاء وزارة المالية . 

* # # 


خصصت لوادي العجم وقصبته بلدة قطنا يوماً ف الأسبوع» فكنت اخذ 

معي أهلٍ. فأمضي فيها وما أرى فيه الدعاوى في المحكمة ثم نقصد أحد 

1 على الذي يبقى السئة كلها معتمّاً بعمامته 
من الثلج التي تعلو عن البحر نحواً من ثلاثة ألاف مترء نقعد عند نبع 

من 2 الي لا يحصيها هنالك العدد. حتى ان في قرية (عرنة) وحدها 
عشرات منها فنبقى فيها | إلى المساءء ووجدت بين المتقاضين ناساً من قرية 
(زاكية) التى كنت معلاً فيها سنة ١97‏ أو نحوها فيا عدت أذكر الآنء 
ووجدت الذين كانوا أطفالاً عندي في المدرسة صاروا رجالاً» وكان منهم طفل 
صغير أذكر أن اسمه سعد لم يكن يتجاوز عمره لما كان في المدرسة ثماني سنين» 
وكنت أعجب بحدة ذكائه.» فوجدته شابا كبيوا معكوف الشاربين تبدو عليه 
ملامح الفتوة والقسوة. فحاول أن يكلمني كما كان يصنع في المدرسة. فتجاهلته 
وتظاهرت بأني لا أعرفه. وم أقابل لهفته في الإقبال عل إلا بتكلف الإأعراض 
عنه. لا كبراً فا في طبعي بحمد الله الكبرء ولكن أداء لأمانة القضاءء فإن 
القاضي في الأرياف (خاصة) إن عقد صلة بينه وبين بعض أهلهاء. ولو كانت 
صلة نظيفة مشروعة. استغلت أبشع استغلال. وأكلت بها حقوق الناس». 
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لذلك كان على القاضي فيها أن يعتزل الناس عزلة كاملةء فلا يزور أحداً و 
يقبل زيارة في بيته . 

وكان في قطنا شيخ جليل القدر.ء هو رفيق شيخنا الشيخ أبي الخير 
الميداني» اسمه إبراهيم الغلاييني. وكان عالما امرا بالمعروف ناهيا عن المنكرء 
صداعاً بالحق. له سطوة على المنحرفين من أهل البلدء وهيبة في صدور 
الناس» فكنت أزوره أحيانا . 

واستمر هذا الانتداب إلى أن نصبت الحكومة قاضياً «أصلياً» للمنطقة. . 

6د د 

وبما أذكر من أخبار محكمة قطنا أنه كان فيها كاتب نبيهء قويم السيرة» 
وكان يدرس في كلية الحقوق. فجاء الامتحان فلم يسمحوا له بأدائه. لأنه 
استوى حظه من الإجازات. فقدرت وضعه.ء وأملت منه خيرا إن نال الشهادة 
في الحقوق. فأذنت له بالذهاب لأداء الامتحان. وحملت تبعة ذلك وكلفت كاتباً 
آخر بأداء عمله. وأعطيته من مالي تعويضاً رضي به. 

ولقد أكمل هذا الكاتب دراسته وصار بعد ذلك قاضياً من خيرة القضاة. 

وأنا لست من الذين يخرجون على القوانين ويخالفونها. ولكن القانون مهما 
بلغ من الدقة والإحكام من وضع البشرء وقد يتعارض أحيانا مع العدل. وأنا 
أرى في مثل هذه الحال اتباع طريق العدل. ولو خالف صراحة القانون, أذكر ما 
كان مني ولا أدعو إلى مثله ولا أجعل ما صنعته قاعدة متبعة. 

ووجدت رئيس كتاب هذه المحكمة رجادٌ ذكياً ندا من أسرة وجيهة 
يصل إليها. فلا تيقنت من انحرافه لاحقته وما زلت أتابعه حتى أخرجته من 
المحكمة . 

* * #* 
ووجدت بين الأوراق ورقة فيها كتاب رسمي من رئيس المحكمة العليا 
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الذي كان رئيس مجلس القضاء الأعلى. وهو الأستاذ وجيه الأسطواني» تاريخه 
هزم /١‏ ١ه9١.‏ 

وهذا نصه: 

بما أن مجلس القضاء الأعلى مزمع على وضع مشروع قانون التوظيف 
القضائي ف سورية عمال بالمادة ©؟١‏ من الدستورء فنرجو موافاتنا بأسرع ما 
يمكن بما ترون من قواعد يحسن الأخذ بها في) يتعلق بشؤون تعبين القضاة 
وترفيعهم ونقلهم وعزهم وتأديبهم وما إلى ذلك على ألا يتأخر الجواب إلى ما بعد 
الخامس عشر من شهر شباط القادم .1١981١‏ 

* # # 

وكذلك ترون أنه كان لكبار القضاة رأي مسموع. لا يفرض عليهم ما لا 
يرضون من أحكام. ولا يقدم إليهم ما لم يطبخوه أو يختاروه من الطعام . أعطوا 
الحرية وكلفوا العدل فعدلوا. ولا يعدل القاضي إلا إذا كان را وكان (مزاح 
العلة) ىا كان يقول المتقدمون. مستريحاً من هموم العيش. وحين كان أمير 
المؤمنين عمر يأكل الخبز بالزيت». ويقنع بما قل 7 الرزق». كان يجزل عطاء 
القضاة. ومن نظر في تاريخ قضاة علد رأى تفصيل ما أجملت. 

*## 

هذا وأنا أعتذر إلى القراء من هذه الحلقة.» فلقد ملأت شطرها الثاني 
بصور رسائل رسمية» وأرقام وتواريخ. أعلم أنها لا تنال منهم اهتماماً. ولا تثير 
في نفوسهم عاطفة. ولا تبعث في رؤوسهم ذكرى. وما لهم فيها متعة ولا 
منفعة. لكن عذري (وما أحسبه عذراً مقبولاً) إني أكتب ذكرياتي» وأني أرى فيها 
ما لا ترون. وأن كل واحدة منها ‏ وعندي من أمثال ما نشرت هنا الكثير- 
تبعث في نفسي عالاً من الذكريات, وقصة كاملة من قصص الحياة. 

تقولون: وما لنا نحن وها؟ نعم. ما لكم وهاء ولعلي أسأت في عرضهاء 
ثم إني أردت أن تكون الصورة التي 5 للقضاء والقضاة كاملة. فإذا جاءءت 
حلقة من هذه الذكريات على غير ما ترضون. فلعلها تجر حلقة أخرى ترضون 
عنها . 
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الحلقة (ه١؟)‏ 
في محكمة النقض في القاهرة 


لقيني قبل العيد جماعة من المعلمين. من الذين يدرس الواحد منهم أربعة 
وعشرين درسا في الأسبو » يحضر لما بالمراجعة والإعداد. ويصحح وظائف 
التلاميذ. ولنقل الحجارة أسهل من تصحيح الوظائف. ويضبط الفصل ويديره. 
وضبط الفصل وإدارته أصعب من إدارة وزارة كاملة لأن الوزير يكلم ناساً 
كباراء يعقلون ويقدرون النتائج. ويفكرون قبل أن يعملواء والمعلم يخاطب 
ضغاراًء لا يقدرون العواقب. أيديهم إلى العمل أسرع من رؤوسهم إلى 
التفكيرء بل لعلهم لا يكادون يفكرون. ومن عند الوزير مسؤولون عن 
أنفسهم», ومن في المدرسة من التلاميذ وراءهم أولياؤهم. إن أحسنت رعايتهم 
وصدقت في تعليمهم وتهذيبهم لم يشكروك, لأنك إنما تؤدي واجباً وجب 
عليك. وإن قصرت في العمل أو شددت في العقوبة» ذهب الأولاد إلى أبيهم 
مساء يبكون, قالوا يا أبانا المعلم ضربناء وربما كان الأب عالي المكان, أو كان 
من ذوي السلطان. فئال المعلم الأذى . 

أعرف هذا لأني بلوته حيناً من الدهرء بل ابتليت به» ومسني من أجله 
الضر. هذا وربما كان في المعلمين مقصر بلا عذر. قاس بلا مبرر»ء يضرب 
الأولاد ضرب منتقم» لا ضرب مرب معلم., لذلك منع الضرب في الدارس» 
وترك لراعي الإبل في البر لا للمعلم في المدرسة. 

رأيت هؤلاء الإخوان المعلمين مبتهجين بالعيد. فرحين بالعطلة» فقلت 
لهم : هنيئاً لكم عيدكم. ويا ليتني أجد عطلة أفرح بها. 
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قالوا: : أو ليس عندك عطلة ولا راحة؟ قلت: إي من سنوات طوال» سن 
يوم انتقلت في الشام إلى محكمة النقض (حكمة التمييزن لا أشكو إلا شيئا 
واجداء هو دوام العطلة. وطول الراحة. فقد ألفت عملي ف المحكمة وعرفته. 
حتى ما أحس ولله الحمد تعبا في دراسة قضية, ولا في إعداد حكم. ثم إن 
العمل قليل. أو أني أنجزه بسرعة فأجده قليلء ويبقى وقتي فارغا. لم جئت 
المملكة أدرس في الكلية في الرياض أولء ثم في مكة. ولا أحتاج في إعداد 
الدرس والحمد لله إلا إلى مراجعة قصيرة. ومواد المنيج حاضرة في ذهني , فيبقى 
وقتي فارغا. قالوا: فلماذا لا تملؤه بالقراءة؟ 

قلت: ومن يقرأ أكثر مني؟ أنا من سبعين سنة إلى الآنء من يوم 
كنت صبياء أقرأ كل يوم مئة صفحة على الأقل. وأقرأ أحيانا ثلاثمئة أو أكثرء 
ما لي عمل إلا القراءة» لا أقطعها إلا أن أكون مريضاً أو على سفرء فاحسبوا 
كم صفحة قرأت في عمري. لقد قرأت أكثر من نصف مليون صفحة وأعرف 
من قرأ أكثر مني كالأستاذ العقاد والأمير شكيب أرسلان ومحمد كرد علي 

فأنا لا أتكلم على القراءة.» ولا أشكو الضيق والفراغ ‏ ولكن أحببت أن 
أقول لكم إن المرء لا يحس بالراحة إلا إن جاءت بعد التعب: 

أعدت الراحة الكبرى لمن تعبا. 

ولا يشعر بلذة العطلة إلا بعد مشقة العمل. 

وإذا شئتم مثالا فتصوروا من يمشي في الصحراء المنبسطة. فلا يرى من 
حوله حيثا ا إلا منظراً واحداّء ليس أمامه ما يأمل أن يصل إليه» وليس 
وراءه ما يأسف عليه ومن يصعد ف الجبال.» ومبط الأودية. فهو يسرع أملا 
بالمشهد الذي ينكشف له إن بلغ الذروةء فينسى تعبه بهذا الأمل الذي يأمله. 
فإذا وصل إليه ووقف والتقط أنفاسه واستراح وتمتع بهذا العالم الجديد الذي أطل 
عليه وجد جزاء تعبه. 
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وأنا أظن أن في السامعين من يشك في هذا الكلامء ويقول: كيف 
تكون الراحة متعبة؟» ولو جرب مثل تجربتي لصدق مقالتي. 

كالفقير الذي يعيش على الخبز والفول. إذا وضعته مرة على المائدة 
الحافلة, في الفندق الكبيرء يجد فيها من اللذة ما لا يجده من يقيم دائياً في هذا 
الفندق. ويأكل دائياً على هذه المائدة. 

ومن يمشي كل يوم على رجليهء إذا أركبته يوماً السيارة الجديدة الفخمة 
يشعر في ركويها من المتعة. بما لاا يشعر به صاحبها الذي يركبها كل يوم . 

فالعمل نعمةق إي والله ومن أكبر النعم . 

وأنا أعلم أن العمال المرهقين الذين يضربون بالمعاول من الصباح إلى 
المساء. والموظفين المتعبين. والمعلمين الذين يدرسون أربع ساعات أو خمسا كل 
يوم مسشخرون من هذا الكلام . لأنهم ينظرون إلى الغني الذي يعيش من ريع 
أملاكه لا يكلف عملا فيحسبون أنه ف في نعيم . ويتمنون لأنفسهم مثل حياته . 
ولو علموا ما في البطالة والفراغ. لحمدوا الله على نعمة العمل. 

هذا ملك بريطانيا الأسبق. الملك أدوارد دوق وندسور الذي باع تاج 
الملك بما تومه من نعيم الجحب. وترك العرش من أجل أرملة نصف أي أنها 
على الحدود.ء عند آخر الشباب (روائح الجنة في الشباب ) كما قال أبو العتاهية, 
وأول مراحل العجز ولم يسمع قول الشاعر: 

فإن أتوك وقالوا إنها نصفف 
فإن أحسن نصفيها الذي ذهبا 

إنا كالروض» يجف وينشف, ويذهب عطره. ويتساقط زهره. فلا يبقى 

منه إلا حطب به شوك . 


إن دوق وندسور هذا كان يملك المال واللحاه والحب» وهو يتنقل ف 
البلذان. ينزل ف أعظم الفنادق» ويأكل أطيب الطعام. ويركب أفخم 
السيارات., فهل تظنون أنه كان مستريحاً. 
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لقد قرأت طرفاً من مذكراته التي نشرها في حياته» فرأيته يشكو من ملل 
البطالة» أضعاف ما يشكو العامل من مشقة العمل. 

إنه يسهر الليل. ويقوم في الضحوة الكبرى. فيفطر حين يعود الفلاح إلى 
بيته للغداء.ء يأكل بلا شهوة بل أداء للواجب؛. على حين يأكل 3 أكل 
المستمتع الحانء الجوعان» وينتهي الطعام فلا يدري (الدوق) ماذا يعمل» إنه لا 
يرقب شيئاً» ولا يذكر شيئاً» لأن حياته كالنهر الهادىء . 


ا 0 الي ب ال 1 
00 وعينه في الأرض. أو دجلة أو الفرات. حين يمشيان ى) يمشي النيل؟ هل 
تقيسونها ببردى وهو يجري على صغره وضيقه وقلة مائه في الوادي متوثباً يعلوه 
الزبد. تتدافع مياهه تدافع صبية يزدحمون على باب الملعب. تتكسر أمواجه في 
شعاع الشمس فيكون ها بريق أي بريق؟ لو عاش دوق وندسور مع الفلاح 
يشاركه حياته» ورأى القرية كلها تفيق مع العصفور الذي يقفز على الأغصان. 
والديك الذي يصيح على السياج. ومع الشمس التي تبسم للدنيا وهي تلقي 
عليها تحية الصباح» لعرف لذة العيش ونأى عنه الضيق والملل. فيا أيها القراء. 
إن العمل نعمة. ولا يدفع عن الإنسان هم الوحدة ولا ينسيه أحزان الدهر. 
ولا يجعله يعرف قيمة العطلة أو العيد» إلا العمل. وهذا كلام محرب عرف ثقل 
البطالة» وملل الكسل . فاسألوا مجربا فلا ينبئك مثل خبير. 

#4 # #* 


وأنا هنا من أربع وعشرين سنة تشاببت أيامي. وتمائلت ليالي.» فلا 
أستطيع أ ن أحدد تاريخ حادثة مما حدث ليء ما عندق عمل رسميء وإن كان 
عل ما هو أثقل من العمل الرسمي» هذه الذكريات مثلاًء لا يعلم أحد ماذا 
أقاسي منهاء لأني مثل مسافر سلك طريقاً في البر ما فيه معالمء ولا له حدود. 
فلما وصل إلى بلده واستقر فيها ومر عليه الزمان. فنسي طريقه إليها.ء قيل له 
ارجع فحدد معالم الطريق الذي مشيت فيه. وكيف؟ وما للطريق أثرى ولا مع 
الرجل مصورء وليس له رفيق يذكره بما نسي . . . هذه الذكريات». وأحاديث 
الرائنى! 
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تقولون ما الصعوبة في هذه الأحاديث وأنت تلقيها ارتجالاً. وقد جعلتها 
أجوبة على أسئلة السامعين 0 لتهرب من اختيار ا 
إلا مرسلهاء رحد بعفرها فكروا بعاد يق" القرل شه ايد كل مئة 
سؤال ستة أو سبعةء وبعضها أعد الجواب عليه إعداداًء ثم ألقيه ارتجالاً. 
أراجع من أجله الكتب. فهي تعب لي وأحسها تعباً للسامعين» الذين لبثوا 
عشرين سنة ودخلت عليهم السنة الحادية والعشرون وهم يستمعون إليها. 
فأحب الصديق القديم الأستاذ حيدر مشيخ. أن يريح منها سكان المنطقة 
الغربية» أهل الحرمين. ويخلصهم من سماعها فأخرجها لهم وهم في المساجد. 
في صلاة الجمعة. يقول الإمام: (السلام عليكم ورحمة الله). فيبدأ الحديث» 
وليس في المساجد جهاز للرائي؛ وإذا خرجوا منها وصلوا إلى المنازل بعد ما 
انتهى الحديث أو ذهب أكثره ! 

* ب و* 


تركتكم في الحلقة الماضية وقد انتقلت إلى محكمة النقض في دمشق. 
والعرف المتبع. لا القانون المكتوب. على أن المستشارين فيها لا يقيدون 
بالدوام. فهم يأخذون المرتب على عمل يؤدونه لا على وقت يمضونه. على حين 
أن سائر الموظفين (السائر الباقي) يأخذونها على الاثنين معا. فمن جاء من 
المستشارين المحكمة درس قضاياهء ومن حملها إلى بيته يدرسها فيهء وإن كان 
الحق أن القضايا لا يجوز أن تخرج أوراقها من المحكمة أبداً. 

قلت إني أدرس القضاياء قد تعودت عليها فلم تعد تمهولني بضخامة 
حجمهاء ولا بكثرة ورقهاء لأني تعلمت لا طال علي العمل في المحكمة. كيف 
أدرسهاء ومن أين أبدأ فيهاء وما يجب أن أقرأه من أوراقها وما لا حاجة لقراءته 
منهاء وكنت أنظر بمنظارين : نظا العذك آول + والقائوث قانيا: 


فإن كان حكم القاضي الذي رفع إلى محكمتنا لننظر فيه عادلا وقانونياً 
صدقته أي أبرمته وإن كان قانوناً غير عادل» حاولتٍ أن أجد فيه ثغرة ة أدخل 
منها إلى نقضه ولو كانت ضيقة. وإن كان عادلا غالفاً لحرفية القانون. وكان 
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فيه ثغرات سددتها حفاظاً على العدل. لا ممالأة للقاضي . 


وكنت أعد مشروع القرارء ثم أعرضه على الأخوين, لأن كل غرفة في 
محكمة النقض تتألف من ثلاثة مستشارين. فإن وافقا أمضياه. وإلا اجتمعنا 
للمذاكرة فيه» وإذا نقضنا الحكم وأصر القاضي عليه عرض على الجمعية 
العمومية لمحكمة النقص فإن أيدت ما ذهبنا إليه في الغرفة الشرعية التزم 
القاضي بما تقرره. وكانت له قوة وإن لم تبلغ قوة القانون. 


وكنت في كثير من الحالات التى نختلف فيها على مسألة فقهية. أقول 
للرئيس: اسمح في أن أسأل المفتى» وكان المفتي هو شينخنا أبا اليسر عابدين 
رحمه الله فكان الرئيس يترد أولاًء ثم رضي وصار من الأمور المعتادة أن نسأل 
المفتي. وني الشام أربعة مفتين للمذاهب الأربعة» أكبرهم المفتي الحنفي الذي 
يدعى مفتي الجمهورية» وقد عرفت أربعة, أولهم الشيخ أبو الخير عابدين» والد 
الشيخ أبي اليسرء وكان والدي أمين الفتوى عنده. وهو الذي نشر (رسائل ابن 
عابدين) المشهورة التي أعيد طبعها الآنء ووجدت في الأسواق بعد أن كانت 
نادرة» يكاد يتعذر وجودها. وكل رسالة منها تصلح أطروحة لنيل شهادة 
الدكتوراة. والثاني الشيخ عطا الكسم, والد رئيس الوزراء في سوريا الآن. وما 
توفي أبي وذهب تلاميذه (الشيخ عبد الوهاب دبس وزيت والشيخ عبد الرزاق 
الحفار ومن كان معهم|) يقرؤون عليه. ذهبت معهم. وأنا في السن والعلم بمنزلة 
أولادهم. وكان فقيهاً على ما كانت تدل عليه كلمة الفقيه في تلك الأيام» وهو 
الذي يعرف أحكام المذهب المفتي بهاء ومن غير بحث في أدلتهاء أو نظر في قوة 
هذه الأدلة فهو كالقاضي أو المحامي الذي يحفظ نصوص القانون. وإن لم يعلم 
مستمدها ولا معتمدها. 


والثالث الشيخ محمد شكري الأسطواني. وهو مثلها لا يقل عنهاء 
والرابع شيخنا الشيخ أبو اليسر وهو صورة كاملة للفقيه في عرف الناس في تلك 
الأيام. أظن أنه قرأ حاشية ابن عابدين وأقرأها عشرات المرات. عشرات حقيقة 
لا مبالغة. وكان حين أسأله بالحاتف أمام المستشارين أثناء انعقاد الجلسة يجيب 
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قور أو يستمهل قليلاً ثم يأتينا بالجواب. ومكانه من الحاشية ومن غيرها من 
كتب الفقه . 

ول أعرف فيمن عرفت من فقهاء المذهب الحنفي من هو مثله إحاطة بما في 
الحاشية. والحاشية هي مرجع المفتين في المذهب الحنفي من أكثر من مثئة سنة. 
وم أعرف مثله إلا قليلا ف علمه بالأصول وإحاطته بقواعده. وتطبيقها على 
النصوص القانونية» وكان المحامون وبعض القضاة يرجعون إليه في ذلك . 

وعرفت حماعة من المفتين العللماء في المذاهب الثلاثة, منهم مفقي الحنابلة 
الشيخ جميل الشطي. رحمه الله ورحمهم. ثم انقرضت هذه الطبقة من العلماء. 


وخلف من بعدهم خلف ليسوا مثلهم. ولا أقول أكثر من هذا عنهم! 
* #د د 


لم أكن أدع على مكتبي قضية تبيت إلى الغد. بل كنت أنظر فيها وأكتب 

قرارها يوم وصوهاء إلا في حالات نادرة تحتاج فيها القضية إلى الرجوع إلى 

كتاب م يكن يوندودا ف المحكمة.ء أو سماع رأي خبير لاا ابد من انتظار 

الاجتماع به. وربما جاءت قضية في وسط النهارء وقد تعبت وهصمت 

بالانصراف. فنظرت إليها فوجدتها معقدة صعبة. فاأدعها وأعود إليها من 

صبيحة الغد. فإذا هى منبسطة هينة. وإذا ما توهمته فيها من الصعوبة 
والتعقيد. سببه ما كنت أحس به من التعب. 
6د 6د 


وقعت لي وأنا في محكمة النقض وقائع ليست من صلب عملي فيهاء 
ولكنها جاءت معهاء را عدت إليها كلمت عنبا: منها أي حضرت حلقة 
الدراسات الاجتماعية التي تنظمها جامعة الدول العربية» وكنت أحد ممثلٍ 
سوريا فيها. ومنها رحلتي مع الرئيس الأستاذ عبد القادر الأسود والزميل الأستاذ 
نورس الجندي إلى المملكة العربية السعودية بدعوة منهاء وأمثال لما سيأتي إن 
شاء الله ذكرهما. 

عد د 
وكانت الوحدة بين سوريا ومصرء وتقرر دمج محكمتي النقض في البلدين 
م 1 11 


في محكمة واحدة مكانها القاهرة. فجاءنا هذا الكتاب (أنشره هنا بحروفه): 

محكمة النقض في القاهرة. مكتب الرئيس الرقم 4/ ١.05 /#" /١‏ 
والتاريخ ١964 /## /"٠‏ السيد المستشار محمد علي الطنطاوي ندعو سيادتكم 
لحضور جلسة الجمعية العمومية للمحكمة التي ستعقد في القاهرة الساعة الثانية 
عشرة ظهر يوم الثلاثاء ١‏ من شوال ١*8‏ الموافق ١4‏ من أبريل سنة ١9689‏ 
(5 من نيسان سنة خحمسة الاف وسبعمئة وتسعة عشر؟ وذلك للنظر في ترتيب 
العمل في المحكمة وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. الإمضاء رئيس المحكمة. 

وذهبنا إلى مصرء. وأعدوا لنا حفلة شاي في نادي القضاة. ولم يكن في 
منبج الحفلة ولا في ذهني أي سأدعى إلى الكلام ففاجأ الحضور زميلنا الأستاذ 
نورس الحندي فأعلن أن الطنطاوي سيلقى كلمة. وفوجئت حقيقة وألقيت 
كلمة كانت بحمد الله جيدة» وصرت نعدها محط الأنظارء وسارع القضاة إلى 
الجلوس والحديث معي ١‏ 

ولست أذكر مما قلته فيها إلا هذه الكلمات: 

قلت لهم! نحن في بلدنا لا نجمع بين الطعام والكلام» فإما حفلة للأكل 
نعد لها طعاماً شهياً وبطناً خلياء وإما حفلة للكلام نهيىء ها فكراً واعياً. ونياناً 
سيافياء ثم إني قاض وأديب. هذا عمل وتلك صناعتي ‏ لذلك أتردد بين وقار 
المهنة الذي من شأنه أن أزن كل كلمة بالميزان المعلق في صدر المحكمة. الذي 
قالوا إنه ميزان العدالة. وأن أعد من الواحد إلى اثني عشر قبل أن أنطق بهاء 
وبين الأديب الذي من شأنه البيان والإعلان. وأن يكشف الأديب عما في نفسه, 
ويطلع الناس على ما في قلبه» ويبيحهم أعمق أسراره» ويقول ما يقال عادة وما 
لا يقال. فهل أستطيع أن أجمع بين الأمرين؟ وهل ترون من العدل, وأنتم حما 
العدل. أن أقوم أنا فأتكلم وتقعدوا أنتم فتأكلواء فلا ينتهي الكلام حتى نفقد 
الطعام؟ 

أنا شامي المولد.ء مصري الأصل. مولدي في دمشق. وجدي الأدى من 
طنطاء فأنا دليل من الاف الأدلة على قضية لا تحتاج إلى دليل» هي أن الشام 
ومصر بلد واحد. 
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ولي في الشام أهل , ولي في مصر أقرياءء ولكني له أعرف أقربائي ف 
مصرء ولقد بحثت عنهم مرة لا لأزداد لمصر حباء ومن عدر قرباء فحبي لمصر 
وقربي منها قد كملا فلا يحتملان الزيادة. بل كنت آمل أن ألقى فيهم قريبا 
غنياً. لا يكون له وارثء فأوفر على الدولة عناء البحث عن وارثهء وأفوز 
بثرائهء ثم خفت أن يكون أقربائي هنا أفلس مني. فيرثوني هم فأكون (كالعير 
الذي ذهب يطلب قرنين فرجع بلا أذنين) كا جاء في المثل. . 

ونشأت يا سادة على التشوق إلى مصرء والرغبة في زيارتهاء فلا تحقق 
الحلم جئت مصرء بعد أن أمضيت على الطريق يومين» واستأذنت في المجيء 
حكومتين غاصبتين.» خرجت من دمشق بإذن من باريس. ودخلت مصر بإذن 
من لندن. وما لأهل باريس ولا لأهل لندن حق في الشام ولا مصر حتى 
أستأذنهما في الخروج وني الدخول. . 


وكان ذلك سنة 1478» وكنت أحمل شهادة البكالورياء فقدمت طلباً إلى 
الجامعة المصرية فل) أبطأ الجواب دخلت دار العلومء ولم أكملها. 


وكنت أتوقع من الطلاب أن يرحبوا بي ترحيب الأخ للأخ» ولكني 
وجدتهم ينفرون مني نفرة الالآف من الغريب. ثم يضحكون من طجتي. 
ويسخرون من كلامي. ووجدت أكثرهم لا يعرفون عن الشام إلا أنها التي يأتي 
منها (قمر الدين) في رمضان. والصابون النابلسي. لذلك كان الصبيان في 
الحارات يضحكون مني إذا سمعوا كلامي. يقولون القولة المعروفةء» وأعتذر 
إليكم من إيرادها (شامي . . . . حامي). 


ولم يكن الأدباء والعلماء بأعرف بالشام وأهله من العامة والطلابء فلقد 
جاءتني مرة رسالة من الأستاذ أحمد أمين لا تزال عندي بين أوراقي» عليها. أي 
على ظرفهاء تحت العنوان دمشق - فلسطين وكانوا يخلطون بين دمشق وبغداد 
وبيروت ويقولون: كلهم إخواننا العرب. وقد خبرني صديقنا وزير العدل الآن 
(أي يوم ألقيت الكلمة) الأستاذ نباد القاسم. أن ضابطاً مصرياً كبيراً زارهء 
وخبره أنه نقل إلى الإقليم الشمالي في الجمهورية العربية المتحدة. فسأله: هل 
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نقلت إلى دمشق؟ قال: لا بل إلى الإقليم الشمالي. فسأله إلى حلب؟ قال: لا 
إلى الإقليم الشمالي. 

وتبين أنه م يفهم من الإقليم الشمالي إلا ما كان شمالي القاهرة . 

وإد سمح لي سعادةٌ الرئيمس الحاضر هنال مع أسمى تقديري وأصدق 
احترامي أن أقول. لقلت: إن سيادته أيضا. 1 

وقطعت الكلام وقعدت. فصفقوا وصاحوا من أرجاء القاعة: أتمم أتمم. 
فقمت فقلت: إذا أتهمت ربما غضب مني سيادة الرئيس قال: لا أكمل. فقلت: 
إن سيادة الرئيس أيضاً لا يعرفنا بدليل أن بطاقة الدعوة إلى هذا الاجتماع 
مكتوب فيها أبريل سنة 1404 المقابل لنيسان سنة 14١/اه‏ وهذه هي السنة 
العبرية . 

فهل حسب سيادته أننا هود؟ (ثم قلت) وأنا أعود فأقرر إن أقول هذا مع 

#0 *# 

وهذا الذي قلته عن إخواننا في مصرء. كان ينطبق عليهم لا كانوا 
معتكفين في ديارهم لا يكادون يخرجون منهاء وإن نقل موظف فيها من الوجه 
البحري إلى الوجه القبلي أقام الدنيا وأقعدهاء وحسب أنه نفي إلى آخرهاء أما 
الأن فقد تبدلت الحال» وانتشر المدرسون المصريون» والأطباء المصريون ف يع 
البلاد العربية وعرفوها وعاشوا فيها. وكان لهم ف كل ميدان من ميادينها أعظم 
الأثر. 

فعذراً مما قلت لأنني سردت تاريخاً. 

* # ا *# 

كنا نجتمع في دار القضاء العالي وأذكر أنها كانت في شارع فؤاد ولست 
أدري بماذا يدعونه الآن. لأنهم في مصر مولعون بتبديل الأسماء. فقد كان لب 
البلد (ميدان العتبة الخضراء) ثم سمي ميدان الملكة فريدة ولست أدري ما 
يسمى الآن وميدان قصر النيل ثم سمي ميدان التحرير. وميدان باب اللوق دعي 
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مرة ميدان الزهورء. ومرة ميدان الفلكي,. هذا والشعب في مصر لا يحفل بهذا 
كلهء ويبقى على الاسم الذي عرفه وعرفه؟. 

ذهبت في إحدى سفراتي أزور الأستاذ الزيات. وكان قد انتقل إلى 
(المنيل) إلى شارع سماه لي شارع (مسجد السلطان قايتباي) فأخذت سيارة 
وذهبت إلى المنيل أسأل عن هذا الشارع فلم يعرفه أحد ممن سألته عنه.ء وطفت 
في المكان خمسة أشواط وأنا لا أعرف أين يقع هذا الشارع حتى كانت مصادفة 
من أعجب المصادفات. أروها لكم على حقيقتها وأحسبكم ستشكون فيها. هي 
أنني وقفت على باب محل تجاري أسأل صاحبه عن الشارع فأهتم بي» ولكن ما 
عرفهء فرفعت رأسي وإذا لوحة باسم الشارع على الجدار فوق هذا المحل فلما 
نبهته إليها عجب كثيراً وضحك طويلا وأقسم أنه لم ير اللوحة إلا الآن. 

وجاءني مرة وأنا في الشام أحد إخواننا هناء سعودي فاضل من أصدقائنا 
يسألني عن شارع سماه لي فا عرفته.ء فأخذت سيارة وانطلقت بها وهو معي 
ليدلني عليه لأنه قال إنه يعرف أول الطريق إليه.» وإذا هو حي الشعلان وهذا 
الحي كان جديذا أتغاء الشيخ النوري الشعلان» شيخ مشايخ (الرولة) وهم 
فرع كبير من عنزة» وكان يحكم القريات لما كانت الجزيرة إمارات وحكومات 
كثيرة ضعيفة قبل أن يوحدها الملك عبد العزيز رحمة الله عليه ء فتزل - 
واشترى هذا البستان وأقام فوفد وإل عدي البيجك قصيرا كيرا له 
البنيان وصار حياً كاملا . 

# #6 ا 

اجتمعنا في هذه الرحلة بنخبة كريمة من كبار قضاة مصر. استفدت من 
مجالستهم. وتعلمت منهم مالم أكن أعلم. » من اجتهادات المحاكمٍ الأجنبية . 
ومن المباحث القانونية» وإن لم أجد عند من لقيت منهم اطلاعاً واسعاً على الفقه 
الإسلامي» 

جددت في هذه السفرة العهد بمن عرفته من رجال مصرء. عند خالي 
محب الدين .الخطيب في المطبعة السلفية وقد عرفت فيها جماعة كالعالم الجليل أحمد 
تيمور باشا والشيخ العلامة الخضر الحسين والشاعر أحمد كي أبو شادي ومن 
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كانوا يومئذ شباباً مثلء فصاروا من بعد من أعلام الأدب وأرباب الكلام 
كالأساتذة محمود شاكر وعبد السلام هارون وعبد المنعم خللاف والدكتور 
الدردير. 

وعند الأستاذ الزيات في الرسالة كالأساتذة العقاد والرافعي والمازني وزكى 
مبارك. ومن قابلت عند الأستاذ أحمد أمين ف لحنة التأليف والترحمة والنشرء 
ومن عرفته في مجلس الشيخ عبد المجيد سليم» ممن لست أحصيهم عداً. 

وكانت تلك الزيارة آخر عهدي بمصرء ما زرتها بعدها ولا أعرف ماذا 
طرأ عليها وماذا تغير فيها. 

وإن لي في العراق معارف وني فلسطين وفي الأردن وني باكستان والهند 
وأندونيسياء وحول المراكز الإسلامية في ألمانيا وهولندا وبلجيكاء فهل يكتب الله 
لي أن أجدد العهد بمعارفي في تلك البلاد؟ 
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الحلقة (5١؟)‏ 
أشتات من الذكريات 


رجعت من مكة في الإجازة في صيف 1455 م ووصلت عمانء. فإذا أنا 
أجد عدداً من جريدة «والحياة» فيه نبأ رفع الحصانة عن القضاة في سوريا أربعاً 
وعشرين ساعة. وصدور القرار بتسريح عدد منهم من الذين لا يوائمون العهد. 
ولا يمشون معه. ولا يسايرونه في تقدميته واشتراكيته. وكان الاسم الأول في هذه 
القائمة اسم عبد القادر الأسود رئيس محكمة النقض. والثاني اسم علي 
الطنطاوي . ش 

وقد مر القراء بهذا الخبر مروراً عابراًء لم يدروا أنه خاتمة قصة طويلة, لا 
يعرفها إلا أناء قصة ربع قرنء فيها من الأحداث والوقائع» ومن النوادر 
والطرائف. ومن الدروس والعبر. ما يملأ كتابا كاملا. 

قصة بدأت بإعلان قديم رأيته على عمود الكهرباء في ساحة المرجة في 
دمشق2. سنة 141١‏ م, وانتهت بهذا الإعلان الذي وجدته في جريدة «الحياة» 
سنة 1955. 

قصة طويلة فيها مراحل تحول فيها طريقي مرات. وما حولتة إلا هنات 
هينات كأنها حصيات ألقتها في طريقي المصادفات: 

كناسة ألقيت من نافذة الوزارة» فدخلت علق من نافذة المحكمة. 
وصداقة مع الوزير نشأت من محاضرة ألقيتها في جمعية التمدن في دمشق» ومن 
قبل صحبت ابن خالتي الشيخ طه الخطيب. فزرت معه المدرسة الأمينية. 
فعلقت رجلىي بالفخ. واشتغلت بالتعليم من تلك السنة (ه4١‏ ه) إلى الآن. 
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وزرت الأستاذ معروف الأرناؤوط مع اخوي أنور العطار ر حمه اللمء ف 
جريدته «فى العرب»)» سنة 28847٠‏ فاشتغلت بالصحافة زمنا من عمري . 

وضللت مرة طريقي . وتوجهت إلى غير غايتي . وحاولت أن أعمل بغير ما 
أظن أني خلقت لهء. فاشتغلت بالتجارة. وما أنا من أهلها ولا أصلح هال 
فردتني إلى الطريق. مقابلة عارضة للأستاذ محمد على الطيبي رحمه الله. تلميذ 
أن" وخليفته فى عمله بالتكمة. 

كلها أحداث صغيرة » ربا سميت مصادفات. وما ف الكون مصادفات. 

ألا تعرفون قصة البدوي التي حدثت يوماً مها من إذاعة دمشق من أكثر 

بدوي كان يعيش فق صحراء. ما عرف المدن. ولا زارها. ولا أظلته 
سقوفهاء يقيم حيث طاب له المقام . وحيث مجد الكلأ والماء» ينصب خيمته 
فتكون هي دنياه يستغنى مها عن الدنياء ويطلق أنعامه فتكون له الغذاء 
والسقاء. أخذوه مرة إلى المدينة» فأنزلوه دارة حديثة أي (فيلا) فيها الماء حارا 
وباردا. وفيها الكهرباء وفيها مكيفات الهواء. وفيها كل ما يحتاج إليه الناس . 

فتهيب دخوها ارلا ونصب خيمته في حديقتها. وذهب يستقى الماء حيث 
يجد الماءء ثم دفعه الفضول مرة فدخل خائفاً يترقب. أن يصيبه شيء فيناله 
بأذى. وأظلم عليه الليل وهو فيهاء فذهب يتلمس طريقه إلى الباب ليخرج 
منبا. فوقعت يذه على زر الكهرباء فأضاء المحكان» ولس صنبور الماء (الحنفية) 
فسال منها الماع فعجب من هذه المصادفات. 

سماها مصادفات لأنه م يعلم أن الذي بئى الدارة. مد فيها أنابيب الماع 
وأسلاك الكهرباء. وأقامها على هندسة وعلى تقديرء ثم بلغ به الأمر أن ذهب 
إلى صاحبهاء الذي استأجروها لهء فقال له: أنا لن أدفع إليك شيئاً من 
المال. 

قال: ولماذا لا تدفع لي؟ فقال له: لقد صرت إهاًء أستطيع أن أسيل الماء 
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من الحديد. وأن ألمس الجدار فأحول الليل إلى نهارء وأن أسخر الكون كله بما 

أليس هذا هو مثل الملحدين الكفار؟ لما أطلق البشر أول قمر صناعي 
حسب ناس متهم أنهم شاركوا الله في ملكه. تعالى الله واستغفره من هذا 
المقال» ولم يدروا أنهم كأمة من النمل. أخذت إحداها قشة صغيرة فحملتهاء 

شم أفلتها في مجرى الريح» فحملتها تها الرياح مسافة أمتار. فحسبت أنها سيرت 

كوكبا كالكواكب التى سيرها الله في الفضاء. 

وما النملة ولا قومها هم الذين أوجدوا الريح وأثاروهاء وما طارت القشة 
بقوة النمل ولكن بقدرة خالق النمل. 

إن لكل ا ووثنية هذا العصر المبالغة ف تقدير العلم. إنهم 
يقولون كا قال الأولون: إنما أوتيته على علم عندي . 

وما العلم؟ أليعن العلم معرفة قوانين الله في الوجود؟ وما الذي عرفناه من 
هذه القوانين؟ وما الذي بلغه علم العلياء؟. كشفوا قانون الحاذبية» ولكن هل 
إعرفوا ما هي الجاذبية؟ ودرسوا الكهرباء واثارها وجعلوا منبا علا يدرس في 
اللدارس والجامعات. ولكن هل عرفوا ما هي الكهرباء؟ وعندهم علم يدعى 
إنهم لا 07 إلا (ظاهراً من ٠‏ الحياة الدنيا) . 

يقولون: إن العلم قهر الطبيعة» وما أكذب هذه الكلمة. إنها وقاحة 
وافتراء وقلة حياء. إن علومنا كلها كشف للأقل الأقل من أسرار الطبيعة» التي 
طبعها الله عليها. فكيف نقهرها مهذه العلوم؟ 

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إن تاه الله الملك. إذ قال إبراهيم: 
رب الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. 

وما أحيا ولا أمات بعلمه. ولا بإرادته» ولكن بقانون الله الذي وضع 
الأسباب للموت والحياة. فل) طلب منه ما يخالف قانون الله» وقال له إن الله 
يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب, (ببت) الذي كفر. 
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ولا نقل أول قلب من إنسان إلى آخرء ظنوا أنهم ذهبوا يخلقون كخلق 
الله تشابه الخلق عليهم. وحسبوا أن الجراحة لما تقدمت وارتقت تستطيع أن 
تضاهي خلق الله . 

وماذا يصنع الجراح إلا أنه يشق الجلد. ويخيط الجرح. ثم يقعد ينتظرء 
لا يصنع شيئاً. ما وصل هو الجلد وأعاده إلى مكانه. ولكن وصله الله. وما 
ينبت الزارع الزرع ولكن ينبته الله. إن كل ما نصنع هو أن نستعين بالطبيعة 
التي طبعها الله. وإنٍ لأعجب من بعض الدعاة. حين يقولون إن من مزايا 
القرآن أنه سبق العلم. إنهم كمن يأتي إلى رجل بنى بيته على هيئة الكعبة. 
فيقول له إن الكعبة قد سبقت بيتك. وجاءت على هذا الشكل من قبله. 

إن مثل القران والعلم. كمثل سائق سيارة يمشي بها في السهل الواسع. 
يرى القمر أمامه مطلاً عليه من فوق الجبل فيسرع ليدرك القمرء والقمر في 
مكانه . 

إن القرآن لا تبلل جدته. ولا ينفد معينهء فكلم) ازددنا علماً وجدنا تفسيراً 
للقرآن جديداً لم يعرفه الأولون. لأن الذي أنزل القرآنء هو الذي خلق 
الأكوان. ويعلم ما يجد فيها وما يؤول إليه حاها. 

وأحمق الناس الذين يزعمون من أعداء الإسلام أن محمداً عليه الصلاة 
والسلام إنما تعلم من الرهبان. من بحيراء وما بحيرا؟ وما مبلغه من العلم؟ 
وهل عرف بحيرا أو عرف أحد على ظهر الأرض يوم نزل القران مراحل تكون 
الجنين في بطن أمهى ف ظلمات ثلاث. فمن أنبأ بهذا محمدا؟ إن أرسطو الذي 
كانوا يلقبونه بالمعلم الأول. لا يعرف من تكون الجنين في الرحم إلا أشياء 
رويت عنه.ء يضحك منها الآن الطالب في المدرسة المتوسطة. فكيف عرف محمد 
ما لم يكن يعرفه أحد على ظهر الأرض؟ ولم يعرفه الناس إلا بعده بأكثر من ألف 
سنة؟ وقد كان في بلد بعيد عن مراكز الحضارة في قرية ما فيها مدرسة أولية» ولا 
كان فيها تمن يقرأ أو يكتب إلا أحد عشر رجلا وامرأة واحدة. وكان هو نفسه 
أمياً لا يقرأ الكتاب ولا يخط بالقلم. فمن علمه هذا إن ل يكن بوحي نزل عليه 
من الساء؟ 
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هذا النبأ الذي قرأته في جريدة «الحياة» أثار في نفسى مئات من 
الذكريات» لقد أدار فيها شريطاً طويلاً فيه من الأحداث والأخبار عرفتم 
بعضه فيا سبق من هذه الذكريات». وما بقي بعضه في زوايا الذاكرة ينتظر ما 
يخرجه منهباء وبعض سقط من شقوقها وضاع. . 

رأيت في هذا الشريط كيف عينت في النبك. وأول حكم حكمته في 
دعوىٍ الإرث المزمنة وخلافي مع حاكم لعي وكيف خرجت من هذا الخلاف 
منتصراً بعون الله. لأنني كنت مع الحق. ثم استلمت أنا المحكمة منه. وكان 
فيها رئيس للديوان اسمه عبد الوهاب حيدرء أبوه مفتي المنطقة. وكان له أخ 
شاب كان طالباً في تلك الأيام» وكان يزورنا فنرحب به وربما سألني فأجبته. 
هذا الشاب هو الوزير الذي أمضى قرار تسريحي . 

وما ألومه لأنه كان يكتب ما يملى عليه» ويسير من حيث يسيره غيره. 


رأيت في هذا الشريط مجالسنا في النبك وكيف جمعت الموظفين على قراءة 
كتاب نافع بدلا ما كانوا فيه من إضاعة الوقت في اللهو والكلام الفراغ. ثم 


كان انتقالي إلى دوما وما مر عل فيهاء حين بنيت جدارا فصل المحكمة عن 


غرف القصر. وجعلها مستقلة. وكيف منعت الوسطاء. حتى إنه جاءني مرة 
شيخ بعمامة بيضاء من (عين منين)» كانت تلحقه حيثا| مشى قالة السوء. وكان 
روف بإنه يشفع الشفاعات السيئة. التى يكون له كفل منهاء وكان له ولد هو 
صديق لنا يتبوأ منصباً عالياً في الدولة. جاء مرة مع ناس من أهل بلده لهم 
دعاوى في المحكمة» سمعت صوته من وراء الباب.» فخفت أن يسلم عل 
ويوهمهم أنه يكلمني في قضاياهم. فترددت بين واجب المجاملة» وواجب 
الصدع بالحق. فائرت رضا الله على رضاه. وخرجت إليهم وقلت لهم: 

هذا الشيخ لا صلة له بيء ولا بالمحكمة. ولا أقبل منه تدخلاً في قضية 
ليس مدعياً ولا مدعى عليه فيهاء فإذا كان قد أوهمكم غير ذلك. فلا تصدقوه. 
وإذا كان قد أخذ منكم قيعا عل هذه الوساظة فاستردوه: 


ودخلت وأغلقت الباب. وكان لذلك أثر عميق تحدث به الناس حينا 
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ثم ما كان من انتدابي لمحكمة دمشق 2 وسوء حاهال وسفر القاضي الممتاز 

إلى المحكمة الشرعية في دمشق . 

بناءَ على سفر القاضي الممتاز السيد عزيز الخاني لقضاء فريضة الحج توزع 
الأعمال المنوطة به على الوجه الآتي: 

يقوم السيد عادل علواني برئاسة المجلس المشترك. . 

ويقوم السيد صبحي الصباغ برئاسة المجلس العلمي وجلس الأيتام . 

ويقوم السيد علي الطنطاوي بالمعاملات الإدارية على ألا يذهب إلى دوما 
أثناء غياب القاضي الممتاز بل يقوم بأعمال المحكمة الشرعية بدوما حاكم 
الصلح السيد مصطفى المغربي. 

دمشق في /٠١ /١8‏ 1948م. 

وزير العدلية. 

وكنت أعرف عيوب المعاملات الإدارية» وما يصنع فيها رئيس الديوان 
وأعوانه ممن يمكن أن يسموا بهذا الاسم المستحدث وهو (مراكز القوى) أي أنهم 
عصابة مسلطة على الناس تأخذ منهم الرشوات». فمن امتنع عن أدائها أبطؤوا في 
إنجاز معاملته وأرهقوه بالتأجيل. وأزعجوه وأذوه حتى يذعن فيؤدي ما طلبوه. 
كنت أعرف هذا وكتبت في أمره إلى القاضي الممتاز رحمه الله عليه فلم يأت كتابي 
بثمرة» فللا تسلمت الأعمال الإدارية أصلحت فيها إصلاحاً جزئياً لم أستطع 
لقصر الوقت ‏ ولأنني منتدب غير أصيل ‏ أن أقطع أسباب الداءء وأن أعمل 
على الشفاء. فلم| آل الأمر إل فيا بعد بدلت وضع المحكمة كله.» وسعيت حتى 
المصلحين . 

هذا الذي أودعته خحمسة وعشرين سطراأ من أسطر الجريدة استغرقت 
أحدائه مسا وعشرين سنة. 
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ثم انقضت تلك السنون وأهلها قفكأنها وكانهم أحلام 
ذكريات في النفس يتربص بها النسيان. وأوراق قليلة في الدرج ينتظرها 
الضياع. 

لقد وجدت من هذه الأوراق الكثيرء كل واحدة منها تحدث حديثهالء ولا 
يفهم حديثها ! إلا صاحبهاءولها وجه آخر ولو أبصرتوه لأبصرتم فيه ماسي 
وأقر اجا ومسرات ولجواناء ولكن من يستطيع أن يعرفها وأن يصفها؟ إن ن لكل 
عقد زواج عقدته قصة فيها الرغبة والأمل قبله. والتشوق والانتظارء وترقب ليلة 
الزفاف. والشوق إليها والخوف منهاء وشهر العسل. وشهور بعده ما فيها 
عسل » ولا حلاوة كحلاوة العسل. وانتظار الحمل. ومتاعب الحمل. ومشقات 
الولادة. والسعادة بالولد والتعب بالولد. . 

وقصة كل طلاق والمأساة التي جرت إليه. والتي نتجحت عنه كل واحدة 
من هذه القصص لو أن كاتباً صاغها صياغة أدبية, لكان منها رائعة من 
الروائع : 
والأم المطلقة التي يحين موعد انتزاع الولد منهاء وتسليمه إلى أبيهء لانتهاء 
مدة الحضانة التي هي من شأن النساء. وابتداء عهد التربية التي يتولاها 
الرجال. 

كل دعوى لا قصةء وما قصة منها تشبه الأخرى. ولو كان الموضوع 
واحدا. 

لو كتبت هذه القصص أو بعضهاء وكيف؟ وأني؟ لحاء منها كتاب هو 
قصة لحياة الإنسسانية كلها. 

وإذا كان القاضي المدني يحكم في الأموال لا يجاوزهاء والقاضي الجنائي 
يقيم الحدود ويدراأ مها الحنايات. فإن القاضي الشرعي . أو (قاضي الأحوال 
الشخصية) هو قاضي الحياة الإنسانية كلها بما فيها من بياض وسواد. وحلاوة 
ومرارة وسعادة وشقاء. 
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هذا كله في الدنياء .فمالي عند الله؟ أنا ما تعمدت الحيف, ولا حفت يوماً 
وأنا أعلمء ولكن كيف با لم أعلم. 

كانوا يأخذون علي أني لا أدع المتقاضين يتكلمون كما يريدون». وما كنت 
أمنع أحداً أن يدلي بحجته. بل كنت أمنع الكلام الذي لا جدوى منهء ولا نفع 
فيه . 

كانت المرأة مثلاً تدعي أن زوجها طلقهاء فأسأله ولا أريد منه إلا أن 
يقول (نعم) فيكون قد أقر وانتهت الدعوى. أو أن يقول (لا) فأكلف المرأة 
الإثبات. وإذا به يقص علي قصة طويلة له تنفع ف الدعوى. ولا تؤئر في 
الحكم. وما يكون منها إلا إضاعة الوقت على المتقاضين. هذا الذي أمنعه من 
الكلام . 

على أنني أسأل الله أن يتجاوز لي عما أخطأت فيه. وأن يرضي عني بكرمه 

أعوج على أوراقي فأستنطقها كا كان الشعراء يعوجون على الديارء 
ويستنطقون الآثار أقلبها الآن فأجد صورة مرسوم رقم 40٠‏ (وهذا نصه): 

إن رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستورء وعلى أحكام قانون 
السلطة القضاية رقم ١7#‏ تاريخ 48/ /٠١‏ 1486م وعلى المرسوم التشريعي 
رقم 1١6‏ المؤرخ ف #5/ /٠١‏ 16م المتيضمن تحديد تعويض الموظفين. وعلى 
اقتراح وزير العدل يبرسم ما يل : 

المادة )١(‏ يحدد تأليف لحنة الإشراف على مجلة القانون التي تصدرها وزارة 
العدل من السادة الآتي ذكر أسمائهم : 

ويحدد التعويض الشهري لكل منهم وفاقاً للمبلغ المعين إزاء اسمه: 

عارف الحمزاوي الأمين العام لوزارة العدل رئيساً التعويض ١6١‏ ليرة. 

علي الطنطاوي المستشار في محكمة التمييز ١6٠‏ ليرة. 

ظافر الموصلي القاضي البدائي في دمشق ١6١‏ ليرة. 
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سليئم صنيج قاضي الصلح بدمشق ١6١‏ ليرة. 
محمد الذهبي رئيس الديوان بوزارة العدل أميناً للسر ٠٠١‏ ليرة. 
أحمد الفياض المساعد في وزارة العدل مساعداً 78 ليرة. 
المادة (؟) يعتبر هذا التعيين بالنسبة لكل من السادة سليم صنيح ومحمد 
الذهبي وأحمد الفياض من تاريخ قيامهم بالعمل الواقع في /١ /١‏ 1965م 
ويعتبر بالنسبة للآخرين من تاريخ /١‏ 5/ 1185 م على ألا يتجاوز مفعول هذا 
المرسوم تاريخ نفاذ قانون موازنة عام 1985 م. 
المادة () تصرف التعويضات المذكورة من الاعتمادات المرصدة باسم 
يحلة القانون ف موازنة وزارة العدل. 
المادة رقم (4) ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يجب لتنفيذ أحكامه . 
دمشق في “7 / / 65م 
رئيس الجمهورية 
شكري القوتلٍ 


رئيس مجلس الوزراء سعيد غزي, وزير العدل منير العجلاني. 

أثبت هنا المرسوم بنصه ليعرف «القراء الصيغة التي كانت تصدر بها 
المراسيم . 

ومن -خبر هذا المرسوم أنها لما أنشئت كلية الشريعة في جامعة دمشق. 
دعيت لأدرس فيها وكلفت بادة دعوها (فقه السيرة) استحدثوها ىا استحدثوا 
مادة (الثقافة الإسلامية) ونظام الإسلام » وكنت أول من درس فقه السيرة» ىا 
كنت أول من درس الثقافة الإسلامية. وم يكن ها منهج فوضعت لا مدنا 
وسيرت الطللاب فيه معي . وكان منهم مدرسون في المدارس الثانوية ومنهم من 
هوف منزلتهم ومن أمثالهم. وبدأنا في تحقيق مصادر السيرة» وتمييز الصحيح من 
أخبارها من الضعيف والموضوع, وكلفتهم المشاركة في ذلك فأعدوا مباحث كان 
منها الطيب الناضجء ومنها ما هو دون ذلك. وكات ما أعده أحدهم (تصنيف 
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رواة الطبري). ونحن نرى اليوم أساتذة يشار إليهم. ويعتمد عليهم. يو 
أحدهم ما يورده من أخبار بأنه في تاريخ الطبري (الجزء كذا والصفحة 0 
وليس هذا بالعزو العلمي. بل ربما دل على جهل هذا الأستاذ لأن الطبري 
صرح بأنه يجمع في كتابه الصحيح الثابت. وغير الصحيح وغير الثابت. ويسقط 
عن نفسه التبعة بذكر الراوي». وعلى من ينظر في كتابه أن يعرف درجة الرواةء 
ومنازهم من الضبط والعدالة. فإن منهم من لا يعتمد عليه. ولا يوثق به. كأبي 
نف مثلاً ومحمد بن السائب الكلبي وأمثاهماء ولو أن هذه الرسالة التي كتبها 
الطالب في رواة الطبري. طبعت لنفعت الناس. 

كان فقه السيرة علماً جديداً مستحدثاً لم يكن فيه كتبء فتعبت في إعداد 
المحاضرات التي ألقيها على الطلاب». ثم ألف فيه بعد سنوات طوال أسائذة 
أفاضل كالشيخ محمد الغزالي. الداعية المعروف. والدكتور سعيد رمضان 
البوطي. وهو عالم ابن عالم أبوه الشيخ المعمر الصالح ملا رمضان كما ألف فيه 
غيرهما. 

ومن مزايا تاريخ الطبري» أن سيرة ابن إسحاق التي شاع أنها مفقودة. 
هذه السيرة موجودة في تاريخ الطبري. رواية عن محمد بن سلمة عن ابن 
إسحاق. وابن هشام في مختصره يرويها عن الطبري. وقد تنبهت إلى هذا 
وكتبت أنبه عليه من نحو ٠ه‏ سنةء وانتدبت أخي ناجي القاضي . ثم بنتي بيان 
المحاضرة في الجامعة في جدةء ثم ابن بنتي مجاهد المهندس إلى استخراج هذه 
السيرة من تاريخ الطبري. ومقابلة أخبارها على كتب التاريخ. وطعيها وحدفاء 
وأظن أن بعضهم يعمل في ذلك الآن. 

* 0# 


وما طالت أيامي في كلية الشريعة» لأهم قرروا اتباع سنة السوء المتبعة في 
الجامعة وهو جمع الطلاب والطالبات معاً في قاعة الدرس» فأبيت ذلك. واجتمع 
مجلس الكلية وكان فيه شيخنا الشيخ محمد مبجة البيطار. والأصدقاء المصطفيان 
(الزرقا والسباعي) والأستاذ المبارك والدكتور معروف الدواليبي رحم الله من 
مات منهم وأطال حياة الباقينء فكانوا جميعاً علي يقولون إن البنات محجبات» 
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وليس الاجتماع خطوة ممنوعة» ولا دليل على منعه» وأنا أراه باباً إن فتحناه دخل 
منه الحرام . وذكرت أخي الأستاذ الزرقا بأنه كان معنا لما كنا ندرس معاً في كلية 
الحقوق. في أوائل الثلاثينيات فتاة تأتي بالملاءة مغطى وجهها فلا تكشفه إلا في 
الفصل» ثم إنها وأستغفر الله من هذا الكلام لا يمكن أن تغري أحداً بالحرام» 
فانظر اليوم إلام انتهى الأمر؟ 

وجادلتهم فلم يفدني جدالهم. فقلت لهم إني أعيد الدرس للطالبات 
يجان ولأن أكون معهن وحدي أهون من أن يكن مع الطلاب مجتمعين؛ ولا 
أخذ على الإعادة أجراً. فابوا وأبيت وعدت إلى محاضراتي. فما راعني إلا طالبة 
صفيقة الوجه (أي سميكة الجلد) تدخل على الفصلء فقلت لها: اخرجي. فلم 
ترد ومشت كأنها لا تسمعني, وكان نظرها إلى الأرض فهي لا تراني» فقلت لها: 
لو كنت رجلا لأمسكت بأذنيك ورميتك وراء الباب. ولكنك أن ولا أمد يدي 
إلى امرأة فإن ' تريدي أن تخرجي فسأخرج أنا. 
هذا المرسوم بلا طلب ولا استشراف نفس إليه ولا علم به فعوض الله علي من 
' الرزق ما خسرته بترك الكلية. 
ظ ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. 
الكليات, في اختلاط البنين بالبنات. بل لقد فعل إبليس فيها فعلته. حين 
وسوس إلى بعض الملحدين والمفسدين. أن يدخلوا أبناءهم كلية الشريعة لا 
ليدرسوا الشريعة ولا ليحيطوا علياً بهاء بل ليحملوا شهادتهاء ويتمتعوا بمزاياهاء 
فيصيروا هم مدرسي الدين. فيغزوننا من داخل حصونناء ويعيشون معنا وهم 
عدو لناء وهؤلاء شر من العدو الذي يقابلنا سافر الوجه ظاهرا للعيان بيده 
السيف والسنان. 

والبقية 5 الحلقات القادمة إن شاء الله . 


111161 ©2246 1 [7 


2622461 :1161 نل 


الحلقة 7117) 
كيف حئت المملكة؟ 


سكنت أجياد إحدى وعشرين سنة. فكنت أطل على الشارع في السحرء 
من داري في الطبقة الثامنة» فأرى الذاهبين إلى الحرم لضلاة الفجرء: أؤزاعاً 
متفرقين. فأميزهم من هيئاتهم ومشيتهم وأعرف ناسا منهم. فإذا قضيت الصلاة 
وخرجوا يملؤون الشارع, لم أعد أميز واحدا من واحد. لأنهم ازدحموا وتداخلوا 
واستتر بعضهم ببعض . 

هذا مثال ذكرياتي» كانت قليلة. وكانت واضحة. محفورة على صفحة 
1 قلبي , كأنها النقر في الحجر. فلا كثرت وتداخلت» لم أعد أميزها ولا أستطيع 

أريد أن أكتب عن المملكة. عن مكة. عن العاصمة الروحية ها ولبلاد 
المسلمين كلهاء وأنا حين أهم بالكتابة عن بلد لا أصف طبيعة أرضهء ولا 
تحديد مساحته وحاصلاته. ولكن أحاول أن أصف مدى شعوري بهء ومبلغ 
ماله في نفسى . 

وهل أستطيع أن أصور المشاعر والعواطف التي ينطوي عليها قلبي لمكة أم 
القرى. وقبلة المسلمين. ومبعث النور. وأحب البلاد إليّ بعد بلدي. لا بل قبل 
بلدي. فهي بلدي الأول وبلد كل مسلم . ما يسرني أن يسلم بلدي بأذاهاء بل 
إن أدفع عنها الأذى ببلدي وداري وأهلي. لأنها إن سلمت فكل شيء سالمء 
وإن أصابها شيء لم يسلم لنا بعدها شيء, لأنها تكاد تكون لنا كل شيء. 

أرأيتم المغناطيس كيف يجذب قطع الحديد من حوله. كذلك تهذب مكة 
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الناس. ولست أدري لاذا يذهب أهلها فيسيحون في البلدان. والبلدان كلها 
تكون كل سنة هنا؟ تدور حول هذا البيت من الغرب إلى الشرق. كما تدور 
الأفلاك على قطبهاء فكأن كل حاج كوكب, وهذا المطاف هو الفضاء الأرحب 
الذي تسبح فيه النجوم والكواكب. 
* # #* 

لقد قرأت مرة لناقد فرنسي تقريظاً لقصة لم يجد أبلغ في الدلالة على عمق 
أثرها في نفس قارئها من أن يقول: 

إني أتمنى أن أنساهاء ثم أعود قأقرأها من جديد. فأستمتع بها ىا 
استمتعت أول مرة. 

إذا كان هذا يقال في قصة أدبية» فماذا ترونني أقول في بيان شعوري لا 
رأيت الكعبة أول مرة؟ كنت أتوجه إليها في صلاتي. وأنا في بلدي. كما يتوجه 
إليها كل مسلمء وبيئه وبيغها صحارى وبحارء وجبال وأنهار. ومدن كبار وصغار 
يتخيلها على البعد.ء يحن إليها ويتمنى رؤيتهاء وما نعبد الكعبة ولا نعظمها 
لذاتهاء ولا نقدس جدرانها وبامهاء ولا كسوتها وأثوابهاء ولكننا نحبها لأنها بيت 


ربناء الذي نتوجه إليه. حين نقف بين يديه. 


وإن قلت بيت ربيء فإنما أعنى البيت الذي شرفه بنسبته إليه» وتعالى الله 
عن أن يحيط به بيت أو أن يحده زمان أو مكانء وهو الذي كان قبل أن يخلق 
الزمان والمكان. 

كنت كالعاشق الذي نأت به الحياة عن صاحبته. فهو دوماً في شوق 
إليهاء إن لمح البرق من نحو أرضهاء ذكره بهاء لمعان البرق. وإن لمح النجم 
الذي تراه هزه إليها لمح النجم. يمد يديه ليعانقهاء ونفسه مشوقة إليهاء وبينه 
وبينها الآماد البعاد. فإذا مله رحله إليها جعل كل ما دنا منها خطوة أحس أن 
قد فتح له باب. ورفع له من دونها حجاب. حتى إذا انزاحت الحجب»ء 
واختصرت المسافات. وذاب البعد. رأها عيانا ولمسها. وألقى بصره عليهاء 
وعانقها قلبه قبل أن تعانقها يده. وقبلها فؤاده قبل أن يقبلها فمه. 
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ويا أسفاً لقد فقدت بإقامتي في مكة ذلك الشعور الذي هز قلبي يوما هزة 
ما أظن أني شعرت بثلها. 

كحلت عيني بمشهد الكعبة أول مرة سنة ١88‏ هء في رحلتنا تلك التي 
لكي حديثها مفصلا. الرحلة التي كشفنا فيها طريق السيارات. من دمشق 
إلى مكةء والتي صرمنا فيها ثمانية وخمسين يوماً. على الطريق» نعتسف 
البوادي» نمت نقتحم المجهول. نغوص في الرمل» نربط الحبال بأعناقناء ونجر 
سياراتنا - من تلك الرمال صلينا الشمس التي تلهب قحوف الرؤوس» 
وتعصر الأجسام فتُسيل منها ماءها عرقاًء ثم لا نجد من الماء ما نشربه فنعوض 
هاما سال مع أعسادداء لقن .طالحا ضلانا الطريق أياماء. بل ما كان آنامنا طريق 
نبتدي إليه أو نضل عنه إنما خرجنا لنفتح هذا الطريق., الحا حك رون عار 
قبل مدائن صالح بضعة أكيال فقط (كيلومترات) في نهار كامل. عطشنا وجعنا 
وتعبناء وبلغ منا التعب أني كنت أضع تحت رأسي وسافة أو كينا أده أله 
كالوسادة» وأغفو من حين يلامس رأسي الأرض» لقد بتنا ليلة والله والعقارب 
تدب من حولناء ولقد خفت منهاء ولكني لم أجد قوة أستعين بها على قتلهاء 
ورأينا انرمق من حولناء(نمر) كما قال الدليل لا تحسبوه تعلباً ولا ذثباً» لكن لم 
أجد قوة أهرب بها من النمر. 

واختلفنا في العودة شأننا نحن العرب في كل أمر نعالجه مجتمعين فلا 
نخرج منه إلا متفرقين. فعدنا أنا والشيخ ياسين الرواف رحمة الله عليه في سيارة 
واحدة صاحبها السيد جمال الحفارء من دمشق رحمه الله وأخوه السيد علي. 
قطعنا البادية وحدنا في هذه السيارة على غير طريق . ما أكلت فيها من المدينة إلى 
دمشق إلا أقة «والأقة كيل وربع الكيل» من التمر شريتها من المدينة. 

ولكن كل ليل معه نهار. وكل شتاء بعده ربيع » وكل شوكة إلى جوارها 
وردة» ومع هذه الشدة وهذا الهول الذي وجدناه في فى الصحراءء وجدنا في 
الصحراء حسنات تكاد تمحو تلك السيئات . 


نسيم الليل الرخي الناعش الذي يحيي الأرواح. وأن تستلقي فترى من 
فوقك السساء الزرقاء الصافية مرصعة بالنجوم. وأن ترى الفجر حين يشق أديم 
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الشرق شقاًء ثم يتمدد عليه ويغمره بالضياء. هل يعرف سكان المدن ما الفجر؟ 
ومن منهم رأى الفجر؟ وهل يراه من حبس نفسه في صناديق من الإإسمنت» 
تشعل فيها المصابيح الليل والنهار. حتى لا يفرق أحدنا بين الليل والنهار. إلا 
بالنظر إلى الساعة أو سماع الراد «الراديوه. 
لقد حملنا تلك المشاق كلهاء ولكن ربحنا منها مشاعر وذكريات, أستطيع 
أن أتحدث عنما اليوم» وقد مر عليها ثلاث وخمسون سنة. فخبروني ما الذي 
يستبقيه المسافر في الطيارة حين يقطع هذه المسافة كلها في ساعتين. ما الذي 
يستبقيه من ذكريات سفره؟ وما الذي يحدث به عنها بعد عشر سئين؟ لقد ربحنا 
هذه الحضارة الوقت. ولكن خسرنا العواطف والذكريات. 
#* # د 


بل أين مكة التي نقشت 3 صورتها على صفحة قلبي نقشاً لا يزول؟ إن مكة 
الآن أجمل وأكمل. وأبدع وأوسع » كانت تعيش كلها ما بين المعابدة والبيبان» 
وكانت تتكدس بيوتها من حول الحرم» تأوي إليه كما يأوي الطفل الصغير إلى 
حجر أمه. له تستطيع أن تبتعل عنه . 

مكة الآن أوسع بلا شك وأبدع.ولكن الإنسان يحب ما هو لهء هل تبادل 
بولدك فتعطيه وتأخذ أجمل طفل في الدنياء فالماضي لي. صار ملكي. صار 

أما زياري مكة سنة ١67‏ ه فقد عرفتم في هذه الذكريات أطرافاً 
اكيت كنت صا ان ل عر سس 

وهو المؤتمر الذي 0 أحضر غيره» والذي مع ا عن ا المسلمين 
كلها والذي انتخب لحاناً ثلاثة جعلونٍ لخي إحداها وهي (لجنة الدعاية) 
ثم كلفوني الرحلة التي تكلمت من قبل عنبهاء ذ فلا أعيد الكلام فيها, فزرت 
فيها باكستان والحند. وسنغافورة والملايا وأندونيسيا. 

وكان الذي جرن إليها وإلى هذه الحجة من بعدها والذي كان هو سيب 
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تشرفي بالحياة هنا في المملكة هو أخي وصديقي الشيخ محمد محمود الصواف. 
ى) كان سبب كتابة هذه الذكريات, ولولاه لما كتبتها هو ولدي وصديقي الأستاذ 
زهير الأيوبي. 
جئت في وفد المؤتمر مع الأستاذ سعيد رمضان والأستاذ كامل الشريف. 
وكامل أشهد أنه من كمل الرجال. عرفته في المؤتمر شاباً صغير السن كبير 
العقل» رزيناً في أدبء بليغاً من غير فضولء لا يحس جليسه بثقله» ورب 
جليس تجالسه تحس أنه يجئم على صدرك كأنه كتلة ضخمة متحجرة من الثلج 
في يوم بارد. 
كان الأستاذ سعيد يذهب هنا وهناك. فهو رجل خراج ولاج» وأبقى أنا 
وكامل؛ يصغي إذا تكلمت أناء ويحسن ويفيد إذا تكلم. هو. كان يرفق بي فلا 
أجد منه إلا ما يسرء ثم صحبته كرة أخرى إلى «طهران» لا انتخبونا لنسعى 
لإنقاذ صديقنا نواب صفوى رحمه الله من الموت الذي حكموا به عليه. ولذلك 
حديث آخر. | 
* #0 


' الفنادق وأفخرهاء وليس عندي من آثار تلك الحجة, إلا خلاصة المحاضرة التي 


ألقيتها في حفلة تعارف الحجاج في قاعة الفندق وحضر جانباً منها الملكث سعود 
رحمه الله ولم أعدها وم أحضرهاء وما من عادتي أن أعد المحاضرات, إنما أفكر 
فيها وفي أعمالي كلها في اللحظة الأخيرة» حتى أنهم لو كلفونٍ بمحاضرة» أو 
مقالة يريدونها بعد شهر أو شهرين لما فكرت فيهاء ولما أخطرتبها على بالي» إلا 
الله بفضله فيها. 

ولا يضر ضيق الوقت إذا تركز الذهن. وكان كعدسة البلور التي تجمع 
أشعة الشمس» فتحرق بها الورق ولو اجتمع الشعاع في مكان ضيق المساحة» 
قليل الطول والعرض . 

فقد كان عنوان المحاضرة «طرق الدعوة إلى الله» من قرأها حسب أني 
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اشتغلت بإعدادهاء وقتاً طويلاء بينت فيها أساليب الدعاة وطرق الدعوة: 

طريق الدعوة إلى الله بإصلاح الملك أو الحاكم , يجعله الداعي قصده. 
ويبلغ في إصلاحه جهده. كما فعل السرهندي «في الهند» حين رأى الإمبراطور 
أكبر يكفر ويحمل الناس على الكفر. ويحاول أن يمحو الإسلام من تلك البلاد 
ومن نفوس أهلها. وكان الجيشس معة والزعماء يؤازرونه» والحكم له والمال 
نحت يدهء وكان الشعب عاجزاً فعنا لا يستطيع أن يأمره بمعروف. ولا أن 
ينهاه عن منكرء فجعل فجعل الشيخ يتصل بأسرته وحاشيته لعله يستخلص منهم 
واعيدا للإسلام , وها زا يعمل هو وأولاده وتلامذته حتى وفق إلى ما يشبه 
المعجزة حين أخرج الله به وبتلاميذه من صلب ذلك الإمبراطور المرتد الكافر» 
ملكا كان من أفضل ملوك الإسلام . ومن أعدلهم وأتقاهم , وأشدهم حزما 
وأكثرهم إصلاحاًء وكان بقية الخلفاء الراشدين» ئا لقبته ف كتابي (رجال من 
التاريخ), هو (عالم كير أورنك زيب ابن شاه جيهان بن جهان كير بن أكبر) . 

وهذا الطريق قصير المدى. عاجل النفع , سر يع الثمرة. ولكن ثمرته 
تبقى ما بقي هذا الحاكم الصالح. فإن زال زالت. 

وطريق الدعوة الث لشعبية التي يحميها الحاكم فيؤيدها بسلطانه. ويرد عنها 
الأذى بسيفه ى)ا فعل فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد حين حالف الإمام 
محمد بن سعود. ووجها هشمتهما للدعوة إلى الله باللسان وبالسنان» حين لا ينفع 
اللسان. فنجحت واستمرت. 

وطريق الدعوة الشعبية التي تحميها الثورة المسلحة. كا فعل أحمد بن 
عرفان في الهند.ء حين جند أتباعه. وحمل أمامهم راية الجهادء وواتاه النصر حتى 
أقام دولة إسلامية في شمالي الهندء تحكم بالكتاب والسنة» وتوشك أن تعيد 
لهند كلها إلى الإسلامء لولا أن الإنجليز لما عجزوا عن هدمها بقوة النمرء 
حاربوها بمكر الثعلب. وأثاروا عليها المسلمين من رجال القبائل القوية 
المسلحةء فهدموا دولتهم بأيديهم » فكانت النتيجة الفاجعة. إذ ذهبت الدولة 
الإسلامية الناشئة. وعادت اند إلى الإنجليز بدلاً من عودتها إلى الإسلام . 


وكا فعل عز الدين القسام ‏ هذا الشيخ المؤمن القويء الذي أستحى 
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من الله أن يقرىء تلامذته أحكام الجهاد في كتب الفقه. وأنه يكون فرضاً على 
المسلمين جميعاً إذا احتل الكافر الأرض الإسلامية. ثم يذهب إلى داره فيأكل 
الرز واللحم. ويشرب الشاي. وينام مطمئناً إلى أنه قام بكل ما يطلبه الإسلام 
من الرجل المسلم. فخرج معهم بعد أن تدرب عل القتال ودرهم» وباشر 

الجحهاد فعلا يوقع بالإنجليز, ويجارب اليهود لإعلاء كلمة الله ولتخلص 
فلسطين لأهلهاء ولبث على ذلك حتى سقط شهيدا. 

والدعوة ببث الأفكارء وعرض الحقائق على أفراد الناس. في المجالس 
والمجامع والطرق. وني كل مكان. وبالأسلوب المناسب. والتعبير الموافق لما 
الدين الأفغاني . 

وله حملة واحدة مشهورة» يلخص فيها مذهبه هذل هي «قل كلمتك 
وامش». 

وكا فعل الشيخ طاهر الجزائري الذي زاد عليه بأنه إذا رأى غالفاً لم 
أظهر له التواضع . وتجاهل ما يعرفه أمامهع وجاءه بكتاب من الكتب النيي 
'تصحح له خطاه وترده عنة. فقال له: 
تراه» ثم تخبرني هل هو نافع لي فأقرأه» أم هو من الكتب الضارة؟ 

ويترك له الكتاب. فلا تمر أيام ويستكمل قراءته حتى يكون قد رجع عن 
خلافه , 

وهذه طريقة مضمونة النتائ ج. ولكنها طويلة. والثمرة فيها بطيئة الظهور. 

والدعوة إلى الله بالتعليم والإقراء وتأليف الكتب العلمية» ونشر القديم 
النافع منهاء وبالدروس والمحاضرات المستمرة. كا فعل ولي الله الدهلوي 
بالهند. ومحمد عبده ورشيد رضا في مصرء وعبد الحميد بن باديس في الجزائر. 

والدعوة عن طريق الصحف والمجلات». ولمقاللات والمباحث. كا فعل 
تحب الدين الخطيب. وهو أبو الحركة الإسلامية الجديدة في مصرء. كان قلمه 
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أول قلم دعا إليهاء وكانت مطبعته السفلية أول مطبعة وقفت عليهاء وكانت 
حلته «الفتح» أول مجلة إسلامية في مصرء وكما فعل أمير البيان شكيب أرسلان» 
الذي كان كاتب الإسلام الأول. 

والمحاضرة طويلة وهي في كتابي «فصول إسلامية». 

#6 د 

وجاءت سنة ١81‏ ه فرأيت من حق زوجي علي أن أذهب بها إلى 
الحج. وإذا كانت نفقة المرأة واجبة على زوجهاء يضمن لا ما هو ضروري لاء 
فإن من هذه الضرورات حج بيت الله حجة الفرض. إن كان يستطيع أن 
يفسا هار 

ولكني فكرت كيف أذهب بها؟ وأنا أعجز الناس عن النبوض بأمر نفسي 
في الحضر. فكيف أنبض بأمرها وأمري في السفر؟ وحرت ماذا أصنع. وفكرت 
ا دو في أخ مخلص لا يشك في إخلاصه. قدير لا يماري في 
مقدرته. فوجلته: إنه الشيخ الصواف. فأبرقت إليه ليحجز لي كان في فندق 
مصر في أجياد. ولكني استحييت أن أعود فأبرق إليه بوصولي. فوصلت مطار 
جدة بعد موهن من الليل «أي بعد منتصف الليل» وكان في الطيارة جماعة من 
دمشق .2 منهم من أعرفه معرفة» ومنهم من كان بيني وبينه صداقة. فل) هبطنا 
من الطيارة شغل كل منهم بأهله ومتاعه فلم يلتفت إل أحد منهم. وم يعرج 
عل ووقفت كالاصم في الزفة» «كما يقولون» لا يبدىء ولا يعيد. ولا يعرف له 
تيا ولا متضداء وأنا ىا قلت لكم أدعي | إلى خطبة في مئة ألف أو يزيدون 
بلا استعداد لماء ولا احتشاد لإلقائهاء فأقوم إليها لا أجد مشقة فيهاء وأكتب 
المقالة في نصف ساعة لا أحس صعوبتهاء ولله علي أفضال لا أنكرهاء وأعمال 
صعبة سهلها لي وأقدرني عليهاء ولكني أعجز عما يستسهله الناس. وأغرق في 
شبر ماء على حين أجد من يسبح في اللج العميق. 

هنالك وقد كدت أصل إلى حافة اليأس. جاءني رجل لا أعرفه يسأل عني 
باسمي. وعند الضيق يأتي الفرج. فعجبت منه واستوضحته. وإذا هو رسول 
من عند وكيل للمطوفين. معروف في جدة., اسمه أبو زيد. وكان نسيب كاتب 
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عندنا في المحكمة في دمشق. ذى نجدة ووفاء اسمه السيد كمال الأظن, فأبرق 
لةالساعدتا فاخذنا إل مكب واقغدنا وآتانا بالشرات التبارة. والقهزة انخارة 
وبعث من ينجز لنا معاملاتناء فلما رأى ذلك من كان في الطيارة معناء أقبلوا 
علينا بعد أن كانوا معرضين عناء وسألوه أن يدهم على السوق فبعث معهم من 
يدهم ويشتري همء فلما رأوا ذلك اشتروا على حسابه ما كانوا يحتاجون إليه وما 
ليسوا إليه في حاجة. ولم أعلم بذلك إلا بعد حين. وأحضر لنا سيارات حملتنا 
إلى مكة فركبوا هم ونساؤهم وأولادهم معناء وكذلك يصنم الطمع. وضعف 
الوازع الخلقي . رجل لا يعرفونه لماذا يستغلون كرمه؟ وأنا المقصود بالإكرام ‏ 
كنت متحرجاً أخاف أن أزعج جم الرجل » أو أن أخذ منه أكثر مما ينبغي » وأحاول 
أن أتملص من قيود كرمه التي قيدنا بهاء وهؤلاء وجدوا طعمة فأكلوهاء لم يسألوا 
عن مصدرهاء فإذا كان في القراء من يعرف مستقر السيد كمال. أو نسيبه هذا 
السيد أبو زيدء فليبلغه) أن ربع قرن مضى لم ينسني فضلهماء وإنني سأبقى 
ذاكرا لا .شاكرا تسن صنيعهيا. 
#6 »*# 

وكان معنا في الفندق بعض الشباب من جماعة الرئيس عبد الناصرء الذي 
حج في تلك السنة.» إن صح ما أذكر» وكنا معهم في مناقشات دائمة وجدال. 
وكان اجتماع في القصر في مكة. وهو الاجتماع الذي انبئقت عنه رابطة العالم 
الإسلامي. وهممت بالاعتذار عنه. ولكن الشيخ العالم الفاضل المعمر المفتي 
الشيخ محمد حسنين محلوف. قواه الله ومد في عمره لنفع المسلمين. والمفتي 
الصديق الشيخ القلقيلٍ رحمه الله ضغطا عل وألزماني بأن أذهب معهما إلى هذا 
الاجتماع. 

وكان هو الاجتماع الأول لما دعي فيما بعد برابطة العالم الإسلامي. وكان 
برياسة الملك سعود رحمه الله. والمفتي الشيخ 0 إيراهيم رجحم الله وكلف 
بإدارة الجلسة أخونا الداعية الفاضل الأديب السيد أبو الحسن الندوي . 


فكنت إذن من اطيئة التأسيسة الأولى لرابطة العالم الإسلامي. ولكني على 
عادتي اعتذرت عتهاء وفررت منهاء فأنا / أنتسب في عمري كله إلى جماعة أو 
4 2241© نل 


إلى حزب وإئما أعمل وحدي أمشي على الطريق السوي فأساير كل من أجده 
يمشي فيه. أعاون على ضعفي وعجزي كل داع إلى الخير. ولكني لا أربط نفسي 
بهء ولا ألزمها السير معه. 

ودعينا مرة إلى المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 
ولست أدري ما اسمه على التحقيق.» فحضرت جلسات وشاركت في الرأي 
وعملت ما استطعت. ووجدت أفاضل أجلة استفدت منهمء منهم الشيخ 
الشنقيطي » صاحب أضواء البيان. ولكننى لما انتخبت في هذا المجلس أو هذه 
اللجنة العليا فلست أدري الآن ما اسمها على التحقيق اعتذرت عنهاء وقلت 
لهم أنا جندي أعمل من بعيد. أومر فأطيع. لا أتقاعس عن عمل نافع أقدر أن 
أقوم بهء فاكتفوا بهذا مني. 

ودعينا مرة إلى طعام عند قاضي المدينة الشيخ عبد العزيز قواه الله وأطال 
عمرهء وهو شيخ فاضل. وخطيب من الخطباء البلغاء. وله في صوته صفاء 
عجيب, يذكرني بخطيب الجامع الأموي من نحو نصف قرن الشيخ عبد القادر 
الخطيب. ورب خطيب يكون أجش الصوت,. وإن كان بليغ العبارة» فالعبارة 
والفكرة من عمل الرجل. ولكن الصوت صفاؤه وعكرهء وانخفاضه وارتفاعه 
هبة من الله . 

وأنا في العادة لا أجيب دعوة إلى طعام, لا مخالفة للسئة. ولا فراراً من 
الاجتماعات النافعة.» ولكن لي فيها فلسفة قد تكون سخيفة. هي غلاء حريتي 
علّ. فأنا أكل ما أشاء حين أشاء. وإذا دعيت أطعموني طعاماً هو أطيب من 
طعامي في بيتي. ولكن سلبونٍ حريتي في اختيار لون الطعام ووقت تناوله» 
واختيار الآكلين معي منه. فتكون خسارتي أكبر من ربحي. والحديث متصل 
إن شاء الله ستأتي بقيته في الحلقات المقبلات. 
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الحلقة (4١؟)‏ 


حجة ١1881١‏ - خواطر وأفكار 


الدنييا دار ابتلاء واختبارء ليست دار إقامة واستقرارء والابتلاء والاختبار 
واحد أو بمعاني متقاربة» كذلك برأها الله: كل مسرة فيها مشوبة بألم.؛ وكل 
صفاء مخلوط بكدر. وإن سأالتموني ما هي متاعب الكتابة والنشرء وأنا مبتلي بها 
من ستين سنةء أو هما المبتليان بي» لقلت لكم إنها (التطبيعات) كا كان يدعوها 
صديقنا وأستاذنا محمد إسعاف النشاشيبى رحمه الله. أو الأخطاء المطبعية ىا 


يسميها الناس. ولو كانت كلها من أمثال (المطبعة السفلية) في موضع (المطبعة 


السلفية) لمان الخطب. لأن كل قارىء يتنبه لما من غير أن ينبه إليهاء ولكن فيها 
| ما نيحرف أو يصحف » والتحريف تبديل الحروف. والتصحيف تغيير الحركات 


حتى تجيء كلمة جديدة, لا يدري حتى كاتبها الذي هو أنا ماذا كان أصلهاء 
أمثل بواحدة من كثيرات. جاءت في مقالي الأخير هي جملة (وأنا حين أهم 
بالكتابة عن بلد لا أصف طبيعة أرضه» ولا تعمير مساحته وناقلاته) ما تعمير 
مساحته ؟ وما وصف تاقلاته؟ وأنا والله لا أدري . 
والثاني أنهم قالوا: كيف تقول أنك لا تعد المحاضرات. ثم تكتب ما 
حاضرت به الفين معنى هذا أنك تعدها وتكتبها؟ لا ليس معناه أفي أعددتها 
وكتبتهاء ولكن معناهة. وهذا هوما يقع لي له أكدب القراء» إنفي بعد أن ألقيها 
أجدها منقوشة في ذهنى, فأكتبها. 
وتعليق ثالث على المقالة الماضية هو أن أحد إخواننا قال لي: لماذا لا تصلي 
متى فضحت نفسي؟ قال: حين كتبت تقول: إنك ترى الناس ذاهبين إلى المسجد 
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لصلاة الفجر من شرفة دارك. فتميزهم فإذا قضيت 0 د واختلطوا م 
تعد تميز واحداً من واحد. قلت: هل في ذلك إقرار مني لا أصلي الفجر في 
المسجد؟ إنه أولاً أمر بيني وبين الله وما في الإسلام 7 بين العبد وربه. ولا 
(كرسي اعتراف) ينطق فيه العبد أمام عبد مثله بذنوبهء ف) أتكلم عن هذا 
ولكن أقول: إن فهم معنى الجملة. موصل إلى إعرابها الإجمالي. ومعرفة إعرابها 
طريق إلى فهم معناها 0 ٠‏ فما إعراب (إذا)؟ إنها ظرف فيه معنى الشرطى 
أو كما كانوا يحفظوننا في المدرسة «ظرف لا يستقبل من الزمان خافض لشرطه 
منصوب بجوابه» تسمحون لي أن أفسر هذا 2 لمنفعة بعض القراء؟ إن 
قولك (إذا) نظرت إلى العائدين من الصلاة رأيتهم مختلطين» فيه فعل الشرط 
وهو ورك وجواب الشرط وهو «رأيت»2 فتأويله «تراهم مختلطين حين 
نظرك إليهم» ففعل الشرط الذي هو ورايةة جات غرورا لأنه صاز عضافاً إل 
الظرف «حين» فهو خافض له. والظرف «حين» مفعول فيه منصوب بفعل 
«ترى» الذي هو جوابه. ومن ثقل عليه شرح مسألة نحوية في هذه الذكريات 
فإنني أعدي عنها وأعتذر إليه. 
# 6د و*ا 

وعلى ذكر الإجمال والتفصيل أقول: 

أنا أحب من المذكرات ما يعرض لنا الحوادث مفصلة. مبينة الأجزاء. 
مكشوفة ‏ الخفايا. والفن كله في عرض هذه التفاصيل. ولولاها لكانت كل قصة 
حب مثلاً ككل قصة حب: اثنان يتعاطفان. ويتحابان» ثم يلتقيان أو يفترقان» 
فإن افترقا بموت أو إكراه أو عائق يعوق اجتماعههاء جاءت النتيجة على غير ما 
يحب القارىء. وكانت مأساة «تراجيدي»., وإن اجتمعا جاءت وفق ما يحب. 

وأعظم قصص الحب قي أداب الأمم هي الماسي. ولولا ذكر التفاصيل 
لكانت قصة قيس وليل. كقصة روميو وجولييت» وبول وفرجيني وفرتر ورفائيل 
وغادة الكاميلياء و«مم وزين» في الأدب الكردي, وقد نقلها إلى العربية الأستاذ 
سعيد رمضان البوطي الدمشقي. قصة واحدة مكررة ما تبدل فيها إلا الأسماء 
والمواضع 

وعلى ذلك يكون قرص الفراني «الجحاتو» كأكلة خبز بالبيض المقلي. لأنها 
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تتركبان من مواد واحدة. ولكانت أحمل النساء كأقبح النساء. لأنها مثلها لما وجه 
فيه فم وشفتان» وفوقه أنف يجاوره عينان» وعلى العينين حاجبان» ولكانت عنق 
الزرافة كعنق الضفدع, لأن كل الأعناق في الوجود متساوية في عدد الفقرات. 

وهذا من عجيب صنع الله أن يخلق من المتشابه المؤتلف ما هو متباعد 
مختلف. ففي الوجود مواد محدودة تنتج مركبات كيماوية لا تكاد تحد. ومن اطلع 
على تسلسل الكروموزومات, في نواة الخلية» وجدها مؤلفة من عناصر معدودة 
ولكنها تنتج أشكالّ وصبورا لا تعد.ء كحروف الحجاء محدودة معدودة ولكن 
الكلمات التى تتألف منها وتملأ ملايين الكتب في اللغات كلهاء لا يبلغها عد ولا 
يبحدها 008 

* # * 


وهذا كلام لا صلة له بحديثي » وإنما هي خطرات خطرت على بالي وأنا 
أكتب مقالي ‏ فوجدت فيها عا فكرهت أن أستائر مها فلا أشرك معي القراء 
فيها. 

وقد فرغت من الاعتذار عن هذه الاستطرادات» التي تسوقنى العادة إليها 
فلا أستطيع الفكاك منها. 

ا« 

وإنما أردت أن أقول إنني حدثتكم عن نزولي في حجتي سنة 141 هء 
في فندق مصر في أجياد. لا سألت أخي الأستاذ الصواف أن يحجز لي فيه 
ولكني لم أحدئكم عما وجدته حين وصولي إليه. 

وصلنا إليه أنا وأهلي قبيل الفجر. وكنت أعرفه لما نزلت فيه في حجتي 
سنة ١181/7“‏ ها وم يكن الطريق | إليه من أول مكة. ولا الطريق بينه وبين الحرم 
شارعاً واحداً عريضاً مغيداً: كالذي ترونه اليو 2 بل كان بينه وبين بين الحرم 
عمارات. منها دار البلدية في] أذكرء وكان الطريق من شقين عن بمينها وعن 
شماها. 

وصلنا فوجدنا الباب مفتوحاً. والبواب قاعداً على كرسيه. ولكنه نائم» 
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فأيقظته أسأله. فقال: إنه ليس في الفندق أحد من القائمين عليه. قلت: إننى 
حاجز فيه غرفة فمن يدلني عليها؟ ٠‏ 

فأجاب بنصف الجواب. وأخذه النوم فأخذ النصف الثاني وأخذني معه 
إلى منامه. ورجع يحملني ويحمله إلى أحلامه. وأحسبه أكمل الكلام في وسط 
الأحلام . 

فيئست منه ورحمته. لأن من هؤلاء العمال من لا يمكن من النوم ليالي 
الحج والتاجر صاحب العمل. الذي يسهر الليل كله يبيع ويشتري2٠‏ ويجمع 
النقود ويحصي الأرباح. لا يحس بالنعس ولا يشعر بالتعب. ولكن العامل عنده 
يتعب. وليس الذي يتعب الناس العمل ولكن يتعبهم أن يعملوا كارهين. 

ورأيت أن الفجر قد اقترب. فأخذت أهلي وذهبت إلى الحرمء» وتركت 
حقائبي أمانة عند صاحب دكان, كان في أسفل عمارة الكعكي. وكانت يومئذ 
تبنى» ما اكتمل بناؤهاء قامت الطبقة الأولى والثانية منهاء ووجدنا الحرم تلع 
فأتمنا المحطاف وطفناء وأذن ونحن في الطواف. فجاء من يأمر المرأة بالذهاب إلى 
مكان النساء. . ونحن لا نعرف أين هو مكان النساءء ولا نميز جانباً من الحرم 
من جانب. ولا نعرف شرقيه من غربيه» ولا شاميه من يمانيه. فحارت زوجتي 
ماذا تصنع وهي في وسط الرجال. ولا تدري من زحمة الحج من أين تمضي ء 
وكادت تقام الصلاة. 

هذه مشكلة لا يدركها المقيم في مكة. لأنه يعرف كا عرفت أنا الآن. 

أركان الحرم: فإن ترك زوجته في مكان يعود إليه فيجدها فيه. أما القادم على 
مكةة. فتستوي الأمكنة كلها في نظرهء لذلك أكرر اقتراحاً ورد عل في برناجي 
في الرائي «التلفزيون» وأؤيده. وهو أن ترقم الأعمدة بأرقام ظاهرة. وما في ذلك 
من حرجء مادام لا يمس الدين وأحكامه. وما دام فيه نفع للمسلمين. 

ولقد أضللنا مرة امرأة عجوزاً. من أقرباء زوجتي. ضاعت في الحرم» 
وذهب أكثر من عشرين من إخواننا ومن نسائهم يفتشون عنهاء فيا وجدوها 
وكيف يجدونها وقد ألقت الأرض بأبنائها بين جدران الحرم. فاختلط الناس 
وامتزجواء وبقيت ستة أيام تشرب من ماء زمزم. وتأكل مما يعطيها الناس. 
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وهي من أسرة من الأسر الكبيرة الغنية الوجيهة في الشام. ولكن ماذا تصنع 
وكيف يجدها أهلوها في زحمة الحج؟ فهل عند وزارة الحج والأوقاف. أو عند 
لجنة أبحاث الحج. حل هذه المشكلة, التي تبدو لأكثر القراء من أهل البلد 
هينة» أو لعلهم يرونها سخيفة مضحكة. ولكنها كبيرة مبكية عند أصحابها. 

ا ا 


أنا طالب علم اشتغلت بالتدريس دهراء فقرأت أحكام الحج طالباً 
وأقرأتها مدرساء مرات لست أحصيهاء. ولكن لما حججت أول مرة.» وجدت 
العلم الذي في الورقء لا ينطبق دائاً على الواقع في الحياة» كنت أعرف حكم 
الوقوف في مزدلفة. والمبيت في منى ولكني لا أعرف ما مزدلفة وما منى. وما 
موضعههم| وما شكلهماء وكيف الوصول إليهما؟ 

ومعرفة الاسم لا تغني عن رؤية المسمى أو وصفه. أكثر الناس يعرفون 
أسماء الكوفة والبصرة والمربد وعكاظ. ودومة الجندل. ومرج راهط. وحطين 
وعين جالوت وأمثالهاء عرفوا أسماءها مما درسوا من التاريخ الماضي, ولكنهم لا 
يعرفون ما حالها في الوقت الحاضر وما ماها. 

فلو أن أحد الأساتذة المطلعين. أو الطلاب الذين يعدون الأطروحات 
(أي رسائل الشهادات العالية للماجستير والدكتوراه).» يحققون مواضعهاء 
ويدرسون خاها اليوم؛ وينشرون وصفها وصورهاء ويصفون مظاهر الحياة فيها. 
لكان من ذلك خير كثير. 

وقد عرفت أنا هذه المواضع كلها.ء وزرتها وقفت عليهاء وأقدر أن 
أصفهاء ولكني فقدت الهمة الدافعة إلى العمل فأنا كسيارة قوية المحرك. فيها 
البنزين ولكن ليس فيها هذا الزناد «المارش »الذي يقدح الشرارة الأولى لتسير 


* # **« 
أقول إن لما حججت أول مرة وجدت أن. ما درسته ثم درسته للطلاب لم 
سارواء وأقف إن وقفوا. وأصنع مثل ما صنعوا. ا أعرف من أين سرت ولا 
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فيا يمريو الفقه إن علموا الطلاب أحكام الحج عرضوا لهم صور 
المشاعرء وأماكن العبادة» ليصلوا علوم الدين بحياة الناس في هذه الدنيا. 


ولولا أني أبعد عن موضوعي » لعرضت لشى لشيء أعلم أن ليس هنا مكانه, 
ولكنها ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. هي أن دروس مدرسي الدين, وخطب 
خطباء المساجد. ومواعظ الوعاظ. لا تبلغ مو تفوس الثلين خالا عيلتها الجر 
لهاء لأنها تأتي بعيدة عن الحياة منفصلة عنهاء فكأنها الآثار. تقتنى للاعجاب 
بهاء ولكنها لا تستعمل للاستفادة منها: تعرض في الرائي البرامج وهي شتى 
ولعل منها ما يخالف الإسلام. وأنا لا أقصر الكلام على المملكة بل أعممء ثم 
تختم بتلاوة القرآن ى) بدأت بتلاوة القرآن. فتأتي التلاوة منفصمة عما كان قبلها 
وعما كان بعدها. 

وننسى أن القران لم ينزل حملة واحدة. كما نزلت الكتب من قبله. وكا 
طلب الكفار»: بل نول متجياء مرتبطاً باللحياة: تكون قصة أسرى بدر فينزل فيها 
قرآن» وتكون مسألة الإفك فينزل فيها قرآن» ينزل دائياً مقترناً بالأحداث لنفهمه 
ذائياً فرتيطا بالياة 000 

* * 


ركان من حجاج تلك السة ربخل عن وطق كير ف سنه» وفي منصبه. 
وفي منزلته في قومه., هو جميل بك الدهان الذي كان يونا مدير الأوقاف العام 
الذي كان يومئذ بمثابة الوزير لأنها م تكن قد صارت وزارة» فللا سمعت بقدومه 
رحمه الله سألت عن مكانه. وذهبت أزوره لمودة كانت بينى وبينه» وقد دنوت منه لما 
أنشأ مجلة الأوقاف. وكنت قاضي دمشق. فجمع لا لجنة فيها أكثر أدباء البلد. مع 
أنها مجلة صغيرة تضيق عن جهد واحد منهم. ومن ظرائف أخبارها أني تطوعت 
للإشراف على طبعهاء وتصحيح تجاريهاء فوجدت يوماً في الافتتاحية التي كتبها 
أستاذنا سليم الجندي وكان هو رئيس التحريرء كلمة (مواضيع) فعلقت عليها 
بحاشية. قلت فيها: لا تجمع كلمة موضوع على مواضيع بل موضوعات. ]| 
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قال شيخنا سليم الجندي في كتابه إصلاح الفاسد من لغة الجرائد الذي يرد فيه 
على الشيخ إبراهيم اليازجي» وإبراهيم اليازجي لغوي معروف في لبنان. وأبوه 
نصيف اليازجي من قبله. وهو نصراني يلقب بالشيخ! 

أقول إن زرت جميل بك فوجدته مع زوجته وهي عجوز مثله عند مطوف 
لم يرع هما حرمة السن, ولا علو المنزلة» فأسكنه) في غرفة رطبة مظلمة» تحتاج إلى 
شمعة في رأد الضحى., لا ترى الشمس ولا يصل إليها خيط من أشعتهاء 
فتألمت لهء وفكرت بدعوته إلى النزول معي في الفندق. وذهبت أسأل عن أجرة 
النزول فيه. فإذا هي كبيرة» فتنبهت حينئذ لنفسي. وطلبت كشفا بحسابي 
لأعرف ما يطلب مني فإذا هم حسبوا أجرة الغرفة من يوم حجزها لي الأستاذ 
الصواف. وإذا المبلغ الذي اجتمع عل كبير. ربما ثقل عل دفعه. وتحدثت 
بذلك مع إخواننا من نزلاء الفندق. وسألتهم كم يدفعون؟ فعجبواٍ من سؤاليء 
ولا عرفت سر عجبهم كان عجبي أكثرء ذلك أ: نهم كانوا جميعاً ضيوفاً على 
الحكومة لذلك تعجبوا أن أنزل على حسابي. ويبدو أنهم بحثوا الأمر بينهم 
وذهب الأستاذ الصواف فتكلم فيه فجاءني رجل بقرع علي باب الغرفة. يقول 
إنه أحمد السواق. 8 أكن أعرفه ولا طليبت سواقا فسألته ما الذي جاء به. 
فقال: إن الحكومة بعثت به إل وجعلت هذه السيارة تحت أمري يسوقها ب إلى 

حيث أريد, لأنني دخلت في زمرة الضيوف». فسألت الشيخ الصواف عن هذا 
فقال إنه كلم أولياء الأمرء فاعتذروا وألحقوني بضيوف الحكومة. فطلبت منه أن 
أشكر الذي استضافنى, فأخذني إلى أمير مكة وكان سمو الأمير عبدالله بن الملك 
عرد ركه اللذة ووستدكة هذا السائق من الطازون كل البلدي لسن سن قلاع 
وهو ذكي من أذكى من عرفت من الناس. كذاب من أكذب من عرفت من 
الناس». يكذت: الكذية ويليسها نويا خيلة: ويجعل لها قصة يشوقك سماعهاء 
يزينها لك بحلاوة لسانه., حتى لتحسب باطلها عحقاء ولم أكن أحتاج إليه؛ ولا 
أعرف ف بكة مكاناً أذهب إليه بالسيارة فطلبت أن يعفوني منهاء ولكن كرمهم 
أبى إلا أن يبقوها لي. فقلت له أنا لا أحتاج منك إلى شيء. فأذهب حيث 
شئت. فصار يذهب فيركب الناس بالأجرة في سيارة الحكومة. وهي محسوبة 
عل وأنا لا أدري . 
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وما وجدت أكذب منه إلا نادل (خادم) الفندق.» وهو رجل من بلاد 
النوبة خفيف الروح. ضاحك الوجه. يستل منك غضبك استلالاًء مهما تأمره 
يقل لك حاضر. يقول دفيقة واحدة» وتحر الدقيقة والساعة بعدهال. وير اليوم 
ولا يحضر لك ما طلبت». وتارة يقول لك اعتبر المسألة منتهية. وتنتهي حقاً. 
ولكن كا تنتهي حياة الأحياء بالموت . 

وأنا أفضل من يقول (لا) صادقاً عمن يقول (نعم) ثم لا يصنع شيئاً. 

وقد قلت لإخواني أن محمداً هذا (أعني النادل) يقول لكم «حاضر» قبل 
أن يفهم المراد منهٍ وسائبت لكم ذلك. فدعوته وقلت: يا محمد. قال: حاضر 
قلت: هات لنا فيلا بخرطوم طويل», قال: حاضر دقيقة واحدة. فقلت له: ما 
هو الحاضر وما الذي طلبته منك. فوقف ولم يدر بماذا يجيب. قلت: ما الذي 
طلبته منك؟ فتبين أنه لم يفهم المطلوب. ولم يحاول أن يفهمه. قلت له يا محمد: 
ا فيل بخرطلوم طويلٍ فعدها نكتة 0 منباء وقال كلاماً أرغمني على 

كاك 

مشى على ألسئة الخطباء. وأقلام الكتاب» أن الحج مؤمر إسلامي . وما 
يتكلمون فيه. يبدون فيه اراءهم. ويعرضون فيه ما عندهم. ويخرجون بمقررات 
يقررونهاء وليس الحج كذلك. إن الحج عبادة قد حدد الشارع أركانها 
وواجباتهاء وزمانها ومكانهاء ولكنه قل يشبه المؤتمرات ف الاجتماعات التي تكون 
فيه ولا سيما في أيام التشريق. وهي أيام أكل وشرب. لا أننا نأكل فيها ونشرب 
من الصباح إلى المساء. بل إننا أنهينا فيها أعمال الحج. وجئنا يرى كل إخوانه. 
يسأل عن أحواهم في بلادهم وعما يشكون منه فيساعدهم. وعم| يحتاجون إليه مما 
يقدر هو عليه فيقدمه إليهم. أليس المؤمنون إخوة بقرار من رب الأرباب أنزله 
في الكتاب وهو باق إلى يوم الحساب. «إنما المؤمنون إخوة»؟ ألا يتعهد المؤمن 
أخاه فيعرف أحواله؟ 

ولقد اجتمعت في حجتي هذه الي أتكلم عنها بطائفة من الأفاضل » ربا 
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ركزت ذهني 15 وكتبت عنهم كالشيخ ابن بليهد وهو من أوسع من عرفت من 
ادبي أفقاء وأكثرهم اطلاعاًء فكانت لىي معه جلسات استفدت منها 
ستمتعت بها. 

وكنا لا نعرف عن السنغال إلا الجنود الذين ساقهم الفرنسيون لحربناء 
والإيقاع بناء والدين طالما شكونا منهم ومن قوتهم وقسوتهم. فلقيت في الفندق 
في المدينة استاذاً سنغالياًء متخرجا من السربون.ء يحمل شهادة من كلية فرنسا 
«كوليج دي فرانس» وهي أعلى معهد ثقافي في فرنساء فعجبت منه وشكوت إليه 
ما كنا نلقى من هؤلاء الجنودء فأفهمنا أنهم مسلمون. ولكن الفرنسيون 
أوهموهم أنهم يقاتلون في سورية أمة كافرة مشركة تحارب الإسلام» فتبين لي أن 
هذا من نتائج فرقتنا نحن المسلمين وأننا لا نتعارف وأننا لا نلتقي . 

«0 * 

ولقد حججت بعدها مرات. ولكل حجة قصة,. ثم لم أحج بعد ذلك». 
بل أنا أدعو المقيمين هنا إلى أن يفعلوا مثلي. وأن يدعوا المكان لغيرهم, فأماكن 
الحج محدودة. أرأيتم لو أن طعا فيه خكروق كرسياء والاتغون سان + أكان 
.يحسن بك بعد أن أكلت وشبعت. أن تشغل الكرسي فتأكل مرة ثانية طعاماً لا 
تحتا تاج إليهء وإخوانك الجائعون قائمون ينتظرون؟ أنا أعلم أن للحج وا 
كبيراء ولكن الفريضة مرة واحدة في العمر والباقي نافلة» والنوافل يغني بعضها 
عن بعض.2 ولقد ضربت مرة ة مثلاء بالفرائض والنوافل برجل استأجر داراً ف 
المصيف. لما حديقة واسعة فيها الأشجار وفيها الأوراد والأزهارء والسواقي 
تجري من تحتهاء ومن ورائها جبل موحش فيه الحشرات وفيه الوحوشء وها 
أبواب على الحديقة وأبواب على الجبل. أما أبواب الحديقة فإن واحدا منها إن 
فتحته يغنى عن باقيهاء وأما أبواب الحبل فعليك أن تسدها كلهاء لأن الباب 
الواحد منها يدخل عليك ما تخشاه. 

فالفرائض لا بد من القيام بها كلها والمحرمات لا بد من تركها كلها وأما 
النوافل فهي أبواب شارعة إلى الجنة فمن ترك حجة النفل» ونوى بذلك فتح 
المجال لغيره من المسلمين. ممن لم يحج حجة الفرضء. وتصدق بلمال الذي أعده 
للحج. أو أتى غير ذلك من النوافل الكثيرة» كان .له فيه غنى. 
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ولقد كتبت مرة كتاباً عن عبدالله بن المبارك. صدر في سلسلة كان عنوانها 
«من أعلام الإسلام» وابن المبارك من الذين جمع الله لهم العلم والمالء فكان من 
كبار العلماء» وكان من كبار الموسرين. وكان يحج سنة ويغزو سنة. ومن قرأ 
رسالى عنه وجد له من البطولات في الحرب مثل ما يجد له من الطاعات في 
الدي. 

نزل فِ إحدىٍ حجاته منزلا مع إخوانه. الذين كانوا يحجون معه. وعلى 
نفقته لا يرزؤهم شيئاً من أموالهم ‏ فطلب الطعام فجاؤوه بدجاجة وجدها ميتة. 
فألقاها على مزبلة قريبة من المكان الذي نزلوا فيه. فلما جن الليل رأى شاباً يقوم 
إليهاء فيأخذهاء وشعر به فاستدعاه فسأله فتبين أن له أختاً وأنهها لا يجدان ما 
يأكلان. فههما يأخذان مثل هذه الدجاجة ليأكلاها لأن حاجتهما واضطرارهما أحل 
ا الميتة . 


لما رأى ذلك (وهذا هو الشاهد في القصة) دعا وكيله فقال له استبق من 
نفقات حجنا هذا العام, ما يكفي للرجوع إلى بلدناء وكانت بلده في خراسان 
أي عند بلاد الأفغان. وأعط الباقي لهذا الشاب واخته فإن ذلك أفضل من 

«#0 

ولو حج كل سنة من في مكة جميعاًء من أهلهاء ومن النازلين فيهاء لملؤوا 
المشاعر وم يدعوا مكانا لغيرهم . 

وأنا أسألكم يا أيها القراءء كم نسبة من يجب الحج عليهم من المسلمين 
في المئة لو قلتم بأن خمسة في المثة من المسلمين لم يحجوا ويجب عليهم الحج. 
لكان جموع ذلك سين فليرتاء لأن المسلمين نحو ألف مليون. فتصوروا لو 
أن خسين مليوثاً: نزلوا في لندن أو نيويورك أو في القاهرة, أو في مثلها من المدن 
الكبار. لضاقت عنهم. وعجزت عن احتمالهم. فكيف بمكة؟ 

لا تفهموا عني غير ما أريد. فأنا أعرف فضائل الحج. وأعرف مزاياهء 
ولكن أدعو إلى ما هو أوفق لحكم الشرع وأظن أنه أرضى للهء وأسأل الله أن 
يلهمني ويلهمكم ما يرضيه. 
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الحلقة (7169) 
الأستاذ أبو الحسن الندوي ومذكراته 


وأنا كلما هممت أن أمشي في ذكرياتي هذه كما يمشي الناس. صرفني 
صارف. فحولني ذات اليمين أو ذات الشمال» أو عثرت رجلي بعائق قطعني 
عن مسيرتي ووقفني في مكاني. أما الذي اعترضني اليوم فهو كنز ثمين. ما 
عثرت به فوقعت». ولكن عثرت عليه فربحت. هو كتاب قيم ستصدره المطبعة 
إن شاء الله عما قريب, لداعية من أكابر الدعاة إلى الله في هذا االعصر. وصديق 
من أكرم الأصدقاء. ومؤلف مكثر له كتب يعرفها الناس. ولكن هذا الكتاب 
فضلاً (أي زيادة) عليهاء لأنه يسرد سيرة المؤلف الأستاذ السيد أبي الحسن 
الندوي, ومعه رسالة منه يشرفني فيها فيكلفني بأن أكتب له مقدمة الكتاب. 


وأنا لم أكن يوماً في موضع القيادة في الدعوة الإسلامية. ولكنني أمشي 
معها من يوم كنت أدرس في مصر سنة 21417 فشهدت بداية الدعوة النظامية 
بإنشاء جمعية الشبان المسلمين. وعرفت رجالاً من أعيان الدعاة إلى اللهء ومن 
أكابرهم كما عرفت أبا الحسن. عرفت الشيخ البنا قبل أن تظهر جماعة الإخوان 
المسلمين» وكنت في فصل واحد في دار العلوم مع سيد قطب. وعرفت الشيخ 
البشير الإبراهيمي. في مصر وني دمشق وفي بغداد وفي القدس. وعرفت 
المودودي. ومحب الدين الخطيب خالي وأستاذي والسيد الخضر الحسين شيخي 
وشيخ مشايخي. ومحمد محمود الصواف أخي وصديقي. ومصطفى السباعي 
أخي , وعصام العطار أخي وولدي. وعرفت بالسماع لا باللقاء النورسي في 
تركياء وممن لقيت الأستاذ علال الفاسي ولبثت معه أياما في القدس وني دمشق. 
والدعاة إلى الله كثير.ء ولكن من ذكرت من أبرزهم شخصية, ومن أخلصهم 
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إخلاصاً. ومن أسيرهم ذكراًء وأعمقهم أثراً. 

وللصديق على صديقه حقوق. أقلها أن يأمره فيطيع أمره. فلما جاءنيٍ 
كتاب. أي الحسن فتحته لأرى ما فيه. فعلقت به. وعكفت عليه. أقلب 
صفحاته. لا أستطيع أن أدعه. وكل) ازددت فيه إيغال ازددت به لا وكلت 
أقرأ وأدون على صفحة بيدي. ما يخطر على بالي من تعليقات ابني منها المقدمة 
التى طلبت منى. فأمضيت في ذلك حمس ساعات متصلات» ما بسطت فيها 
بحل ولا عدلت جلستي., أكملت فيها جمع عناصر المقدمة. حتى إذا انتهيت 
منباء تشهدت. وألقيت القلمء وقلت: الحمد لله لقد فرغت. وأخذت 
كداسة<" أوراقي التي سودتهاء انظر فيهاء لأرى ثمرة تعبي وكديء فإذا أنا لم 
أصنع كينا 

البدوية تمخض اللبن ساعات لتستخرج الزبد منهء فتملأ به إناءها. وأنا 
قد خرجت وملء ء إنائى الزيد. ولكن عملي كان عبشا لأني لم أعط لبناً أخضه 
لكون زيداء بل كان الذي أعطيته زبدا خالصاًء فإذا ثمرة تعبى أن نقصت منه 
بما أخذت. ول أزد عليه بما تعبت. ْ 

أفكان أخي الحبيب وسميي الأستاذ علي أبو الحسن يسخر مني؟ أم كان 
يمتحنني؟ أم كان يريد أن يعجزني؟ إن كان( امتحان (وعند الامتحان يكرم 
المرء أو يهان)» فأنا أعترف أنني قد خرجت بالمهوان ورسبت في الامتحان. وإن 
كان في الأمر تعجيز فقد أقررت بالعجز.ء وألقيت السلاح» ورفعت الراية 
البيضاء . 

أنا أكتب في الصحف والمجلات من ستين سنة. وكان أول كتاب نشر لي 
سنة 144 هء فيا ضقت يوما بمقالة» ولا أحسست التعب بهاء كما أحسست 
عند هذه المقدمة ومقدمة كتاب أخي ناجي الطنطاوي . 


لا لأن يمال القول في أبي الحسن ضيق: 


)١(‏ والعامة تقول: كدسة ورق. 
(؟) كان هنا تامة, وامتحان فاعلها. 
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لقد وجدت مجال القول ذا سعة فإن وجدت للساناً قائلاً فقل 
وماذا أقول وقد سد عل مسالك القول. فلم يدع لي مسافة أنملة 
أوسعها لأدخل منباء فأكتب عنها. . لقد قرأت مذكرات كثير من أدباء العصر. 
ممن سار فيها مع السنين» وجاء بها مرتبة ترتيب الأيام في محري الزمان كأحمد 
أمين. ومن اتخذ منبا مواقف فصلها تفصيل الآأديب» وعرضها عرض المنشىء 
البليغ» كطه حسين, ومن أخذ مما رأى وسمع مشاهد علق عليهاء وإن لم 
يستوف عناصرهاء ولم يجمع أطرافهاء كمحمد كرد علي. أما أخونا الأستاذ أبو 
الحسن فقد جمع في سيرته بين الحديث عن أصله ومنبته.ٍ وعن بيته وبلده.» وعن 
دراسته وتحصيله. وعن أصحابه وتلاميذه» فلم يدع كيدا إلا قاله., فماذا ترونني 
قائلا اليوم؟ 
لقد كتب عن أسرته. أهل أبيه وأهل أمه. وإذا هو المعم المخول(2 كا 
كانت تقول العرب. وإذا هو عالم من نسل علاء. ولقد عرفت من مطالعاتي 
أسر] توارث أبناؤها العلم. فكانوا وكان نساؤهم من العلماء. كأسرة آل قدامة 
. الذين منهم مؤلف المغنى أعظم كتب الفقه الإسلامي. وابن أخيه صاحب 
الشرح الكبيرء والحافظ صاحب المختارة التي هي أصح كتب الزوائد على 
٠‏ الصحيحين. ولقد أولعت زمناً بتتبع تاريخ هذه الأسرة فحصل معي من نسائها 
العالمات. 2 العلماء أكثر من إحدى عشرة سيرة. ومن هذه الأسر 
في التاريخ القريب. أسرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأنتم تعرفون من نشأ 
فيها من العليماء. وأسرة ولي الله الدهلوي في المهند. وأسر من أمثالها كثير 
أحصيت الكثير من أخبارها. 
وأسرة المهلب القائد الذي ظلمناه فلم نضعه في مكانه مع القواد العظام 
في تاريخ المعارك. والذي تسلسلت البطولة في نسله أربعة بطون. فكان منهم 
روح ابن حاتم بن قبيصة بن المهلب. وأسرة طاهر بن الحسين في القيادة 
والسيادة. وأسرة قتيبة بن مسلمء القائد الذي فتح من الأرض ضعف ما فتح 
نابليون. فذهب ما فتحه نابليون وعاد إلى أهله وبقيت فتوح قتيبة للإسلام إلى 


)١(‏ أي الكريم الأعمام والأخوال. 
2224-1 نل 


يوم القيامة» وإن غشيتها اليوم غاشية من الكفر والكدر. فستعود إن شاء الله إلى 
إيمانها وإلى اي وأسرة جرير في الشعرء وأسرة يمكن أن ندعوها بأسرة 
الوزراءء هى أسرة وهب الذي كان دا وابنه سليمان الذي كان ذا 
وابن 0 عبيد الله. والقاسم بن عبيد الله ومحمد بن القاسم. وكلهم كانوا 

وزراء. 

ولو عددت من هذه الأسر أسرة أبي الحسن الندوي لا أبعدت, فأبوه عالم 
طبيب مؤلف. وأخوه لأبيه عالم طبيب. وأخته مؤلفة وها ترجمة رياض 
الصالحين. وأخته الأخرى عالمة وهي أم لعلياء» كلهم أسمه محمد عرفت منهم 
محمداً الرابع الذي كان شاباً يوم زرت المند. وكان جزاه الله خيراء يشي معي 
يدلي 3 بيدي ويترجم لي» وعرفت أخاه محمداً الخامس الذي كان في إذاعة 
دهلي وقد دعيت إليها فسجلوا لي أربعة أحاديث. واستقبلوي بالترحيب 
والإكرام» وودعوني بالتحية والسلام. وأعطوني عليها أكبر المكافات ثم لم يذيعوا 
شيئاً منها لأني قلت فيها غير ما كانوا ينتظرون مني . 

ولا تعجبوا من تسميتهم جميعاً بمحمد فإنما صنع أبوهم ذلك تبركاً باسم 
محمد. وهذه عادة من عاداتنا في الشام ‏ يضيفون إلى كل اسم اسم محمد محمد. 
فأنا اسمى علي ولكنه في القيود الرسمية محمد علي. ولقد لقيت من ذلك نضما 
إذ تأتيني رسالة مسجلة أو حوالة مالية لا يدفعونها لي بل يطلبون مني أن اتيهم 
بابي محمد لتسلم إليه. وما رزقني الله ابنا لأنني من الصنف الأول من الأصناف 
الأربعة التي وردت في القران (في سورة الشورى). 

ولعل من يتابع الإذاعات منكم تنبه إلى أن إذاعة مصر أضافت إلى اسم 
أنور السادات يوم ولي الرياسة كلمة محمد فصاروا يقولون سيادة الرئيس محمد 
أنور السادات. وقد صنعوا مثل ذلك مع الرئيس حسني مبارك فصاروا يقولون 
محمد حسني مبارك. وما أدري هل أخذنا هذه العادة منهم أو هم قد أخذوها 
منا؟ 


أما والد أبي الحسن فهو مؤرخ الهند حقيقة ولقد استفدت من كتابه 
العظيم «نزهة الخواطر» فوائد جلية في تراجم عظا)ء الهند التي أودعتها كتابي 
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(رجال من التاريخ) وفي رسالتي عن أحمد بن عرفان العالم المجاهد الصالح 
المصلح الذي ذهب شهيداً في المعركة الإسلامية لإعلاء كلمة الله. أصدرت عنه 
رسالة في سلسلة لي عنوانها (أعلام التاريخ) ثم كتب عنه الأستاذ أبو الحسن 
كتابه الجامع بعد سنين. فكفى ووف. ولم يدع بعده مجالاً لمقال. 
* 0#* 

يقول العرب: 
إن الفتى من يقول هأنذا ليس الفتى من يقول كان أبي 

أما إذا اجتمع العلم والأدب» مع الحسب والنسبء فتلك الغاية التي لا 
غاية بعدهاء ولولا أن يظن أني صرت شاعراً مذانحا عمل الثناء لقلت أن أبا 
الحسن جمع الأمرين. وكان الشعراء إنما يمدحون ليأخذوا الجوائز والعطاياء 
وليس عند أبي الحسن ما يعطيني منه جائزة أو عطية» وليس عندي بحمد الله 
حاجة إليهاء فأنا أقول ما أقول صادقاً لا متزلفاً. 

إن أكثرنا يجهل تاريخنا في الهندء وتاريخ الإسلام في الهند يعدل اربع 
التاريخ العام.» ذلك إننا (كما قلت من قبل) حكمنا هذه القارة الهندية لحواً من 
ألف سنةء وكانت و لنا وحدناء وكنا نحن سادتهاء ولثن كانت لنا في إسبانيا 
أندلس أضعناهاء فإن لنا هنا أندلساً أكبرء ولئن تركنا في الأندلس تلالاً من 
بقايا شهدائناء وسواقي من دماء أبطالناء فلقد خلفنا في الهند أضعاف ما تركنا 
في الأندلس. ولثن كان لنا في الأندلس مسجد قرطبة وقصر الحمراء فإن لنا في 
كل شبر من هذه القارة دم زكي أرقناه» وحضارة خيرة وشيت جنباتها»ء وطرزت 
حواشيها. بالعلم والعدل والمكرمات والبطولات, وإن لنا فيها معاهد ومدارس» 
كم أنارت عقولاً. وفتحت للحق قلوباء ولا تزال تفتح القلوب,. وتنير العقول. 
وإن لنا فيها آثاراً تفوق بجماها وجلاها الحمراءء وحسبكم (تاج محل) أجمل بناء 
علا ظهر هذه الأرض 

ولقد وصلت دعل وأقمت فيها زمناً. وكانت (أكرا) التي فيها تاج محل 
على مرمى حجر منا كا كانوا يقولون. ولكنني لم أزرها ولم أرهاء وقد كتبت عنها 
مع ذلك ما أحسب أنه لم يكتب مثله إلا قليل, .كان مما قلت: (وكان لشاه 
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جيهان زوجة لا نظير لحسنها في الحسن. ولا مثيل لحبه إياها في الحب. هي 
دممتاز محل» فماتت فرثاهاء ولكن لا بقصيدة من الشعرء وخلدهاء 0 3 
بصورة ولا تمثال. لقد رثاها فخلدها بقطعة فنية من الرخام. ما قال شاعر 
قصيدة أشعر منباء فهي شعر وهي أغنية» وهي صورة. وهي أعظم تحفة في فن 
العمران هي «تاج محل» هذا البناء العجيب الذي أدهش بجماله الدنياء وما زال 
يدهشهاء والذي لأن فيه الرخام هذه الأيدي العبقرية فجعلت منه أجمل بناء 
شيد على ظهر هذه الأرض بلا خلاف. ونقشته هذا النقش الذي لم يعرف نقش 
في مثل دقته وسحره. هذا الذي يأتي ايوم السياح من أقصى أمريكا ليشاهدوه 
ويسمعوا قصته. وهي أعظم قصص الحب: لقد صدع موت هذه الزوجة الحبيبة 
قلب الإمبراطور فزهد في دنياه, لأنها كانت هي دنياه. وحقر ملك المند لأنها 
كانت عنده أجل من ملك ال هند ولم يعد له أرب بعدها إلا أن يملص من حاضره. 
ويوغل بذكرياته في مسارب الماضي. ليعيش بخياله معهاء ينشق عطرهاء 
ويستجي جمالهاء ويسمع خفي نجواهاء ويحس حرارة أنفاسها. ثم استحال حبه 
إياهاء ا لهذا القبر الذي شاده لهاء فجن به توا 0 يمحس في برودته 
حرارتهاء وفي جموده خطراتهاء وفي صمته حديثهاء إلخ. . 
+40« 

وقد قرأت الكتابين اللذين وصلا إل مما ألفه والد السيد أبي الحسن. 
كتاب (نزهة الخواطر) الذي جمع فيه من سير أعلام الهند. ومن نشأ فيهاء مالم 
يجمعه كتاب غيره. فهو يغني في هذا الباب عن كل كتاب. ولا يغني عنه 
كتاب . 


وكتابه الآخر الذي نشره المجمع العلمي في دمشق وسماهالمجمع (ثقافة 
الهند). والذي أودعه المؤلف ما لا يستطيمع مثلٍ أن نجده ف خرانة كاملة, يكب 
عليهاء يطالع ما فيها. 

58 : )ع0( 

لقد تعلمت من ماين الكتابين. ومن 0 الهند منذ ثلاثين سنة». اننا 
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كتاب الاستاذ أبي الحسن ليس سرداً لأحداث حياته» ولكنه كتاب أدب 
فيه وصف للأمكنة كأنك تراهاء وكتاب علم فيه ذكر العلماء ومجالس العلم» 
وسجل اجتماعي فيه وصف عادات الناس وأوضاعهم في الهند. وكان مما قرأت 
عن المكان الذي نشأ فيه أنه «بني على طراز الكعبة, بطوها وعرضهاء إلا أنه 
نقص من ارتفاعها عدة أنامل تآذيا :مغهاا وانكرافاً لحا وسقيتك قراعله اد 
زمزم ). 

و يقل ماذا أرادوا بذلك. ولم يدع أنه قربة إلى الله» أو أنه عمل 
مشروعء. لذلك لا أقول فيه شيئاًء لا أقره ولا أنكره. وإنما أرويه وأذكره. 

وكان هذا البناء فيككداً ووناظاء ومدرسة ودار تدريب على الجهاد. وم 
يجعلوا له (ىا يقول) قبة ولا منارة. 

ووصف النبر الذي يجري تحته فإذا هو يصف (أو كأنه يصف) نهر بردى. 
في قلة مائه في الصيف. وإنه إذا هطل المطر وكانت السيول هدر وزمجر. وربما 
طغى ودمرلء ويصف فيضانه العظيم سنة 1916م وكان عقب ولادة الشيخ 
يصفه وضفاً سا كأنك تراه ذكرني ببردى لما فاض مثل ذلك الفيضان سنة 
ا م فملأت مياهه مدرستناء وصارت مقاعدنا كالزوارق طافية على وجه 
الماءء ونحن نتعلق بهاء وكان يوم من أجمل أيام حياتي في الصغرء وكنت في 
اخر الدراسة الابتدائية. وأنا قد سبقت الشيخ أبا الحسن في رؤية هذه الدنيا 
ولكنه سبقني في بلوغ ذرى الفضائل فيها. 

# د 

أرأيتم الذي يمسك طبق الأكلة الطيبة» لا يستطيع أن يدعهء والأكل منه 
يتخمه. ويملأ معدته بما لا ييضمه؟ أنا ذلك الإنسان مع كتاب الشيخ . 

لو استمررت أقرأ فيه وأعلق عليه لما انتهيت حتى أجيء بمثله في حجمه 
لا في فضله وعلمه. ولا ألخصه لأن من أختصر كتاباً أو لخصه أساء إلى مؤلفه. 

إن أعظم قصص الحب الأدبية يمكن أن تلخص في كلمتين: رجل تعلق 
بامرأة فاجتمع شمله بشملها أو صرفه صارف عنباء إن كانت الأولى فهي قصة 
ببيجة يطمئن القارىء إليها وإن كانت الأخرى فهي فاجعة أو مأساة يبكي منهاء 
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بل إن أعظم ما يتلو البشر من قصص. قصة يوسف التي نزل بها جبريل الأمين 
على قلب سيد المرسلين. والتيى هي كلام الله. لا يدانيه ولا يقاربه كلام بشر. 
لو أردت أن تلخصها لقلت إن يوسف ألقاه أخوته في الجب فضاع منهم ثم 
وجدوه وحزن أبوه لما فقده ثم سر لما وجده. أليست هذه خلاصة السورة كلها؟ 
فا الذي يبقى منها إن لخصتها؟ . 

وأنا أستغفر الله أن يفهم مني أن أقيس كلام الخالق بكلام المخلوق وإنما 
هو مثل ضربته للناس. 

لقد كلفني الأستاذ أبو الحسن في غرة سنة ١786‏ ه وشرفني بأن أقدم 
كتابه (الطريق إلى المدينة) فلم أجد فيه يومئذ من المشقة ما أجد اليوم. لأنه 
موضوع محدود. وقد كنت سلكت طريق المدينة قبله.» حين جزعنا الصحراء 
(سنة »)١7*88‏ ولقينا الأهوال. ورأينا الموت عياناً. لما جئنا نكشف هذا الطريق 
الذي تسلكه السيارات اليوم آمنة مطمئنة؛ يقطعه راكبها مستريحاً مسترخياً. يلفه 
الهواء المبرد في الصيف. والمدفا في الشتاءء فيصل بعد يوم واحد من دمشق إلى 
مكة. وقد قطعنا نحن هذه المسافة في ثمانية وخحمسين يوما. 

امتثلت يومئذ الأمرء وكتبت وستر الله ومرت القضية بسلامء أما الآن 
فأنا أمام حياة كاملة. وحياة من؟ حياة أبي الحسن الندوي» الداعية الكاتب 
المحاضر الأستاذ الذي كان له في كل بلد إسلامى ذكرء. وله فيه أصدقاء 
ومعارف. وله فيه مأثر ومناقب». فمنذا الذي يقدر أن يلخص حياة أبي الحسن 
في مقالة. إلا الذي يجمع البحر في قطرة» ويختصر الروض في زهرةء» ولو كنت 
أسن منه وكنت في بلده.» وشهدت بدايته» لكتبت عنهاء ولكن الذي بيني وبينه 
في العمر ست سنوات» ثم إن ما بيني وبينه ما بين الهند والشام. أين الهند من 
الشام؟ 

لقد كانت أول معرفتي بأبي الحسن من كتابه (ماذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمين), لما رأيت هذا الكتاب لم أكن أعرف مؤلفه. فقلت من هذا الباحث 
الهندي الذي يكتب بمثل هذا الأسلوب العربي النقى. ويحيط بأحوال المسلمين 
هذه الإحاطة. ثم علمت أنه هندي المولد ولكنه عرب الأرومة وكم من العرب 
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الأقحاح الذين عرفوا بألقاب لابه أو أعجمية. ولو أن أحدكم وضع مغخطط 
بلاد فارس وقرأ أسماءها لم يجد بلدا إلا ومنه علماء وأدباء كثر. مات أسماؤهم 
كتبناء واستقرت في أذهانناء التبريزي والشيرازي والقزويني والجرجاني والحمذاني 
والرازي (نسبة إلى الري وهي قرب طهران) والطبري (نسبة إلى طبرستان أما 
النسبة إلى طبريا فطبراني) والشهرستاني والنيسابوري والإسفراييني» ومن لست 
أحصيهم عدد. ومن هؤلاء كثير من العرب الخلص. وحسبكم بمؤلف الأغاني 
الذي يدعى الأصفهاني وهو أموي مرواني صريح النسب. من خلاصة العرب» 
ولقد جمعت أسماء هؤلاء لأضعها في كتاب ثم علمت أن أحد الأدباء قديما ألف 
كتاباً في العرب الذين لقبوا بألقاب العجمء ولم أر الكتاب. وم أعرف مؤلفه. 
فمن كان عنده علم به فليتفضل وليخبرني. 

وكنت أحسب أن (الندوي) لقب أسرة يجمع بين أفرادها النسب, وكنت 
أسأل ما قرابة السيد سليمان الندوي الذي كان من أعاظم من كتب في السيرة» 
والسيد مسعود الندوي محرر مجلة «الضياء» إحدى المجلات الإسلامية الواعية » 
والسيد أبي الحسن. ثم علمت فيا بعد أنهم لا يجمع بينهم النسب وإنما يجمع 
بينهم العلم والأدب وهذا المعهد الذي ينتسبون إليه. 

(لم ينته الكلام وتتمته تأتي إن شاء الله) . 
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الحلقة (١؟؟)‏ 
أبو الحسن الندوي (؟) 


أنا لا أعرف أهل معهد أو مدرسة لهم تعلق بمعهدهم أو مدرستهم , 
كتعلق الندويين بندوتهم. ينتسبون إذا انتسبوا إليها لا إلى آبائهم. ويجتمعون 
عليها أكثر مما يجتمع أفراد الأسرة على أنسبائهم. فكل من دخلها حمل: لقب 
«الندوي». فعرف بهء لا بلقب أهله. 

لا أعرف مثل ذلك إلا للأزهرء الذي انتسب إليه من طلبة العلم فيه 
جماعة. فصاروا يعرفون في بلادهم. ويعرف بنوهم من يعدهم ب (آل 
الأزهري) . 

#4 « 

أما الأزهر فشيخ طال به العمرء ومرت به الأحداث والغيرء أقيم أولاً 
لغير الحق. فأبى الله إلا أن يجعله للحق. وأن يكون مثابة العلم» حين مرت 
بالمسلمين عصور أقفرت فيها من أهلها منازل العلم. منها ما أغلقت أبوابه. 
وأطفئت مصابيحه. وبقي الأزهر مفتح الأبواب. ساطع الأنوار» يقصده 
الشباب والطلاب من كل بلد من بلدان المسلمين. ثم أدركه الكبرء وونت منه 
الخطاء فقصر عن مسايرة الجامعات والمعاهد فجاءوا بالأطباء ليعالجوه. فسمعوا 
شكواه. وعرفوا أوجاعه. ولكنهم (إما لنقص في علومهم. أو لغرض في 
نفوسهم. أو لرغبة أبداها لهم من كان إليه أمر انتخاهم واختيارهم) لواحد من 
هذه الأسباب. رأوا أن يريحوه بالسم يدسونه له في الدواء. فإذا الأزهر الذي 
بقي أكثر من ألف سنة. يحمل مشعل العلم فيضوىء للسالكين السبيل» والذي 
أقيم بأموال الأوقاف التي وقفها نفر من المسلمين لتعليم أولاد المسلمين. والذي 
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كان فحل الجامعات. لأنه الجامع وهي جامعات. أما الأزهر الذي يجر وراءه 
أيحاد عشرة قرود» تكسرت أمواجها على جداريةة ئاز يتكسر عاتي الموج على 
صخور الشاطىء. فيقعد الموج ويبقى الجدار قائي. إذا الجامع الأزهر المتفرد 
وحذه بتلك المزايا قد مات وهو كامل الأعضاء. واقف على قذميه. وإذا هم قل 
أقاموا مكانه جامعة لا تمتاز من أي جامعة في الدنياء بل تكاد تقصر عن كثير 
منها . 

كان الأزهر للدين والدنياء فجعلوه للدنياء وكان لأبناء المسلمين يتعلمون 
فيه دينهم أولء لأنه بي بأموال المسلمين. بدافع من الدين لرضا رب العالمين. 
فصار... وأنتم أدرى بما إليه صار. 

أما الندوة فمثل الشاب الناشىء في طاعة الله ما لا قدم الأزهرء ولا لها 
مثل أمجاده. ولكنها أسست من أول يوم على التقوى. رسم لها الطريق السوي. 
فمشت فيه. لا الطريق انحرف مها عن الغاية» ولا هى قد تنكبت الطريق. 
كانت طريقاً وسطأً بين الأزهر بعدما شاخ وتخلف شيئاً قليلا عن الركب. ومعهد 
(ديوبند) في الهند الذي أقيم على غراره» ومشى يتبعه في مساره ‏ وبين جامعة 
(عليكرة) التي أنشأها أحمد خان, لتساير الزمان. فلم تجمد الندوة جمود ديوبند 
والأزهر القديم. ولم تسل وتمع ميعان عليكرة. بل أخذت من طرفي الأمور 
بأحسنهاء وكانت تجربة كتب الله لها النجاح. 

وكان المثل الأكمل لهذه الطريقة هو أبو الحسن. أمسك الخيرين باليدين» 
فا أضاع القديم ولا أهمل الانتفاع بالجديد. وإذا كان أول ما يؤخذ على أكثر 
علمائنا ومشاحناء والدعاة إلى الله مناء أن جمهورهم لد يحسن لغة أجنبية » فأبو 
الحسن يتقن ثلاث لغات إتقانا كاملاء الثلاث التي هي أكثر ألسن الأرض 
ناطقين بها: العربية» والأوردية. والإنجليزية ويعرف فوقها الفارسية. وإذا 
كان الشاعر القديم صادقاً حين قال: «فكل لسان في الحقيقة إنسان» فابو الحسن 
ثلاثة في واحد. لا أقول إنه كتثليث النصارى, تعالى الله لا إِله إلا هو الرب 
الواحد. بل أقول إنه جمع الفضل مثلاً. 


خا د 
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وإذا كان منا من يدفع أحياناً دين ولده وخلقه ثمن تعلم اللغات 
والإنجليزية خاصة, فإن أبا الحسن تعلمها في بلده من غير أن يفارق أهله. وما 
ذاك بالمستحيل فإن أخي (الدكتور عبد الغني) الأستاذ الآن في جامعة أم القرى. 
الذي ابتعث إلى باريس ليدرس الرياضيات في السوربون سنة 148 م أي قبل 
نصف قرن» ما كان يعرف كلمة من الإإنجليزية فلم)ا كسدت سوق الفرنسية 
وتمت الغلبة للإنجليزية عليهاء درسها بنفسه من غير معلم حتى صار يقرأ 
نصوصهاء ويعرف قواعدهاء بل لقد درس بعد ذلك الألمانية وحده وأتقنها. 

فا لنا نولي اللغة الإنجليزية من الاهتمام ار 
الشيخ (الدكتور) مصطفى السباعي رحمة الله عليه.ء فوجدت عنده تأحرا عرد 
. تجار الشام المعروفين. يريد أن يبعث بولده الذي م يكمل التاسعة عشرة وهو 
شاب عزب. إلى إنجلتراء ليتعلم اللغة فيها. 

فحاولت أن أبين له مخاطر ما هو مقدم عليه وهو يجادلني يصر على أن 
الإنجليزية ضرورة له في عمله. فقلت له: ناشدتك الله أن تصدقني. وأنا لا 
أعرفك إلا صادقاً. 


لو كان في البلد الذي تبعث به إليه مرض سار احتمال أن يصاب به 
عشرة ف المائة أكنت مرسله. أم كنت تقول أن الصحة أثمن من تعلم 
الإنجليزية؟ فتردد قليلا ثم قال: لم أكن إذن مرسله. قلت: فلماذا لا تهتم بدين 
الولد وأخلاقه, مثل اهتمامك بصحته. واحتمال أن يصاب ف دينه ثمانون ف 
المائة لا عشرة؟ 

#*0#«* 

اللغة العربية أكمل اللغات. ما عرفها التاريخ إلا كاملة حتى تعجب من 
ذلك (أرنست رينان)» وهي أوسع اللغات, ولا يغرنكم أن ف القاموس المحيط 
ستين ألف مادة» وفي لسان العرب (ثمانين ألفاً) وأن المعاجم الإنجليزية فيها 
بثات الآالاف. لأن مثلنا ومثلهم , » مثل رجل له سبعة أولاد فقط. لكنهم خرجوا 
1 عييما ين صلم 00 امرأته واخر عنده مئة ولد ولكنهم لقطاء. وملمومون 
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العربية كبنت الأصل. المعروقة النسب. لذلك نفهم اليوم شعر 
المهلهل. وعدي بن زيدء وكثير من شعراء الجاهلية. الذين كانوا قبل ألف 
وخمسمائة سنةء بل نفهم الأفوه الأودي إذ يقول: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سرة إذا جهالهم سادوا 
والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عمد إذا لم ترس أوتاد 

نفهم هذا الكلام مع أن صاحبه (أي الأفوه الأودي) كان كا يقولون 
يعيش في عهد قريب من عهد المسيح بن مريم عبدالله ورسوله. صل الله عليه 
وعلى جميع رسله . 

فهل يفهم الإنجليز اليوم شعر من كان قبل شكسبير؟ وهل يفهم 
الفرنسيون شعر القرن الثالث عشر الميلادي؟ لقد قلت من قديم كلمة تناقلها 
الناس. وقرظها وأيدها أستاذنا عز الدين التنوخي. هي : ان العربية تأتي في 
الدرجة الأولىء أما الدرجة الثانية والثالثة فشاغرتان فارغتان. وفي الدرجة 
الرابعة الفرنسية والألمانية مغا آنا اللغة الإنجليزية فتجيء ء متأخرة في في المرتبة, 
وأنا لا أعرف منهبا إلا ثلاث كلماتء. إذا أردت أن أرجو أحداً وكرت أسم 
إبليس. وإن أردت أن أرحب به قلت له: (ويلكم) وإذا سألت عن شيء قلت 
للبياع (همج) وفهمت أنبها لغة (أي لسان) ليس للا قواعد مضبوطة, وان أكثرها 
سماعيء وان فيها حروفاً تكتب ولا تقرأ. وتخروفا تقرأ وهي غير مكتوبة» 
وحروفاً تقرأ تارة على شكل وتارة على شكل آخرء فهي لغة عرجاء ولكن يقظة 
قومها سيرتها في أرجاء الأرضء» وجعلتها اللغة الأولى. 

ولست أدري لاذا يدرس الطب واهندسة في كثير من بلدان العرب 
بالإنجليزية. وهو يدرس في الشام من أكثر من ستين سنة باللغة العربية» فا 
ضاقت بهء ولا عجزت عن أداء ما محتاج هذه الدراسة إليه. وقد نبمض بهذا 
العبء جماعة من الأساتذة مضوا جميعاً إلى رحمة الله ما قامت به حكومة ولا 
قامت به مؤسسة. 

وأنا أذهب في ذلك مذهباً وسطأً. هو أن تدريس الطب يقتضى استعمال 
كلمات من اللغة العامة» وكلمات هي مصطلحات خاصة بأهل الطبء فيا كان 
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من اللغة العامة كأسماء أعضاء الجسدء وشرح عمليات الجراحة» ووصف 
مكانها وإعداده لما هذا وأمثاله ندرسه بالعربية. وهذا ما عليه الأمم كلها. هل 
يدرس الفرنسيون طلاب الطب عندهم بالإنجليزية؟ أو الإنجليز بالفرنسية؟ أو 
الألمان بالطليانية؟ ! 

أما المصطلحات فا كان منها عالميء فإننا نلقنه ى) هوء لثلا نقطع ما بين 
الطبيب إذا تخرج وبين الاستزادة من العلم. 

«#9 

وأنا أقول هذا هنا لأن أخانا أبا الحسن. (فوق عنايته بالدعوة إلى الله 
وإنه ركن من أركانهاء وعضو ظاهر من أعضائها) عبتم بالأدب الإسلامي. وقد 
أنشأ له هو وأخونا الأستاذ عبد الرحمن رأفت الباشا رحمة الله عليه وآخرون رابطة 
تربط أهله. تجمعهم وتشد من أزرهم. وتعينهم في أمرهم. 

ولا يزال في الناس من يختلط عليه أمر تعريف الأدب الإسلامي, 
ويدخل فيه كتابات إسلامية ليست أذباء وكتابات أدبية ليست موافقة للاسلام » 
والذي أفهمه أنا بذهني الكليل. ٠‏ وفهمي القليل. أن الأدب الإسلامي هو ما 
كان أدباً مستكملاً شرائطه. جامعاً عناصره. سواء في ذلك أكان قصيدة أم كان 
قصة. أم كان مسرحية. أم كان رواية» فالشرط فيها أن تكون بالميزان الأدبي 
راجحة لا أمرجوحة ) وأن يكون الأثر الذي تتركه في نفس قارئها. إذا انتهى 
منباء مرغبا له في الإسلام دافعاً له إلى الاقتراب منه. لا أن تكون بحثاً فقهياًء 
ولا تاريخياء ولا شرح حديث,. ولا تفسير اية» فهذا كله ليس أدياً وإن كان شيئاً 
أغلى وأثمن وأعلى من الأدب . 

«#2 

ولقد كنت ممن دعا الأستاذ أبا الحسن إلى تأليف كتاب (روائع إقبال) ذلك 
أننا ما زلنا نسمع بإقبال» وبأن له شعراء علا فيه حتى وصل إلى طبقة قل من 
الشعراء من يصل إليهاء أو يحلق فيهاء ثم نقرأ ما ترجم منه فلا نجد فيه 
مصداق ما سمعناء ورأيت أن أقدر من يستطيع أن ينقله إلينا أبو الحسن, لأنه 
متمكن من اللسانين. أديب في اللغتين» في العربية وفي الأوردية» وصدر 
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الكتاب وإذا هو لم يترجم قصائد إقبال» ولكن لخصهاء ولولا أن أغضب أبا 
الحسن. وأنا واثق أن الحق لا يغضبه إن شاء الله. لقلت إننا لا نزال في حيرتنا 
نردد سؤالنا وننتظر من ينقل شعر إقبال إلينا. 

وما ذلك عن تقصير من أبي الحسن. لأنني لما بلغت «لكنو» وقابلته قلت 
له إن صديقنا علي حيدر الركابي ابن الفريق رضا باشا الركابي الذي بلغ في 
الجيش العثماتي قدياً رتبة لم يبلغها عربي غيره (رحمة الله عليه وعلى ولده علي). 
كان قد نقل إلى معاني قصيدة سمعت الثناء عليها. هي (مقبرة القرية للشاعر 
الإنجليزي جراي (اع01) فلما فهمت هذه المعاني تصورت أنها ليء فصغتها 
صياغة أدبية لا أخرج فيها عنهاء ونشرتها في الرسالة0» فعلق عليها كثير 
واستحسنوهاء وقالوا إنها من باب ترجمة (فينرجرالد) رباعيات الخيام إلى 
الإنكليزية . 

فطلبت من الاستاذ أبي الحسن أن يختار لي تلميذاً من تلاميذه. النابغين 
الذين يعرفون اللسآن الذي كان ينظم به إقبال» ويحسنون العربية» فاختار لي 
واحداً أغلب الظن أنه الاستاذ محمد الرابع الندوي وهو ابن أخته. وكان ذلك 

من ثلاثين سنة. وقد صار الآن أستاذاً كبيراً فسألته أن يختار لي من أجود 

قصائد إقبال. فاختار واحدة عنوانها ى) أذكر (نداء الجبل)» أو شيء قريب من 
هذا وترجمها لي ترجمة حرفية حاول أن يوضحهاء فلم أفهمهاء وما فهمته منبها ما 
استطعت أن أسيغه ولا أن أبتلعه فضلاً عن أن أهضمه. وفكرت في ذلك 
فوجدت أن ترجمتها غير تمكنة» لأن الذوق العربي لا يستطيع أن يقبلها. 


إن ذوقنا أقرب إلى الوضوح. فإن عمدنا إلى بعض التغطية الفنية (إن 
سك هذه التسمية) شنا بالثمارة» فإ وذنا موييا يا كتاية وأتينا ينا معاء 
فسميناهاء استعارة مكنية فإذا أنا أرى في لغة هذه القصيدة. وأحسبها الفارسية 
أن اقبالاً يكاد يدخل فيها ثلاث استعارات في ثلاث كنايات وهذا ما لا يمكن 
التعبير عنه بلغة العرب ولو استطعنا أن نعبر عنه ما فهموه ولا تذوقوه. 
*#0*# 
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قلت لكم إني لما قرأت وصف أبي الحسن لنهر أسرته الأولى (رايل بريل) 
وهي تبعد عن لكنو مسافة القصر 0 كيلاً) ذكرت بردى ورأيت فيه شبهاً 
منهء فلها زرت لكنو جعلت كلا مشيت فيهاء أو نظرت إليهاء أجد ذكرى 
دمشق مائلة أمامي . 

ولعل من تتمة الكلام أن أذكر كيف لقينا أبا الحسن في لكنو. 

كان ذلك في رحلة المشرق التي مر في ذكرياتي كلام كثير عنباء لقد زرنا 
من مدن اند أريعا هي : بومباي وكلكتا ودهلٍ (التي يسميها الإنجليز دلهي 
بتقديم اللام)» ولكنوء ولقد كنت أذكر اسم لكنو مرة أمام جماعة من أهل 
الفضل فا عرفها منهم أحد فقلت لهم إنها مدينة أبي الحسن الندوي, 
فعرفوهاء فكيف تريدون مني أن أعرف القراء في هذه المقدمة برجل. هو أشهر 
من بلده. حتى إنها لتعرف به قبل أن يعرف بها؟ 

كنا أنا والشيخ أمحد كلما جثنا بلداً وجدنا من يستقبلنا فيهاء ويدلنا ويأخذ 
بأيديناء فلما وصلنا لكنوء وصلناها مطمئنين لأنها بلد صديقنا الحبيب أبي 
الحسن. فيها داره» ومن دخل بيت صديقه فقد دخل بيته. ولكنا لما وصلنا لم 
نجد في استقبالنا أحداً لأنهم ترقبوا وصولنا بالقطار وانتظرونا في المحطة» لم 
يقدروا أن نأتي بالطيارة. ولم نكن نعرف لسان القوم لنكلمهم به فوقعنا في لحة 
ما معنا فيها سفينة. ولا نحن ممن نحسن السباحة. فكيف ننجو منها؟ كيف 
نقيم في بلد لا نعرفه ولا نعرف فيه أحدا. ولا نحسن النطق بلسان أهله؟ 
فرجعت إلى لغة الخرس., لغة البشر الأولين» بعد أن تفرقوا في البلدان» ونسوا 
الأسماء كلها كلها التي علمها الله أباهم أدم. وشرعوا يتعلمون النطق من جديد 
يصدرون أصواتاً يوضحونها بإشارات فإذا فهم مرادهم منهاء وعادوا إلى 
مثلهاء استغنوا بالصوت عن الإشارة» فنشأت كلمات». تراكم بعضها على 
بعض فكانت الألسن واللغات2»0 

ومن الكلمات ما يفهم في كل مكان. منها كلمة (أوتيل) وإن كان 


. هذا توفيق بين ما يذكرون من نشأة اللغات وما خبر الله به في القرآن (وعلم ادم الآسماء كلها)‎ )١( 
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الإنجليز يلفظونها (هطل) بضم الأول وكسر الثاني ووقعت لي في هذا حوادث 
ستأتي عندما أتكلم في ذكرياتي عن اند إن شاء الله. فلا قلت كلمة (أوتيل) 
وفهموا عنى علمت أن مكتب شركة الطيران التي جئنا معها. في فندق كبير في 
القسم الجديد من المدينة» الذي يدعى (إن صح ما أذكر) (حضرت كنج) وكنج 
كما علمت هو النبر المقدس. ويمر من لكنو. وما عندنا نحن المسلمين شيء 
مقدس لذاته. ولكن عندنا أمكنة وردت الآثار بأنها أفضل من غيرها. 

وبلغنا القتدق» وكان عن الفنادق الكبيرة: له غرف وابعة جداء وآمامها 
سطح أوسع منهاء يطل على منظر من أجمل المناظر التي رأيناهاء تظلله أشجار 
من أضخم ما رأيت في عمري من الأشجار. والقردة تلعب على أغصانهاء 
وتمرح فيهاء ومن عجائب المناظر. إن الوليد منها يتعلق ببطن أمه. ثم تقفز به 
القفزة الهائلة من غصن إلى غصن . 

واستطعنا بالإشارة أن تأخذ أحسن غرفتين في الفندق. وصعدنا إليهما 
تحت الأمطارء وأمطار اند كأمطار مكة. ولكنها لا تستمر مثلها ساعة أو 
ساعتين بل استمر هطوها اليوم كله. والليلة التي جاءت بعده. وأصبحنا من 
الغد والمطر نازل لم ينقطع ولم يخف ونحن محبوسون في الفندق لا المقصد الذي 
جئنا من أجله حققناه. ولا صديقنا الندوي وجدناه. فضاق صدر الشيخ أججد 
وطفق يأمرني بأن اخذه إلى أبي الحسن. يكرر الأمر يلين به تارة» ويشتد به 
أخرى. يكرره ثلاث مرات كل نصف ساعة., وأنا حائر لا أريد أن أغضبه, ولا 
أعرف الطريق إلى أبي الحسن., ولا أعرف لسان القوم لأسألهم عنه. ولا أجد 
حولي من يفهم عني فيترجم لي. فل| نفد صبرهء قلت: أنا ذاهب أفتش عنه. 
وما كلت أدري أين أفتش عنه في بلد كبير. فأخذت سيارة» وأشرت إلى السائق 
أن يمشي بيء وأنا أتأمل وجوه الناس. والسيارة تلف الشوارع. والعداد يعد 
عليّ. وكلما عرض لنا مفرق طريقين أخذت الأيمن منهماء لست أدري إلى أين 
يوصلني. واسم الفندق معي حتى إذا يئست رجعت إليه. 

ما زلنا نشي حتى لمحت وجه شاب وقع في قلبي إنه مسلم. وللمسلم 
نور في وجهه يدركه المسلم. فوقفت السيارة» وأشرت إليه فأقبل عل فقلت له: 


18 2226© نل 


السلام عليكم ورحمة الله فأجاب بلسان عربي مبين: وعليكم السلام و رحمة 
الله فقلت له: ألا تعرف أبا الحسن الندوي؟ وكان لقاؤه في تلك الساعة أحب 
إل من عطية كبيرة أعطاهاء وكان هو طلبتي ومقصدي . قال: وقد انطلقت 
أساريرة وبرقت عيناه : 7 وأنا 0 تلاميذه فهل أنت ات أيحد 3 
قلبانا وأذكر أن اسم الفتى كان عد الحبي 0 الله إليه إن كان حياً ورحمه 
إن كان قد سبقنا إلى لقَاء الله وأخذني إلى الندوة . 

أرأيتم الضال في الصحراء.ء جوعان عطشان, قد هده وبرح به التعب 
وكاد يصل إلى حافة اليأس. وإذا هو أمام مضارب أهله. ومنازل ذويه؟ أنا 
ذلكم الرجل. لقد كانت هذه إحدى الفرحات الي فرحها قلبي طول عمري . 

د د 

ولقيت أبا الحسن وصحبه وتلاميذه. ولا تزال بقايا تلك الفرحة تشرق في 
نفسي إلى الآن كلا ذكرت أمامي لكنوى أو سمعت اسم الندوة. أو اسم أحد 
من أهلها. 

كنت مرة في مقابلة إذاعية في الرائي (في التلفزيون) فسألني المحدث 
وأحسبه كان الأستاذ ماجد الشبل. عن المكان الذي أتمنى أن أقضي فيه بقية 
أيامي » قلت إن لم أستطع أن أعود إلى بلدي. وبلدي دمشق. ول أقدر أن أبقى 
بجوار بيت الله هنا في مكة. فإن أحب مكان إل هو لكنو. وأن أقيم في معهد 
ندوة العلماء فأجمع فيها بين الظل والماء وصحبة العلماء. 

(وللحديث بقية) . 
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الحلقة (١1؟5؟)‏ 
أبو الحسن الندوي ىت 


أما دمشق فلأنها التي أبصرت الدنيا أول مرة من خلاهال (وأول أرض 
مس جسمي ترابها) . 
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول 


ولولا ما ركب الله في النفوس من حب الأوطان لهجر كثير من البلدان» 
واجتمع الناس كلهم حيث الحياض والرياض وأماكن الجمال». أو الكسب والربح 
وجمع المال. وما رأيت شامياً اهاجر إلى نيويورك فيبقى فيها عشرين سنة لا يرى 
نفسه فيها إلا غريباً مسافراً نازلاً في فندق كبير, بحن أبداً | إلى قريته» قد 
اجتمعت أمانيه في العودة إليها. وما قريته إلا عشروق بعا من الجرء حول نبع 
في رأس جبل دون بلوغها تسلق الصخر وسلوك الوعرء ما فيها سوق عامرة. 
ولا عمارة عالية» ولا تسليه عنها أسواق نيويورك ولا عماراتهاء وإذا عاد إليها 
ألقى عصاه واستقر به نواه. 
لذلك قرن الله في القرآن القتل بالإخراج من الديارء وإذا كان فراق 
الدنيا هو الموت. فإن دنيا الإنسان الصغرى وطنه. وإن فارقه وأخرج منه فقد 
مات الموت الأصغر. 
ولكن إذا جاء الدين هان في سبيله كل شىيء حتى حب الديارء لذلك 
يؤثر كل مسلم حرم الله في مكة على بلدهء وإن رآه قد حاق به المكروه افتذاه 
ببلده واثر أن يسلم بيت الله ولو كان ثمن سلامته خراب بيتهء أما لكنو التي 
فيها ندوة العلماء فلقد حلت صورتها في عيني لم رأيتها فلما خبرتها ازدادت حلاوة 
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على حلاوتهاء ولست أدري هل الصورة التي في ذهنى هي صورتها حقيقة أم 
هبي كاللوحة الفنية لا تصف الحقيقة كما تصفها الصورة الشمسية (الفوتوغرافية) 
ولكنها على ذلك أثمن منهاء تباع بالآلاف على حين لا تشتري الشمسية بأكثر 
من العشرات», ذلك لأنها لا تنقل للمشاهد الواقع وحده بل تنقل إليه عواطف 
الذي صورهاء وخياله وأمانيه ونظره إلى الكون. وأنا لست بالمصور البارع 
الفنان.» ولكني أحاول أن أصف بالقلم واللسان بعض ما يصفه بالخطوط 
والألوان. 
#* # ا 


وم يرغبني في دار الندوة جمال منظرها وحده. ففي الأرض مناظر كثيرة 
فيها ما ليس في لكنو من ألوان الجمال. بل لأن المثل العليا التي يطمح البشر 
إليها والدنو منها من قديم الأزمان إلى الآن هي الحق والخير والجمال. والثلاثة 
فيها: الجمال في موقعهاء. والخير في أهلهاء. والحق في الغاية التي تعمل لا 
وتسعى إليها. 

يقول الناس ونقول معهم إن الدعوة الإسلامية المنظمة بدأت بإنشاء جمعية 
الشبان المسلمين في مصرء سنة ١745‏ ه وقد كنت يومئذ أحد الشبان الذين 
كان لحم شرف شهودهاء والذين بقي منهم أطال الله أعمارهم الإخوة الأساتذة 
عبد السلام هارون» وعبد المنعم خلاف. ومحمود شاكر. 


وإنشاء الجمعيات الإسلامية والعمل المنظم في الدعوة خير, لأنه من باب 
التعاون على الخير, والله قال لنا في اية واحدة 8 وتعاونوا © وقال « لا تعاونوا ©: 
« وتعاونوا على البر والتقوىئ“ ولا تعاونوا على الإثم والعدواد 4 وأنا لا أذم 
الاجتماع ولا اباه ولكن الذي آباه وأذمه هو أن يتبع في العمل الإسلامي 
أسلوب الأحزاب السياسية» ولقد كان قبل إنشاء جمعية الشبان» وقبل ظهور 
جماعة الإخوان. كان حول الشيخ تلاميذ مرتبطون به يعمل ويعملون (غالبا 
على ما يرضي الله) يمشون (إلا من انحرف منبم) على المحجة البيضاء؛» يحسب 
كل من تلاميذه أنه أخصهم به وأقربهم إليهء فلا اتبعت بعض الجماعات 
اسلوب الأحزاب وجعلوا لما رئيساً وجعلوا لحا وكيلة وانشؤوا لا مخالس»: 
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وكانت مناصب وألقاب. ازدحموا على هذه المناصب. وتسابقوا إلى هذه 
الألقاب. فجر ذلك إلى ما تعرفون من (الانشقاقات) والاختلافات. ثم إن 
بعضها مال إلى السياسة كل الميل. والإسلام لا ينفصل عن السياسة إلا إن 
انفصلت سورة الأنفال وسورة براءة (وهما في السياسة الدولية) عن القرآن ولكن 
السياسة في الإسلام كمن يرى ميدان المعركة من نافذة الطيارة يحيط بصره بهاء 
وربما أدارها بال هاتف ووجههاء ولكنه لا ينزل إلى أرضهاء ولا يشارك فيهاء. ولا 
يسابق إلى غنائمهاء ولعلي لم أحسن التمثيل*© فلا تناقشوني فيه. فليس من 
دأب المحصل المناقشة في المثال ى] كان يقول مشايخنا. 

ومنها جماعات جعلت كل همها في دعوى تهذيب النفس وتصفيتها بالمراقبة 
والمجاهدة. وتركت العلم فلم تقبل عليه. مع أن العلم بالشريعة هو المصباح 
الذي ينير لنا طريقناء فإن أطفاناه وزعمنا كما زعموا أن الله يبدينا بغيرهاء 
ضللنا ىا ضلوا. 

إنهم يحتجون على عادتهم دائياً بجملة من آية» يغمضون عيونهم وآذانهم 
عن سباقها. وعن سياقهاء عما جاء قبلها وبعدهاء فلا يرونه ولا يسمعونه, 
أخذوا من قوله تعالى جملة 8 واتقوا الله ويعلمكم الله © فاحتجوا بها على ترك 
العلم. ونسوا أن التقوى بامتثال أمر الله وأمر رسوله. والله ورسوله أمرا بطلب 
العلم وجعلا طلب بعضه فرضاً كفرض الصلاة. وإن الله يقبل من الأعمال ما 
خلص له على أن يكون موافقا لما شرعه. ٍ 

واخرون اقتصروا على العلم وحده بلا تقوى. فكان سلوكهم عقليا 
خالضاء غبانيا من الروح. وإذا ذهبت الروح ذهبت الحياة» والعلم بلا تقوى 
علم ميت,. ربما رمى صاحبه في جهنم. لآن إبليس كان عالاً فلم ينفعه علمه لما 
عصى ربهء أما جماعة أبي الحسن من الندويين فقد أخذوا بالحسنيين» بالعلم 
الذي ينمي العقل ويرشد إلى الطريق. وبالتقوى التي تخلص الروح وتنجي في 
الآخرة. والدنيا اليوم مقبلة على المذاهب الروحية ما كان حقاً منها وما كان 
باطلاء وذلك ثمرة هذه الحضارة المنغمسة في المادة القائمة عليهاء أو هو (رد 
فعل) كا يعبرون في هذه الأيام. وأكثر تصرفات البشر من باب ردود الفعل. 

والناس إنما يطلبون ما يفقدون. ويزهدون فيا يجدون. ولقد جاءنا في 
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مكة من ائنتي عشرة سنة. وفد كبير من الأمريكين المسلمين من البيض منهم 
ومن السودء قعدوا معي في الحرم ساعات طوالآًء كان يترجم بيني وبينهم 
الدكتور مجاهد الصواف. ابن أخي الأستاذ الشيخ محمد محمود الصواف. فكان 
تما قالوه لى إنكم تقولون في الدعوة إلى الإسلام ‏ انه دين العلم. وأنه دين 
النظافة. وأنه دين التنظيم » ونحن أوسع منكم علياًء ومدننا أشد نظافة, 
وجتمعنا أكثر تنظيرأًء | هذا الذي نحتاج إليه ولا هذا الذي نريده. إنما نريد 
ما ينعش أرواحناء نريد الجانب الروحي من الإسلام . 
والذي قالوه حق. نبهوني إليه وقد كنت غافلاً عنهء إن الإسلام للحيا 
كلهاء يصلحها ويسدد خطاها والحياة مادة و (شيء وراء المادة) والإسلام للناس 
جميعاًء والناس مؤلفون من جسم ونفس وروحء والدعوة الصحيحة إلى الإسلام 
هي التي تجمع الحسنيين» على أن يكون هذا المزج بين مطالب الروح وحاجات 
اليد 55 شوعاء والله جعل كل شيء بقدرء فكما تتحد العناصر بنسب 
معينة فلا تأتلف ذرة الأوكسجين إلا مع ذرتين من الأيدروجين كذلك جعل 
توازناً دقيقاً محكماً بين الروحيات والماديات (ومن الناس من يميل ميزانه إلى إحدى 
الكفتين) فتكون دعوة للعقل ودعوة للقلب من غير أن ننحرف مع الصوفية أو 
غيرهاء وعلى أن نلزم طريق الكتاب والسنة. وني الكتاب والسنة غناء. 
#6 و#د 
وهذا ما عليه جماعة الندوة. اشتغال بالعلم مع تثبيت الإيمان وإصلاح 
القلب. وترفع عن المعارك السياسية التي لا غاية لها إل الوضرل إلى كراسي 
الحكم. والتي يسلك أصحابها إلى ذلك كل طريقء المستقيم منه والملتوي. 
ويتخذون كل ذريعة, الطيبة والخبيثة» والإسلام يريد أن تكون الغاية حسنة وأن 
يكون الطريق إليها مستقياً آمناً. بعيداً عن أساليب الأحزاب السياسية التي فيها 
المناصب والألقاب. وفيها التزاحم عليها والتسابق إليهاء وفي أبي الحسن 
والندويين مع ذلك كله عناية بالأدب». والدعوة لا تكون إلا باللسان والقلمء 
وقوام اللسان والقلم الأدب. وإذا كان من الأدباء الذين يعرفون اليوم 
بالإسلاميين من يكتب ويقول. غير ما يعمل. ومنهم من لا يؤدي الفرائفض» 
ولا يدع المحرمات, ولا يلتزم بالسلوك الإسلامي». ومنهم من كتب في الإسلام 
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لما رأى سوق الكتب الإسلامية مقصودة وبضاعتها رائجة فجعل يسوق ما 
يعجب السوق. حتى أني لقيت في المكتبة العربية عند الأستاذ العالم الشاعر أحمد 
عبيد(!»» من أكثر من أربعين سنةء أديياً معروقاً يدعوه الناس أديياً إسلامياًء له 
اسم ذائعء وله ذكر شائع. وطال المجلس فكان من حديثه أنه متمسك 
بالاسلام » يدافع عنه ويحامي دونهء ولكنه قد يضطر إلى القعود إلى موائد 
الخمرء مسايرة لأهلها. وربما شرب القليل منها وأنه ربما ترك الصلاة أو أخرهاء 
ولكنه مسلم متمسك بالإسلام يدافع عنه ويحامي دونه وأنه ريما خرج مع نسائه. 
وهن كاشفات الأعناق والصدورء. مبديات السيقان والنحور. يساير بذلك زمانه 
ولكنه متمسك بالإسلام» يدافع عنه ويحامي دونهء وما زال يسرد من أمثال ذلك 
ما فضح به نفسهء. وبين أنه مؤمن بلسانه. بعيد بفعله وسلوكه عن الإسلامء 
أما أبو الحسن وجماعته فإنهم ملتزمون بالإسلام قولا وعملٌ. كتابة وسلوكاء 
يعمل ما يعمل ابتغاء رضا الله لا رضى الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام 
كره التكلف. وأنا لم أر فيمن عرفت من الناس من هو أبعد عن التكلف وأقرب 
إلى البساطة (بالمعنى المتعارف لا بالمعنى اللغوي) من أبي الحسن فهو في لباسه كا 
وصف الشاعر إقبالاً يلبس أيسر لباس. وأرخصهء وأبعده عن الزهو والتعالي» 
قميص طويل تحته سراويل واسعةء وهو لباس أكثر من عرفت من علماء الهندء 
راك 4 أرلا نم حرفة راتسل سل يله ٠‏ في افند ثم في موسم جع سنة 
0١‏ هي وكان من قبل قد قدم د مشق أستاذاً زائراً في جامعتهاء وما كتب لي 
أن ألقاى لآنني معتزل. بعيد عن مجامع الناس» أمضيت شبابي ف ذلك. وامتد 
بي إلى شيخوختي» فأنا لا أكاد أخرج من داري ولا ألقى إلا نفراً من إخواني 
ومن اي فللا عرفت أبا الحسن في لكنو أولا من قرب. صار أحد الذين 
اصطفيتهم وأحببتهم واحترمتهم. والناس عندي أصناف ثلاثة» منهم من أحبه 
وأحترمه. ومنهم من أحترمه لعلمه وفضله. ولكني قد لا أحبه لغلظته وثقل 
ظله ومنهم من أحبه ولكني لا أحترمه. فكان أبو الحسن من النفر القليل الذين 
أوليتهم حبي واحترامي. والذين أنطلق حين أكون معهم على سجيتي. أظهر ما 
أخفيه. وما أكتمه عن الناس أبديهء أقول ما يخطر علي بالي» أكون آمناً معهم 


(١)مدٌ‏ الله في عمره فهو الآن ف السادسة والتسعين. 
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مطمئناً إليهم. وائقاً بهم. من هؤلاء الأستاذ الزيات والدكتور عبد الوهاب 
عزام» والشيخ شلتوت. ومنهم بل من أوائلهم الشيخ بهبجة البيطار. وممن كان 
هذا حالي معهم. لا تشرفت بلقائهم على ندرة ما ألقى . من أمثالهم الأمير 
عبدالله بن عبد الرحمن آل سعود رحمة الله عليهم عدا وناس أمثالهم لا 
أحصيهم منهم السيد الخضر حسين. ومنهم الآن الأمير ماجد. ومنهم أستاذنا 
محمد كرد علي والأستاذ عارف النكدي, والأستاذ النشاشيبي. بعد خلاف كان 
بيني وبينه أول الأمرٍ ومنازلة في الصحف من أجل كتابه (الإسلام الصحيح) 
الذي لم أحنه فبيكا فكتبت في نقده, رحم الله من مات ممن ذكرتء. وأطال 
حياة من بقي وأسعده فيهاء وقد جمعنيى الحج سنة ١‏ ه ر(وأنا مقيم في مكة) 
بأبي الحسن. وبالشيخ المعمر الصالح الشيخ تخلوف مفتي مصر الأسبق. والشيخ 
القلقيل. الذي كان مفتي الأردنء وكان صديقا عزيزاء فدعينا إلى القصر 
الملكي في الأبطح أي في (المعابدة) فاعتذرت على عادتي ولكن المفتيين وأخي 
وصديقي الأستاذ الصواف ألزموني الحضور. وكانت جلسة مباركة» حضر أوها 
الملك سعود رحمة الله عليه ثم تولى رياستها المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة 
الله عليه فولى إدارتها عنه أخانا أبا الحسن. فبدا لي في ذلك المجلس جانب 
جديد من عبقريته المتعددة الجنبات م أكن أعرفه من قبل. وهو أسلوبه 5 
الإدارة وهو أسلوب (زياد) تشبه فيه بالرجل الذي دعاه رسول الله بالعبقري . 
ولم يدع بذلك غيره عمر بن الخطاب (شدة من غير عنف, ولين من غير ضعف). 
وأنا أقول من قديم أن القوة قد تكون مع اللين أكثر ما تكون مع الخشونة. 
فالفأس على لينها ونعومتها تقطع الحطبة على خشونتهاء وكانت هذه الجلسة نواة 
رابطة العالم الإسلامي. وكان هؤلاء الأعضاء هم المؤسسين الأولين لهاء وكنت 
واعدا منهم ولكنني لعلمي أنني لا أصلح لما اعتذرت عنهاء واجتمعت به في 
تلك السنة في المجلس الأعلى في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. وخرجت 

منه أيضأء وإن بقيت فيه وفي الرابطة وفي كل عمل إسلامي جندياً يعاون على 
كل ما ينفع المسلمين. لكنني لا أربط نفسي بأحدء فأنا أمشي في طريقي لا 
أبدله, سبو و ار كم 
الخيره وإن انحرف عنه. أو سلك غيره م أمش معه . 
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عرفت أيا الحسن من قريب في مكة وفي المدينة وفي دمشق. وعرفته قبل 
ذلك ف المند. لا زرت لكنو سنة ١6+‏ مم فوجدته ف الأحوال كلها مستقيها 
عل الحق. عاملا لله متواضعاً زاهداً زهدا حقيقياء لا زهد المغفلين الذين 
يعيشون وراء أسوار الحياة, له يدرون ما الدنيا ولا يعرفون ماذا فيها. بل زهد 
العالم العارف بالدنيا وأهلهاء فقد رأى الشرق والغربء. وزار الأمصار 
والحواضر. ولقي الكبار والصغار. وعاشس صدر حياته ف قصر صديقى حسن 
حان العالم السلفى . الأمير الكبير. أسكنوه فيه بعل موت أبيه ع فذاق حياة 
الترف والنعيم . ولكنه زهد فيهاء. فزهده لين زهد الحرمان. ليس زهد الجائع 
الذي لم يجد الطعام. فوطن نفسه على فقده. بل زهد الذي فقد شهوة الأكل 
والأكل أمامه حضر المؤتمرات» ولكنه يجتلنب الفنادق الكبارء التي ينزلون فيها 
الوفود» وينزل ف بيوت تلاميله» وما أكثر هؤلاء التلاميذ. 
للإسلام من نفوس تلاميذه حصونا أقوى وأمتن من حصون الحجر. بنى أمة 
صغيرة من العلاء الصالحين والدعاة المخلصين. لقد تمنيت إن لم يكتب لي أن 
أعود إلى دمشق». ودمشق وطن . 
وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالكا 


وإن لم يكتب لي أن أستمر بجوار بيت الله الحرام. أن أذهب إلى لكنوء 
لأنني عشت فيها أياماً قصيرة لكن ذكراها بقيت عميقة في نفسي لا يمحوها كر 
السنن. مر عليها الآن ثلاث وثلاثون سنة. ولا أزال أحس حلاوتها تحت 
لسانيٍ. وطيبها في نفسي. لأني وجدت فيها الدين والدنياء وجدت فيها أنس 
النفس وراحة الروح» وجدت المحبة تجمع بين أفرادها. ووجدت أبا الحسن قد 
أكرمه الله فاستكمل مزايا الداعية الإسلامى الذي نطلبه ونفتش عنهء» وتحت 
يدي وأنا أكتب هذه المقدمة محاضرة لي ألقيتها في مكة في موسم حج سنة 
1 ه وأنا في العادة لا أكتب محاضراتي فتضيع عند الناس. وأسأل الله أن 
لا تضيع عنده. لكن هذه المحاضرة كتبها إخوان ودونوهاء فبقيت لدي». كان 
موضوعها (طرق الدعوة إلى الله) ركزت ذهني فيها على ما أعرف من طرق 
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الدعاة.ء من السرهندي الذي دعي يجدد الألف الثاني. لأنه عمد إلى صرح 
الكفر الذي شاده الإمبراطور أكبر في الهند.ء فجاءه من القواعد بلين وهدوء 
كهدوء الماء ولينهء إذ يتسرب إلى أساس البناء حتى إذا تشربه ألانه؛ ثم جرفه 
فهده. لقد هوى بناء الكفرء وقام من أحفاده الأمبراطور الذي قبس من نور 
الشيخ بل من ضياء الإسلام, فسار على هذا الطريق وهو أورنك زيب. فأقام 
صرح الإيمان. والإيمان فعه دافا العز والنصرء وله الدوام إلى آخر الدهر. ولو 
قامت في سبيله العقبات واعترضته الموانع فإن النصر له والعاقبة للمتقين» ٠‏ ثم 
تكلمت عن طريقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي كان من نتيجتها ومن 
تحالفه مع الإمام محمد بن سعود أن وجد الله الجزيرة ونقلها من حال إلى حال 
وأنتم تقرؤون في هذه الأيام خبر معرض المملكة بين الأمس واليوم. 
الذي يتنقل في حواضر الأمم فيزدحم المشاهدون عليه ومن كان أسلوبه في 
الدعوة بث الأفكارء وتنبيه الناس. ومن عمد إلى الصحف والمجلات يدعو فيها 
إلى الإسلام وقد وجدت عند أبي الحسن وندوة العلماء النافع من هذه الطرق 
كلهاء فهم يتخذون وسيلة التعليم وهي أصدق الوسائل. التي يتوسل بها 
الدعاة» وإن كان ثمرها قد يتأخر في الظهور ولكنه مضمون. وما قيمة عشر 
سنين في تاريخ الأمم التي تمند أجيالاً وأجيالاًء فأولى ما يقوم به الدعاة إلى الله 
هو أن يعنوا بالتعليم لإعداد جنود لمعركة الكفر والإيمان ولو بعد موعدهاء فلقد 
أضعنا عشرات وعشرات من السنين. أنا شهدت في حياتي سبع عشرات من 
يوم كنت يافعاً وأدركت ما حولي. ضاعت عليناء ولو أننا سلكنا فيها هذا 
الطريق الواضح لوصلناء أليس هذا هو طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ 
ألم تنتقل الدعوة الإسلامية من واحد إلى واحد؟ لقد دعا الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى ما يشبه المحاضرة مرة واحدة لما جمع الناس عند الصفا فانبرى له أبو 
لهب بتلك الكلمة الفاجرة. فلم يدع الناس بعد إلى مثلها. بل كان إذا دهم 
المسلمين أمر دعاهم وحدهم إلى الصلاة الجامعة في المسجد. فيا أخي أبا الحسن 
أت انث وجماعتك على ما أنتم عليه فإنني لا أعرف اليوم في أساليب الدعاة 
من هو أصح منكم أشلوياء واعذرني إذا لم أكتب المقدمة التي أمرتني بها. 

إن المقدمات إثما تكون للتعريف بمؤلف مجهول. وأنت أعرف مي 
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ومثلك لا يحتاج إلى من يقدمه للناس. على أني أستطيع أن أكتب مثل ما كتبت 
عنك وأن أكتب عن أخيك الدكتور رحمة الله عليه الذي وجدت عنده لما ذهيت 
مستشفياً إلى عيادته ثلاثئة ألوان من الطب. لا تكاد تعرف في غير الهند» الطب 
الذي درسه ويدرسه الناس في الجامعات, والطب الذي يدعونه الطب العربي 
القديم أو الطب اليوناني» وله كليات ولأدويته معامل أذكر منها معمل (همدرد) 
في باكستان إن لم أكن نسيت الاسم أو حرفته» والطب الهميوباتي الذي عرفته 
منه ولي معه قصة طريفة سيأ إن شاء الله خبرها في ذكرياتي عند الكلام عن 
زيارتي للهند. 
# اخ#د د 

وبعد يا أخي أبا الحسن. لقد امتثلت أمرك. وكتبت ولكن هذا الذي 
كتبته كله. لا حاجة إليه. ولا محل له من الإعراب. فعم أعرب وأنت مستغن 
بمعرفة الناس إياك وبما احتواه كتابك, فاقبل معذرتي, وأسأل الله أن يشد من 
أزرك وأزريء وأن يوفقك ويوفقني. وأن ينفع الناس بعلمك وفضلك 
وجهادك. والسلام عليك ورحمة الله . 
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الحلقة (؟1>"؟) 
فق مطلع العام /31 ١‏ مم 


قفعدت أكتب هذه الحلقة من الذكريات, وأمامي على الجدار تقويم أم 
القرى. وتحت يدي جرائد قديمة. أقلبها. أشغل عقلي بهاء لينطلق عقلي الباطن 
عر بنك كا يريد يعمل وحده ى) يعمل المحساب (الكومبيوتر) إذا ألقيت إليه 
بأصول المسائل. يدور حتى يصل إلى جمع فروعها. 

ووقع 5 على التقويسم ٍ فإذا العام الغربي الجديد العام /21941 يبدأ 
اليوم. وإذا أن نا أستخرج عدداً قدياً من جريدة (فتى العرب) صادراً سنة ١917٠‏ 
)١1*54(‏ وكنت يومئذ ورا فيها. وفي العدد مقالة لي عنوائها «نشيد الوداع» 

مقالة مر عليها الآن تسع وخحمسون سنة قمرية. تبدل فيها أسلوبي. كى) 

إنها مكتوبة على صورة قرا ف فقرأت مرقمة, لست أدري ماذا أردت بترقيمها. 
ولست أرتضي كل ما جاء فيهاء وإن كانت مني لا أستطيع أن أنكرها. هل 
تملك أن تتبرأ من ولدك إن لم يعجبك بعض فعاله؟ 

وها هي ذي لا أبدل فيها شيئا : 

١‏ -مالت الشمس إلى المغيب» ولم يبق منها إلا خيوط تنفذ من بين قطع 
الغمام المتناثر حيال الأفق, تلفظ نفسها الأخير» كا يلفظ نفسه هذا العام 
الراحل . 
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؟ -دنت قافلة الحياة السائرة في بيداء الزمن من محطهاء فتباطات في 
سيرهاء وقاربت خطوهاء فأمسيت أشعر بطول هذه الساعات الباقية في عمر 
العام ورحت أرقب عقرب الساعة المائلة أمامي. فلا أراه يتحرك. فضجرت 
وأحسست كأن هذا الفلك يدور وهو على عاتقي . 

. بعد ساعة واحدة يتم الفلك دورة جديدة من دوراته التي لا تخصى‎  '“ 
فلا يترك بعدها إلا انقاضاً مهدمة» ولحساد؟ عغطمةء. وقلوبا مهشمةء كأنا هو‎ 
رحى تطحن الأمم والشعوب. ثم يخرج منها النداء أن: لدوا وابنوا وأملواء‎ 
ولكن للموت والخراب واليأس.‎ 

بعد ساعة واحدة ينقضي هذا العام فتبتلعه هوة الماضي » ويفتح التاريخ 
ذراعيه ليضمه إلى الأعوام التى مرت قبله. ويولفها رزمة واحدة ثم يلقيها في 
بحر الأبد. ثم تفنى عند جلال الله الباقي. 

بعد ساعة واحدة يدع هذا العام مكانه من الوجود للعام الجديد. ثم 
يذهب فيتبوأ مكانه من عالم العدم . 

4 بعد ساعة واحدة تختم من هذا العام صفحة كتب أكثر سطورها 
بدموع المظلومين. لتفتح صفحة أخرى, لا ندري عنها شيئاً. ولكن (بتسكين 
النون) فيها سرور وفيها ألم وفيها خيبة أمل وفيها الواقع يضحك أبداً من هذا 
الإنسان. لأنه يراه هو الظالمء ويراه هو الظلوم . 

وما الإنسان إلا عدو الإنسان: 

كب القوس سيرة حياتةء "وعلقها بآياك التسجيل والقناه»..ولكن ذانها 
دموع الأشقياءء ودماء الأبرياء. 


وينشيء القوي صرح مجدهء. ويرفع ذرى عظمته ولكن أساس»ه جماجم 
المظلومين. وعظام الشهداء. ويملأ القوي بالذهب خزائنه. ولكن دراهمها قد 
جمعت من أيدي اليتامى. وأفواه الفقراء. 
5ه بعد ساعة واحدة تحط القافلة رحاهاء فنتلفت إلى الوراء فلا نرى إلا 
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علم الدولة العربية التي قامت في دمشق سنة )١41١8‏ وهو يخفق على دمشق. 
فتخفق قلوبنا لجلال الذكرى. ومرارة الفقد. 


فنحول أنظارنا إلى الأمامء فلا نرى إلا الظلام . ولكن ما هذا النور الذي 
يتبعث من الأرض فيذهب صعداً إلى السماء. فيهدينا الطريقء ويترع نفوسنا 
قرة وأملاً؟ لقد علمت: هذا بريق الدماء التي سقينا بها صحراء ميسلون» 
وجنان الغوطة (أعني أيام الثورة) لقد علمت: لا يزيح ظلمة المستقبل» إلا هذا 
النور الأحمر. 

5 -تزين الناسء ولبسوا أحسن ثيابهم. وراحوا بهنىء بعضهم بعضاًء 
لقد امتلأت بهم الأسواق والشوارع. والبيوت والمجامع. لقد ناءت برسائلهم 
قطر البريد. حتى ما ترى حيئ| كنت إلا ثغورا تبسم. وما في القلب سرورء وما 
تسمع إلا مقالة تقال: كل عام أنتم بخير. 

غير أني لا أفقه من هذا كله شيئاً. 


فيم الهناء وعلام السرور؟ أهنئون بتلك الأرواح التي دفعناها ثمن 
الحريةء فكان للبائع الثمن والمبيع؟ أم بالنفوس الكبيرة التي أزهقها الأقوياء. أم 
بالمنازل التي خربواء أم بالدور التي أحرقوا أم بالحق الذي غصبواء أم بالحرمات 
التي انتهكوا؟ 

أم بالأزمة العامة والتجارة الكاسدة. والصناعة العاطلة. والزراعة 
البائرة. والأخلاق الضائعة. والرجولة المفقودة. والحدود المستباحة. والجهالة 
المنتشرة؟ 
المصيبة. فا هؤلاء الناس وماذا اعتراهم؟ أيفرحون بهذا كله؟ 

إني لا أفقه من هذا كله شيئاً. 

6 - عزفت عنما فيه الناس. ورحت إلى شرفي كتيب وكان الظلام قد ملاً 
الكون. كما ماذ نفسي. فغشيني ذهول عميق. وانطلق لساني يقول: 
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أمبا الراحل المودع لقد كانت لنا أمال» صببناها على قدميك يو خرجنا 
لاستقبالك» وكنا كلما انقضى من عمرك يوم وَل تتحقق ارتقبنا مها يونا اخخرع 
هذا يوم إلا آخر له فأخبرنا عن أمالناء ماذا صنعت بها أدست عليها وحطمتها 
وقطعت طريقك على رفاتها؟ 

إلى آخر ما جاء في المقالة . 

وأنا إنما أنشرها على أنها صارت تاريخاء فأسلوبها غير أسلوبي الآنء وفيها 
ما أنكره إذا قرأته الآن. 

أدع اللقلة ذا وأسأل نفسي : د السنة التي طلعت علينا هي سنتنا؟ 
دنياناء» رغبانانا اليومية ١‏ قمع الشمسن» فنحن - نصيف ونشبى سئي مع الشمس» 
والشهور القمرية تدور مع لام فتأتي قينا ئا تأتي شتاء 

على أن الشمس والقمر أيتان من آيات الله . 

إني لأفكر الآن وأنا على أبواب الثمانين خارجاً منها لا داخلاً إليهاء بعد 
خمسة عشر يوماً أستكملهاء أفكر في الذي رأيت في هذا العمرء والذي رأيته 
أكبر من أن يتسع له فصل في هذه الذكريات. 

وما هذه الذكريات؟ 

كان من رفاقنا الأقدمين أخ أولع بالكيمياء. ينفق عليها ماله» ويضع فيها 
جهده. حتى برع فيها وصار من علمائها. 

كان يقطر العطر تارة فإذا دخلت معمله شممت منه ريا روض أريجء. أو 
جنة فواحة الأزهار. وتارة يستخرج مادة تشم رائحة الكنيف ولا تشمهاء وتسد 
منخريك ولو اختنقت عن أن تدخل الرائحة إليهماء أودعها قوارير يضع عليها 
أوراقاً يلصقها بها تبين الذي فيها. 


ثم كبرنا ومر دهر. وانصرف عن الكيمياء ء حتى ما يفكر فيها. 3 
ا فسألته أن يريني معمله. فقال: وماذا تريد منه؟ إنك لن تستطيع دخوا 
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فأصررت. فأخذني إليه. فإذا العنكبوت قد عشش على بابهء والغبار قد 
كان فيها. 

فجعلت أقرأ اسم العطر: عطر الورد أو الزنبق. أو الفل أو الياسمين» 
وما ثم عطر ولا شيء يشبه العطرء وأقرأ أسماء حامض الكبريت» وما لست 
يعد يعرف أحد ما كانت تحتوي . 

هذا مثالي حين أكتب ذكرياتي» ذهبت المسرات» والآلام, وما بفى إلا 
صورة لها فارغة منها فيا فائدة كتابة الذكريات؟ 

ينا نيا نيا 

لقد كنا نعيش في واد جميل. فيه نبع صاف باردء وفيه أرض خصبة تنبت 
من كل الثمرات. وعندنا قطيع من الغنم نأكل من لحمه. ونلبس من صوفه. 
أحد . 

فجاء يوماً زلزال أزاح جانباً من الجبل. فانكشفنا للناس فدخلوا علينا. 

وكان هذا الزلزال هو الحرب الأولى (حرب )١91١4‏ وقد أدركت قيامهاء 
به من أساليب الرفاهية. وثمرات الحضارة. ومعهم أيضا أوضارها وأمراضهاء 
تالف ففسدت أخلاقنا ورق ديئنا. 

كانت حياتنا كالبحيرة الساكنة. إن ألقيت فيها حصاة. تنداح فيها الدوائر 
كما قال ابن الرومي . 

فإذا بصخرة ضخمة ترمى فيهاء فتقلب عاليها سافلها. وتعكر ماءهاء 
وتطم حدودها. 

لا أستطيع أن أحصر ما صنعت بنا هذه الحرب. إنها بدلت حياتنا 
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تبديلاًء لا يدركه إلا النفر القليل من الشيوخ الذين رأوا مثل ما رأينا. الذين 
عاشوا قبل قيام الحرب الأولى . 
# جد بعد 

لقد شهدت حربين عالميتين» رأيت قيامهها وقعودهماء واشتعاهها وحمودهما 
عشت دهراً وما في بلاد العرب ولا في أرض الإسلام بقعة لا يرفرف عليها علم 
أجنبى » حاشا جزيرة العرب. التى عصمها الله من أن تدق ثراها نعال جيوش 
أجنبية» أو تخفق فوقها أعلامهاء كان ذلك لا تركنا أسباب عزتناء وقطعنا الحبل 
الذي يربطنا بربناء وابتعدنا عن ديئناء فأبعد الله النصر والعز عنا. 


رأيت عهداً كانت فيه بريطانيا العظمى مثلاً تحكم حمس العالمء لا تغيب 
عن أملاكها الشمس» لأنها إن غابت عن قطر طلعت في قطر آخرء فعشت حتى 
رأيتها قد صارت من الدول الصغار.ء فقدت ما كانت تظنه من البلاد باقيا لها 
ضاعت اند منها وكندا وأسترالياء وإيرلندا لا تريدهاء واسكتلندا تبغي 
الخلاص منبهاء وويلز لا تنطق لسانهاء فا يقي لإنجلترا إلا لنددٍ وفسيمة من 
الأرض حوفاء حتى هذه قد أخذتما دما من أهلها غدراً ومكراء كان أهل 
البلاد ف خصام. فاستنجد أحد المخاصمين بقبيلتين جرمانيتين هما الانجل 
والسكسون. فدخلوا فانجدوه ثم قعدوا فقال لحم: شكراً في أمان الله قالوا: 
بل نحن باقون. هذه بلادنا. 

وكا أخذت هذه البلاد من أهلها أعطت بلاداً أخرى لمن ليس له حق 
بعد الحرمين. لأخس أمة بعد الأبالسة. أعطت اليهود فلسطين 


لقد كان انهيار بريطانيا العظمى الذي شهدته في حياتي كما شهده لداتي» 
أكبر من انهيار روما القديمة التي كان سقوطها نهاية القرون الأولى. 
ئا شهدت تفكك صرح الدولة العثمانية. التي قامت على الإإسلام 
فحكمها من لا يدين حقاً بالإسلام» بل يتظاهر به تظاهراًء وهو له عدوء. لا 
حكمها الاتحاديون. فأضاعوها بسوء سياستهم وضعف عقيدتهم . 
# # ا * 
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لقد عشت بحساب التقويم ثمانين سنة قمرية» بقي على حتى أستكملها 
خسة عشر يوما فقط. ولكني عشت بحساب الحقيقة والواقع ثلاثمئة سنة. لقد 
شهدت من تحول الأحوال. وتبدل الأوضاعء وتغير الأفكار, ما لا يتم مثله إلا 
في ثلاثة قرون. 

كنت مرة في زيارة لجامعة الرياض» التي دعيت جامعة الملك سعود. 
بتكليف من معالي الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ. فدرت على كلياتها 
السبعء وحاضرت فيهاء وأجبت عن أسئلة طلاها» واستفدت من أساتذتهاء 
فكان مما سألوني عنه: العقيدة والأخلاق في المجتمع الآن. والمجتمع الذي كان 
ونحن صغار؟ 

فضربت لهم مثلاً بركة واسعة. كانت مغبرة الماء. ولكن ماءها لا يزال 
طاهراً. فأقاموا في ناحية منها مصفاة حفروا لها بركة صغيرة فامتلأت هذه البركة 
بماء نقي صاف ليس فيه شيء من اغبرار ماء البركة. وما خرج من المصفاة من 
أقذار وأوساخ. ألقوه في بركة أخرى سقيرةه غبار ناه تجا أن قربا مق 
النجس. وبقي جل ماء البركة على حاله. 

قلت لهم: هذا مثال المجتمع بالأمس وباليوم. كنا متمسكين بالإسلام 
ولكنه إسلام العوام. ففي العقيدة شيء دخل عليها ليس منهاء وني العبادات 
بدع ابتدعت فيها. وفي المجتمع مخالفات للإسلام لم تكن على عهد الصحابة ولا 
التابعين» فصار عندنا الآن طبقة قليلة من الناس. أكثرهم من الشباب قد 
صفت عقيدتهم. وخلت من البدع عباداهم» واستقام في الحياة سلوكهم» 
وعادوا إلى الإسلام. حتى أن من هؤلاء الشباب ومن الشابات» الذين رأيتهم 
في النوادي التي حاضرت فيهاء. في المملكة على اختلاف مدنها وفي سورية وفي 
لبنان من قبل وفي مصر وني العراق وسطه وشماليه وجنوبيه. وفي كثير من مدن 
أوروبا الغربية وفي باكستان والهند وأندونيسياء رأيت في أولئك الشباب. من لو 
قلت إنه مثل شباب الصحابة لما كنت مبالغاً. ولا كنت مجانباً طريق الحق . 

كان عندنا في الشام ونحن صغار مدرسون من فلسطين ومن تونس ومن 
المغرب ومدرسون من الترك ومن الأكراد. سردت أسماء بعضهم فيا مضى من 
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هذه الذكريات. فما كنا نسأل. ولا نفكر أن نسأل عن أجناسهم ولا عن 
أقوامهم. ولا عن مواطنهم. كانوا مسلمين ويكفينا أنهم كانوا مسلمين. فنشأت 
ونحن صغار فتنة القوميات. فقال الترك: ترك. وقال العرب: عرب. وقال 
الأكراد: أكرادء فتفرق الشمل الجميع2. وتعددت الأمة الواحدة» فصارت 
أنماً. 

كانت فتنة القومية» وتعبنا في جدال هؤلاء القوميين. نتبع في ذلك الأمير 
تكن وإخوائه (شكيب أرسلان) ويتبعنا من جاء بعدناء كتبت في ذلك عشرات 
من الصفحات. وألقيت في ذلك عشرات (عشرات حقا) من المخطب 
500 لنبين للناس أننا لا نعادي العربية» وإتما ندافم عن الإسلام. 
وأننا نعرف للعروبة قدرهاء ولكن تحت راية الاسلام. 

ثم كانت فتنة الاشتراكية.» وخدع ناس من أفاضلناء فقالوا: (اشتراكية 
الإسلام) ألف في ذلك صديقنا الداعية إلى الله الرجل الصالح الشيخ مصطفى 
السباعي رحمه الله . 

ولقد حضرت محاضرته في الجامعة السورية عن هذه الاشتراكية التي 
سماها إسلامية» على ندرة ما أحضر من المحاضرات» وكان إلى جنبي ف 
الصف الأول أخي ورفيقي في كلية الحقوق وأحد أصدقاء عمري, الشي 
مصطفى الزرقاءء فكنت أعترض أخانا الشيخ السباعي كلما اختار حكياً فقهيا 
ضعيفاً يراه أقرب إلى الاشتراكيةء وأقاطعه وأنا في مكاني. وكان بيني وبينه 
مناقشة بعد ذلك في الصحف. قلت له فيهاء وقال لي وأنا أشهد له وقد مضى 
إلى لقاء ربهء أنه ما أراد بما كتب إلا الخيرء وأن يقرب الاشتراكيين إلى 
الإسلام, والشيخ السباعي أمتن ديئاً. وأكثر علمأء من أن يكتب أو يقول ما 
يخالف الإسلام. ولكن الاشتراكيين كانوا أوسع حيلة.ء وأقوى أداةء وأكثر 
وسائلء فاتخذوا كتابه ذريعة لتقريب المسلمين من الاشتراكية. وما أراد إلا أن 
يقرب الاشتراكيين إلى الإسلام . 


ونفخ عبد الناصر في بوقهاء وجاء برجل طويل اللسان. غير نظيف 


. الشمل الجميع : أي المجتمع‎ )١( 
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الجنان» ثقيل الدم. سقيم الفهم. ينعب من صوت العرب, يقول ما يستخف 
الحليم الوقور. من العدوان على الحق. بالسفاهة والمراء والباطل» ثم قام 
عبد الناصر يدعو إلى ما سماه التحويل الاشتراكي. فكتبت أرد عليه في 
أحاديث؛ ما علم أحد قبل أن أكتب هذه السطور أني كاتبهاء وأعطيتها واحداً 
من إخواننا الإذاعيين المعروفين هنا وهو يتولى الآن منصباً إعلامياً كبيراً فأذاعها 
من إذاعة المملكة. كان مما قلت فيها: إن مصر قبل الإسلام كانت تمشي في 
طريق جاء عمرو بن العاص ليحوها عنه إلى طريق الإسلام حتى صارت قلعة 
3 أمنع قلاعه. ومصباحا من أضوأ مصابيحه. وصارت منار العلوم الإسلامية. 
وعلماؤها أساتذة البلاد الإسلامية» فا الذي يراد بالتحويل الاشتراكي إن لم 
يكن ردها عن طريق الإسلام الذي جاء به عمرو بن العاص إلى طريق 
الماركسية الي جاء مها الدجال اليهودي كارل ماركس؟ . 

ولا شهدت الجلسة التي ولدت فيها رابطة العالم الإسلامي». في موسم 
حج سنة 1١81‏ هء وقد مر حديثهاء جرى ذكر الاشتراكية وانبرى المحاضرون 
يبرئون منها الإسلام فقلت: كيف وقد وردت في القران؟ فعجبوا مني فقلت: 
على رسلكم. ألم يقل الله لمن كان أستاذ ماركس وهو إبليس: (وشاركهم في 
الأموال والأولاد) فتلك هي الاشتراكية . فضحكوا. 

لقد أمضيت حقبة من عمري في حلبة النضالء. أقاتل وحدي على ضعف 
يدي. وقلة عزمي. حاربت على جبهتين. جبهة الجهلة الجامدين. الذين 
يحرفون الدين ويغشون المسلمين. وجبهة الفاسدين المفسدين. 

وما حدت بحمد الله عن هذا الطريق. وما كتبت بقلمي متعمداً ما لا 
يرضي ربي» وإن كنت لا أبرىء نفسي من الخطأ. 

وأنا أكتب من ستين سنة كاملة. وآخذ على ما أكتبه أجراء لأننى كاتب 
محترف. كتبت آلافاً وآلافاً من المقالات. وأنا أحاسب نفسى الآن. وطالما 
حاسيتها قبل الآن فاتساءل: هل اعد الأجرة من الناس يذهب ما آمل من 
الثواب عند الله؟ وأخشى أن أكون قد قضيت لنفسي. وأنا أعرض قضائي على 
القراء. لأسمع ما لهم فيه من اراء. 
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أنا أولاً أسأل نفسي فأقول: يا نفس هل كنت تكتبين ما يخالف الدين ولو 
أعطيت على كتابته الملايين؟ فأجد الجواب اليقيني الصادق. أن: لا. 

وأساهاء إن ل يكن في الساحة من ينكر المنكرء غيرك يا نفس» وكان 
الإنكار 257 شرعاًء هل كنت متنعين عن إنكاره, لأنك م تعطي أجرة 
الكتابة؟ فأجد الجواب اليقيني الصادق. أن: لا. وأنا أقول الآن ما كنت أقوله 
من قبل هو أني ما بدلت بحمد الله ولا غيرت» وما قلت يوماً كلمة الباطل وأنا 
أعرف بطلانه» وإن صرت أعد أنحياناً عن أن أعلن كلمة الحق. 

إن أول كتاب صغير نشر لي سنة ١744‏ هء ما قلته فيه هو الذي قلته في 
آخر كتاب أعيد طبعه لي سنة ١405‏ ه.ء وإن تبدل مني شيء فهو الأسلوب. 
كنت فتى فيه شدةء وفيه حدةء فألانتني الأيام قليلاء وهدأت من حدتيء وإن 
كانت م تستطمع أن تمحوها من نفسي : 
والشيخ لاا يترك أخلاقفه ‏ حتى يوارى في ثرى رمسه 
وذو الشوق القديم وإن تعزرى مشوق حين يلقى العاشقينا 

تبدل عل في هذا العمر الطويل كل شيء : العادات والأزياء» وحجاب 
النساءع وأدب الأدباء. وشعر الشعراء. بدأت ف أيامنا فتنة الشعر المنثور. الذي 
سئل عنه الأستاذ المازني يوم فقال (على عادته في السخرية والتهكم): هو نثر 


٠. 


مسعور. 
وأنتم تعرفون أن الزجاج إذا انشعر انكسر. 
أما هذا الكلام المصفوف صفاء الذي ينشر اليوم في الجرائد على أنه 
شعر» ركل ان اكه شعراره وا فيه ين التنير انه طبع عل هين آبيات 
القصيدة. فهو شعر المسطرة. أما موسيقى سيقى الشعر وطرب الشعر. وسمو الشعر» 
وهؤلاء افزاسمل رين خادم موليير في قصته المعروفة حين علم أن كل 
ما ليس بشعر يكون نثرأء فجعل يرقص من الفرح لأنه يتكلم بالنثر ولا يدري . 
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أنا أعرض الآن 5 خيالي شريط حياتي » وقد حي كثير من صوره» وإن 
بقي فيه كثيرء قأرى عالمنا الذي فتحت عليه عيوننا ونحن صغار. يختلف عن 
عالم الناس الآن» بينب| هوة أوسع من أن يقفز عليها الأديب مقالة أو مقالات. 
دنيا ذهبت وجاءت دنيا أخرى. عالم بدل غير العالم . 

على أننا لا نستطيع أن نقول إن كل ما مضى كان خيراًء ولا إن ما جاء 
شر كلهء كما يقول لداتي من الشيوخ في أحاديث الذكريات. 

وكيف ونئحن الآن أعلم عاتن الكون. وأوسع إدراكاً المظاهر الحياة, 
وفقهاؤنا اليوم وإن كانوا أقل حفظاً للنصوص فهم أكثر فقهاً لحاء وإدراكاً 
لمقاصدها؟ 
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الحلقة (77) 
مؤتمر القمة الإسلامي 


كان أقصى عمل العالم أن يعمد إلى كتاب من الكتب فيجمع عليه . 
تلاميذه, يشرح هم عبارته؛ ويوضح مقاصده. يفل العبارة ويقلبهاء ويجحللها 
تحليلاء يقف عند كل كلمة: لاذا قالها المصنف. ولم يقل ما يرادفها ويؤدي 
معناها. وعند كل ظرف وعند كل حرف عطف,. وكانت هذه هي الطريقة 
الأزهرية» لما أضاع علماء الأزهر ملكة الإبداع, واقتصروا على الاتباع, وقد بدأت 
هذه المرحلة من القرن التاسع ٍ الحجري أو قبله بقليل. ولو رسمنا للعلوم خطا 
نابا لوجدنام يبدأ دقيقاً, مائلاً إلى الصعود. ثم بصير عريظا: ثم يبلغ مدافى 
فيستمر مستقيياً لا يعلو ولا ينزل» ثم يبدأ النزول. 

مثله مثل بضاعة جديدة. حملها إلى البلد تاجر. فأقبل الناس عليهاء ثم 
تتابع ورودهاء ثم كثرت عند البائعين.» فجمعوها في مستودعات ضخمة. 
ومحازن كبيرة . 

ثم انقطع الاستيراد. واكتفى الناس بما في المخازن والمستودعات. يتوزعها 
الباعة» يفتنون في عرضها في الأسواق. وكان عصر الجمع. أو عصر 
الموسوعات, وهو القرن التاسع الحمجري. جمعت فيه أصول العلوم في كتب 
واسعة. ككتاب الإتقان في علوم القران, والمزهر في علوم اللغة. ونهاية الأرب 
وصبح الأعشى. كل العلوم مر بهذه المراحل . 

آخذ واحداً منها أمثل به عليهاء هو علم (أو علوم) البلاغة» كان الأدباء 
والشعراء يخترعون المعاني الجديدة والأساليب الطريفة. فكان النقاد كلما وجدوا 
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شيئاً جديداً وضعوا له عنواناًء وضموه إلى أمثالهء فكانت البلاغة» وهي النقد 
«منظم» ثم استمر الشعراء والأدباء يجددون. ووقف النقاد (أي علماء البلاغة) 
عند كتابي عبد القاهر الخرجاني» وتلميذه السكاكي » ثم جاء القرويني فلخص 
ما في كتاب السكاكي. ثم صارت البلاغة كلها تدور حول «التلخيص»» فمن 
شارح له. ومن معلق 37 ومن مختصر للشرح. ومن شارح للمختصرء ول 
نعد نجد عندهم جديدا. 

ا 


لذلك قلت إن عمل العلماء اقتصر على العكوف على تراث الأولين. لا 
يخرجون عليه. ولا يجاوزون حدوده. حتى أن شيخ مشايخنا في الشام الشيخ 
عبد المحسن الأسطواني, الذي سبقت الكتابة عنه في هذه الذكريات» وكان من 
تلاميذ جدنا الشيخ محمد الذي قدم الشام من : طنطاء كان يحدثنا عنه. يعدد 
مزايا. فذكر مزية أكبرهاء ورأيناها أمراً عادياًء هي أنهم كانوا يقرؤون على 
شيخ من مشايخ دمشق. سماه لنا ونسيت اسمه. فمرت في الكتاب عبارة لم 
يدركوا غرض المصنف (رحمه الله) منها فقلبوها على وجوههاء وأخذوها من جميع 
أطرافهاء فلم يضح (من وضح يضح) هم المقصود بهاء فقال لهم شيخهم 
«أعرضوها على الشيخ محمد الطنطاوي». فلا جاؤوه بها ضحك وقال: د 
غلطة من الناسخ. وأخذ القلم فصححهاء وكان هذا هو الذي تعجبوا منه. 
كيف يقدم على نسخة لمؤلف قديم فيصححها من عند نفسه؟ ثم وجدوا نسخة 
أخرى من الكتاب. فإذا الكلمة ى) صححها. 

كان العلم كله رواية لا دراية» وكان حفظاً لا دراسة» كالذي ينقل أمواله 
من مصرف إلى مصرف. أو يبدلها من عملة إلى عملة. ولكن لا يزيدها ولا 
يضيف شيئاً إليها. 


لم يشذ عن هذه الصفة من كل من عرفت من علاء بلدي, وأنا أكاد 
أعرفهم جميعاً إلا الشيخ سعيد الباني من دمشقء والشيخ بدر الدين النعساني من 
حلب. حىقى الشيخ حمال الدين القاسمي كانت كتبه كلها وكان تفسيره 
المشهور. جمعاً لأقوال العلماء؛ ما حقق فيا أعلم مسألة فجاء فيها بشيء جديد. 
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وبقيت هذه الخلة عند المشايخ. في دروس الدين إلى الآن. حتى في 
الجامعات . 

هل سمعتم أن طلاب الجامعة يقرر عليهم في المادة كتاب واحدء يشرحه 
المدرسء ويحفظه الطلاب ويسألون منه يوم الامتحان. حتى في العلم الجديد 
الذي سموه (الثقافة الإسلامية) وكان أول من درسه نحو سنة ١414٠‏ هو الشيخ 
راغب الطباخ ف حلب. وأنا في دمشق . 


الرائي (التلفزيون) شكاوى الطلاب من هذا الكتاب. وقد أرسل إلى أحدهم 
نسخة منه, أشار إلى أبواب فيه مقررة عليهم . 
فلا يغضب مني مؤلفوه وهم من أصدقائي إذا خبرتهم صادقاء إنني 
أحسست لا قرأته كأني أريد أن أمزق صفحاته, أو أن تتمزق أعصابيء وكأنه لا 
يشفي نفسي إلا أن أضرب به أو برأسي الجدارء ووجدته أقوى الوسائل لتنفير 
الطلاب من الثقافة الإسلامية وتسويدها ف عيونهم . 
* *# * 


وأنا أذكر أول درس حضرته في كلية الحقوق في دمشق سنة ١44‏ هء 
من نحو ستين سنة. وقد دخل علينا الأستاذ فكان مما قال لنا: 

لقد انتقلتم اليوم من مرحلة التلقي والحفظ. إلى مرحلة الاعتماد عل 
النفس . والمشاركة 5 البحث». فأنا ألقي عليكم المحاضرة» وأدلكم على 
المراجع. ولكني لا ألزمكم كتابا تقرؤونه. ولا أقبله منكم لو اقتصرتم عليه. أنا 
أريد أن أربي العقل لا أن أقوي الذاكرة. ففكروا برؤوسكم لا برأسي أناء وإذا 
انتهيتم إلى رأي يخالف رأبي وكان لكم عليه دليل قبلته منكم. وأعطيتكم عليه 
الدرجة العالية في الامتحان. 


وكان هذا الأستاذ هو المسيو ستيف المستشار التشريعي يومئذ للحكومة 
السورية. ولا يمنعني أنه فرنسي من أن أشهد له بالحق أنه عالم. 
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والنجار وأرباب المهن يعلمون الأجير أولاً باألسنتهم. ثم يشهدونه 
عملهم. ثم يكلفونه أن يباشره بيده فيقومون عليه يصححون له خطأه. ثم 
يدعونه يستقل بنفسهء فهل يكون النجارون والحدادون وأصحاب المهن 
والصناعات, أعرف بوجه الصواب من أهل الجامعات؟ وإذا قررنا كتاباً واحداً 
لطلاب الجامعة. يلقي المدرس عليهم ما فيهء ويحفظون هم ما يلقي ثم 
يضعونه في ورقة الامتحان. لم يبق من فارق بين المدرسة المتوسطة والثانوية وبين 
الجامعة. وكان من نتيجة ذلك أن نركب في هذه «الكرات» التي أقامها الله بين 
أكتافنا شريط تسجيل لا دماغاً حياً. 

تبط ينا نا 


لا كنت شاباً ترجم إلى العربية كتاب أظن أن اسمه (التربية الحديثة) 
ل «أدمون دومولان» وقد نسيت اسم مترجمه. وهو باق في مكتبتي في الشام. التي 
لا أعلم هل يكتب لي أن أعود فأراهاء أم أموت بعيداً عنها؟ 


كان لهذا الكتاب أثر بالغ ف نفسي ١‏ وفي نفوس الذين قرؤوهء لأنه جاء 
بشيء جديدء أو بشيء كان في تلك الأيام يعد حديداً . قرأته مرات. وبقي في 
ذهني كثير مما فيه. من ذلك أن المؤلف ذهب إلى إنجلترا ليدرس في إحدى 
مدارسهاء فقابلٍ مديرهاء وأخرجٍ له شهاداتهء فنحاها الدير مكبياء وقال له: 
أنا لا أريد أوراقاًء بل أركك موسا وهؤلاء هم طلابك. فتفضل فالق الدرس 
عليهم. 


فكان مما تعلمته منه أن كفاية المرء لا تقاس بشهاداته. بل بعلمه وعمله. 


ولا أسس أول قسم للدراسات العليا في المملكة. في مكة المكرمة. كانت 

اللجنة التي وضعت نظام هذا القسم مؤلفة من عميد كلية التربية في تلك الأيام 

الأستاذ البغدادي وأخي الدكتور أمين المصري رحمة الله عليه. وهو الذي سعى 

في إنشاء هذا القسم. وألح في هذا السعي. وصبر فيه على المتاعب», والدكتور 

إسحق الفرحان الذي صار وزير المعارف ووزير الأوقاف في الأردن. فلم تغيره 

الوزارة كما غيرت من الناس غيرهء وبقي يعيش فيها ى) كان يعيش قبلهاء 
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ويعمل للإسلام كما كان يعملء وأنا. 


ولعلي نسيت بعض من كان حاضراً معناء فرجع الأستاذ البغدادي 
والدكتور المصري إلى مكة بعد أيام وبقيت في الرياض أحاول أمرين: الأول أن 
لا تكون الشهادة هي الشرط اللازم الكافي. ىا يقول أهل الرياضيات. وأن 
يكون للوزير الحق في أن يستثني حمس الأساتذة أو عشرهم من شرط الشهادة. 
وقلت لمعالي الوزير: 


خبرني يا سيدي هل تستطيع إذا اقتصرت على الشهادة. وجعلتها وحدها 
مقياس الرجال» وبعث الله جدك الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هل تستطيع أن 
تجعله معلا في مدرسة أولية في قرية من القرى؟ وهل يستحيل على الله أن يجعل 
في هذا العصر من هو كجدك. في علمه وعمله. وهو مثله لا يحمل شهادة. بل 
إن أمامنا يا سيدي مثلاً ظاهراً. هو الأستاذ العقاد رحمه اللهء ولولا الحياء 
لضربت من نفسي مثلا. فقلت إنني كتبت ما كتبت» وحاضرت ودرست» في 
الأدب وفي علوم الدين وما أحمل شهادة في واحد منههاء ولما كنت أناقش الشيخ 
السباعي في «اشتراكية الإسلام» كتبت مقالة حاولت فيها أن أكون رفيقاً رقيقاً ما 
استطعت. وأن أكلمه كلام الصديق المحب. وأنا أحبه والله حقاً. رحمة الله 
عليه؛ لا كلام الناقد الشانء فجاءت «الحمصية». والعفو من إخواني أهل 
حمص فقال لي: إنك لست اختصاصيا في العلوم الشرعية. لذلك أعفي نفسي 
من الرد عليك . 

وجاءني عشية نشر مقالته. بعدما ذهب ثلث الليل. جماعة من إخواني» 
أذكر منهم: الأستاذ نهاد القاسم وزير العدل المركزي أيام الوحدة رحمه الله 
والتاجر الأديب رفيق المدرسة سنة 6م الأستاذ هدى الطباع. وأظن وظلتأ» 
أنه كان معهم أخي الدكتور معروف الدواليبي رئيس وزراء سوريا سابقاً : 


فل) فتحت هم الباب قالوا ضاحكين: لا ندخحل دارك» ولا نشرب 
قهوتك حتى تعد بأن تلبي طلبناء قلت: فهمت. لن أرد عليه. فتعحبوا وقالوا: 
من خبرك بالذي تريد؟ قلت ضاحكا: ذكائي. فكرت ما الذي جمعكم في هذه 
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الساعة وما الذي جاء بكم فخطر لي أنكم كنتم ف سهرة. فقلتم : إن 
الطنطاوي سيرد على السباعي , والسباعي سيعود فيرد على الطنطاوي , وكلاها 
معدود من دعاة الإسلامء ولن نستطيع أن نسترد ما قيل. فلنعمل على تدارك ما 
سوف يقال. 

قالوا: والله هذه هى | الحقيقة . 

جا 

ولقد لقيت كثيراً حين ضعت بين الأدب وبين الفقه: إذا كان مجمع فقهي 
أقصوني عنه وقالوا: هذا أديب». وإن كان اجتماع أدبي قالوا: هذا شيخ فقيه. 
وأنا لا اسى على عضوية المجمع ولا على حضور الاجتماع ولو جروني إليه 
بالسلاسل لما ذهبت إليه. ولا رغبة لي فيه. ولكنني أقرر الواقع . 


* # و*# 


الأمم كالأفراد تصح وتمرض2. وتشب ونتشيخ . وتنام وتصحوء ويظهر أن 
جاء الزمان بنوه في شبيته ‏ فسرهم وأتيناه على الكبر 
وانها كانت في عهد نومها لا في حين يقظتهاء وما أذكر أنه مر عل يوم في 
شبابي إلا والذي بعده كان شرا منهء وان ما بكيناأ فيه منه. بكيئا بعده عليه 
ذلك أننا كنا نحن المسلمين في نومة طويلة؛ امتدت إلى أوائل القرن الماضي . ثم 
صحرنا على صوت منا يهتف بناء أن نعود إلى ينابيع قوتناء ومصدر عزتناء هو 
صوت الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وصوت غريب عنا ينبهنا إلى ما جد عند 
* # ا 
لقد كان المسلمون دولة واحدة» فانشعبت متها شعبة لما ذهب عبد الرحمن 
الداخل الأموي إلى الأندلس فأقام فيها إمارة صارت بعذه دولة أخرى» ثم توالى 
3 
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الانقسام. وازداد التفرق. حتى إذا انتهت الحرب الأولىء صارت سورية التي 
كانت على عهد العثمانيين ولاية واحدةء» صارت دولا: دولة دمشى. ودولة 
حلب. ودولة العلويين. ودولة جبل الدروزء وشهادتي الابتدائية في أعلاها 
طغراء (دولة دمشق), وفي أدناها توقيع حاكم هذه الدولة (حقي بك العظم). 

هوت دولة الخلافة كما 3 شوقي (هوت الخلافة عنك والإسلام)» أما 
الخلافة فنعم , أما الإسلام يا يا أمير الشعراء فلا مبوى يدا وإنما هو إلى ارتفاع 
وإلى سمو والعاقبة له. كان 0-0 الإسلام عاملين على هدم الخلافة» وتولى كبر 
ذلك اليهود. شياطين البشرء وسبب كل أذى وضررء الذين يفسدون بأموالهم 
وبنسائهم. أرادوا أن يغروا بالمال السلطان عبد الحميدء فخيب أملهم. وضرب 
وجوههم بأموالهم. فأعملوا فيه كيدهم. ومكرهم. فسوؤوا اسمه وشوهوا 
صحيفته, وافتروا عليه؛ ونسبوا كل رزية إليه. فجعلوه مثال الاستبداد والظلمء 
يخصي على الناس بالحاسوسية أنفاسهم , ويغرق في مياه البسفور كرامهم. 
ونشأنا نحن على ذلك. واعتقدته حيناً. لأن فريقاً من أساتذتنا كخالي 
محب الدين» ومن قبله بقليل محمد كرد علي, كانوا يميلون إلى القول به. وكل 
إنسان يخطىء ويصيب. والعصمة من الله ارعله وحدهم, وأخذ ذلك أدياء 
النصارى. فنفخوا فيه» ووسعوه. وكنت مقبلاٌ تلك الأيام كأمثالي من الشباب 
على قصص جرجي زيدان, وفيها هذه الفرية مدسوسة بين سطورهاء. كا 
فيها على الإسلام وعلى تأريخه. واستمر ذلك حتى حصحص الحق 0 اله 
الباطل . 

ولقد نشر أخي الأستاذ سعيد الأفغاني في مجلة العربي» 0 

حمد زكي207. رسالة من السلطان عبد الحميد نفسه. إلى الشيخ أبي الشامات 
ف 0 أرجو أن يعود المعنيون بالتاريخ إليهاء فإنها وثيقة ثمينة جداء نادرة 
المثال. 


سخر اليهود إخوانهم من الاتحاديين فضعضعوا هذا البنيانء وهزوا صرح 
الخلافة, وأرادوا أن يمحوأ شعار العر بية عنهبال وأن يجعلوها تركية . ثم أدخلوا 
)١(‏ مجلة العربي» العدد ١54‏ ديسمبر (كانون الأول) 19117 . 
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الدولة خربا نالا فيا شان ولا لها منها نفع ووضعوها مع الفرقة الخاسرة. 
ثم جاء (من نحر ناقة الله ) فأحل قومه دار الخسار. 0 الكوكب الضخم 
فصار شهباً صغاراً. 


وأنا لا أريد أن أكتب تاريخاء وإنما أسرد ذكريات» فيميل بي القلم يمينا أو 
* # ا * 

لقد عشت أكثر شبابي وساء بلاد العرب ملبدة بالغيوم» لا يبدو فيها من 
الشمس شعاع. حتى إذا كانت سنة #/1917 م» إن لم أكن قد أخطأت تاريخ. 
وكان قد مر علي عشر سنوات وأنا أدرس في جامعات المملكة. في الرياض أولاء 
ثم في مكةء وأذيع من إذاعتهاء كنت قادماً بالطيارة من الرياض إلى جدة. 
فاتفق إن كنت قريباً من الشيخ السقاف رحمة الله عليه.ء الذي كان وزير 
الخارجية. أو يقوم مقام وزير الخارجية, فخبرني خبراً ملأ قلبي مسرةء هو: إن 
المملكة وجهت الدعوة إلى وزراء خارجية الدول الإسلامية ليعقدوا مؤتمرهم. 
ليكون تمهيداً لمؤمر القمة الإسلامي. وأبلغني عن اللمقام السامي بأن أكون في 
الفندق الذي ينعقد فيه اجتماع الوزراء. حتى إذا عرضت مسألة شرعية. وكان 
لي علم بهاء ورأي فيهاء سئلت عنهاء فركبني والله هم أحسست منه. كأن 
صخرة قد وضعت على كتفيء ولم أدر كيف أعتذر عنهاء وأتخلص منبهاء وكان 
قد دعي إلى هذا مثلٍ الشيخ الصواف والدكتور أمين المصري. فشكوت إليه. 
ورجوته أن يخلصنى فأخذني إلى لقاء الملك فيصل رحمة الله عليهء وقاموا إلى 
الغداء فأقاموني معهم. وأنا أتحرج أن آكل في الفندق أمام الناس. فكيف على 
مائدة الملك؟ ولم يكن على المائدة إلا هو رحمه الله. والدكتور معروف الدواليبي» 
والدكتور أمين المصري. والشيخ الصواف. وأنا. وكان عليها ضيفان أحسبها 
من الصحفيين من لبنان. وجعلوا يأتون بطبق بعد طبق. وأنا لا يحتمل أكلي كله 
ست دقائق» فكيف أنتظر حتى ينتهي الطعام؟ ْ 

وجاؤوا بطبق فيه شىء حسبته من المعجنات. فأخذت الشوكة لأمسكه 
بجا ثم أقطعه بالسكين». كبا رأيث: الثاسن يصتعون». وإذا هو صلب لا تتول 
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الشوكة*فيه» وإذا هو ينط (وكلمة نط فصيحة) من الطبق, وأنا يجللني الخجل» 
ولا أدري ما العمل؟ وأقول لنفسي : ويحك يا نفس ما الذي جاء بك إلى مائدة 
الملك؟ ومتى كنت أصلح لما؟ وأجد أن الحق كله على الشيخ الصواف. الذي 
أدخلني هذا المدخل. الذي يرام الناس نعمة يحرصون عليهاء 7 أنا عذاباً 
أهرب منهء وتمنيت أن أجد شقاً في الأرض أو زاوية في الغرفة أختبى ء ء فيها. 

وليس يعلم إلا الله كيف أمضيت مدة الطعام. ولكن الذي أعلمه؛ إنني 
قمت وأنا جائع . 

و ام الملك ليعفيني مما دعوني إليه» وما أهمني حقاًء فعدت 
إلى الشيخ الصواف. وأحسب أنه هو الذي جر عل هذا كله. فاقترح أن يذهب 
بي إلى وزارة الخارجية. فقابلت السقاف رحمه الله. وقلت له: إن دار بنتى قريبة 
من وزارة الخارجية. وسأبقى إلى جنب الحاتف. فإن طلبتموني جلت ولكنى 
أستحلفك بالله أن تعفيني من النزول في الفندق. ومن أن أكون مع الوفود. ْ 

وكان هذا هو الاجتماع التمهيدي الأول للقمة الإسلامية التي توالى 
عقدهاء والتي تنعقد للمرة الخامسة في هذه الأيام في الكويت. إنه من يوم ذهب 
عبد الرحمن الأموي إلى الأندلس سنة ١*8‏ ه إلى حين انعقاد القمة الإسلامية 
الأول. في هذا التاريخ الطويل الذي امتد أكثر من ألف ومئقى سنة لم يجتمع 
حكام المسلمين في مكان واحد. تحت سقف واحدء ولم يتفقوا على رأي واحدء 
حتى اجتمعوا هذه المرة» اجتمعوا بعد التفرق. وتقاربوا بعد التباعد.» وصدروا 
ببيان واحدء فيه رأي واحد. 

لا أقول إنه أعاد الوحدة» ولا جدد الخلافة. ولا أقول إنها رجعت به دولة 
عمر بن الخطاب. ولا دولة عمر بن عبد العزيزء ولا دولة الرشيد ولا المأمون» 
بل أقول إنها بداية مرحلة جديدة. ومولد عهد جديد. 


إنه الفجر بعد الليل الذي طال. حتى كدنا نيأس فيه من رؤية النهار. 


والفجر فجران: الفجر الذي تبدو فيه خيوط النور متفرقة على حاشية 
الأفق. ثم يأتي بعده الفجر الصادق. الذي يملا الأفق نوراً. ويطلع على الدنيا 
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نباراً حفيقياء والذي ينادي عنده المؤذن: حي على الفلاح, الصلاة خير من 
النوم . فينفض النائمون الأغطية عنهم» وينبضون يستقبلون يوما جديداء بعزم 
جديد. ينبهون العزائم بالوضوءء الذي يزيل عن أعضائهم بقايا المنام.» ثم 
يستمدون العون من الله بالصلاة الي يستنزلون مها النصر ويرجون الفلاح . 
جد د 

وقد يكون هذا الحدث فجراً كاذباً. لا يجب به الصوم. ولا تصح فيه 
صلاة الفجرء. ولكنه فجر على كل حال. إن لم يكن نباية الليل» فإنه دليل على 
أننا صرنا في أواخر الليل» وإن لم يكن بداية الغبارء فإنه دليل على أننا دنونا من 
الفباق: 

وكل شيء يبدأ صغيراً ثم يكبر: السنديانة الضخةء تبدأ نبتة صغيرة 
يستطيع العصفور أن يتناولها بمنقاره. والمنارة العالية تبدأ سدة واطية يقدر الولد 
أن يتخطاها برجله. والإنسان يولد قطعة جامدة من اللحم والعظم. لا تنطق 
ولا تتحرك. ثم تكبر السنديانة اح اتصير دوحة راسية لا تزعزعها الأعاصير. 
وترتفع المنارة حتى تغدو صرحا عالياً لا يصل إلى ذراه إلا النسر والعقاب» 
وينطى الولد الأبكم حتى يأتي بروائع البيانء» وخوالد القصائد. ويمشي حتى 
يجرع الأرضء ثم يعلو الجبل» ثم يركب الفضاء إلى القمر. 

وهذا المؤتمر إن بدأ صغيراً فسيكبر إن شاء الله. وستجتمع في مثله 
القلوب. كما اجتمعت فيه الأجساد والآراء. ثم يصير المؤتمر جامعة للدول 
الإسلامية. ثم تصير الجامعة اتحادا ثم يغدو الانحاد وحدة. 

وحدة إسلامية كا أمر الله أن تكون. أمة واحدة. الله رها. ومحمد 
إمامهاء والقران دستورهاء والحكم هاء والعلم فيهاء تمتد من غانة إلى فرغانة. 


تجمعها الكعية الي نطيف مها ونقوم صفوفا من حوفاء دوائر وسط دوائر» 
وهي مركز منارها وقطب رحاها. 


لا تستكثروا شيئاً على الله فالله الذي منح أجدادكم السيادة والسعادة 
والحضارة والسلطان هو الله باق لايزال. قادر على نصركم إن نصرقّوه. يدافع 
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عنكم ئا وعدكم. ولكن لكل شيء سبيا فمن حرث وزرع أعطاه الله الثمرء 
ومن درس وقرأ من الله عليه بالنجاح ‏ ومن تداوى ال من الله الشفاعء وسبب 


نصركم أن تنصروا ربكم» وتتبعوا شرعكم, وتتمسكوا بدينكم . 
يا أيها الإخوان. إلى متى نقول هذا الكلام. فلا يستمع له أحد؟ 


1 1 16 
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الحلقة (5؟؟) 
الفقيدان الوزير والمدير ومن قبلهما فقدنا الأمير 


كنت أهم أن أكتب في الحلقة الماضية عن (مدرسة التلفزيون).» عن 
اقتراح رفعته إلى وزارة المعارف من نحو عشرين سنة» ودارت فيه رسائل رسمية 
وشخصيةء, بين ثلاثة هم: وزير المعارف الشيخ حسن بن عبدالله بن حسن» 
ووكيلها الشيخ عبد الوهاب عبد الواسع. ومدير مدارس الثغر الشيخ 
0 الرحمن بن صالح التونسي. وكنت أرتب هذه الرسائل وأحاول أن ألخصهاء 

ن أجلو للقراء صورة عنهاء وبينا أنا في ذلك إذ جاءت الجريدة وفيها نبأ 

0-7 أنه مس أعصابي » مس تيار الكهرباء» نفضي نفضاء ومعه تبأ مثله 
فزلزلت زلزالاً. ذلك هو نبا المصاب بالوزيرء وبالمديرء أسأل الله لما الرحمة, 
وللوكيل الذي هو اليوم وزير الحج والأوقاف طول العمر ودوام التوفيق. 

القد سقط الشيخ حسن كا يسقط المجاهد في المعركة. يحضي شهيداً 
ستعيد! ) قضى وهو ينظر في داره في المعاملات الرسمية. الي لا ينظر غيره فيها 
إلا في المكتب. وفي ساعات الدوام» وبعضهم يسرق جانباً من ساعات الدوام 
فلا يكون فيها في المكتب. وبعضهم يسوف ويؤجل ويدع أصحاب الحاجات 
يتقلبون من انتظار إنجازها على الجمرء وأذن المغرب. فقام ليلبي داعي الله 
وطلب كأساً من الماء. فجاؤوه به. ولكن المقدار عاجله فلم يشرب الماء. 

* # # 

فقعدت أفكر: أهذه هي الدنيا التي نتزاحم عليهاء ونتسابق إليهاء 
ونجعلها أكبر همنا؟ أفي مثل ردة الطرف». ولمحة البرق. يصير الإنسان الي 
الذي كان ملء الأنظار والأسماع ذكرى تذكر. وسدطا بور 
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النعيم. بفضل الله ورحمته. إننا ندعو ولا تملك له ولا لأنفسنا شيئاً. 

ومن قبل فاجأنٍ وهزني نعي الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز بن إبراهيم . 

ثلاثة عرفت آباءهم قبل أن أعرفهم. 

أما الشيخ إبراهيم فكان فتى يافعاً يوم عرفت أباه. وأنزلني ضيفاً عليه مع 
الشيخ ياسين الرواف في قصر الإمارة. أيام مقامنا في المدينة المنورة, وقد 
جالست «الشيخ) إبراهيم يومئذ.ء فرأيت ذهناً متوقداًء وذكاء شاد ورغبة في 
العلم والأدب. واطلاعاً على اثار الكبار من أدباء ذلك الزمان. كالعقاد والمازني 
والرافعي والزيات وهيكل (حسين لا حسنين). 

ثم سافرت وانقطع ما بيي وبينه. حتى قدلمت المملكة سنة ١951“‏ مم وكان 
وكيل إمارة مكة المكرمة. فلم ينسه طول المدى. ولا كبر المنصب. أنني جالسته 
ساعات قبل نحو ثلاثين سنة. فدعاني. وحاولت على عادتي الفرار من الدعوة. 
فسد عل مسالك الهرب. حتى استسلمت وألقيت السلاح. وكانت جلسة 
استمرت حمس ساعات. ولو استمرت خمسة أيام لما مللتها. ولا ضقت ماء 
لأنني وجدته قد نضج وكملت فضائله. وازدادت معارفه. 

أما الشيخ حسن والشيخ عبد الرحمن فلم ألقههما في قدمتي تلك إلى المملكة 
سنة ه7١‏ ه لأنها ولدا سنة ؟7ه"١‏ ه. 

6د د 

وكذلك يغدو الإنسان ف هذه الدنيا حديثاً بعذه. ولكن الحديث عن 
هؤلاء الغلاثة يعبق منه العطر. وترتاح له كل أذن» ويصدقه كل سامع ‏ وإذا 
ذكر فقدهما المفاجىء قطر من عينه الدمع. فشاركت فيه كل عين. وأسي له كل 

ما عرفت لهؤلاء الغلائة كارهاء فكأنهم وسعوا الناس , بحسن الخلق» ولينا 
المعاملة. مع الاستقامة على طريق الحق. 

وإذا كانت ألسنة الخلق أقلام الحق كا يقول الناس. فإني لأرجو أن يكون 
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هذا الكثير الطيب الذي كتب عنهم شهادة عند الله لهم . 
د د 

أنا ما كنت ألقى الشيخ حسن والشيخ عبد الرحمن عليه) رحمة الله مرتين 
في السنة. ولكني كنت مطمئنا عليههماء اطمئنان الأخ على أخيه وهو بعيد عنه. 
فإن أصابته مصيبة شاركه مصابه. وإن أنعم الله عليه نعمة فرح بها له. 

ول أكن أتوقع أبداً أن أقرأ خبر وفاتههاء لذلك صدمت به لما سمعته, كا 
صاحني من قبل خبر وفاة الشيخ إبراهيم » لما قرأته, لأنني عرفت اباء 00 
قبل أن أعرفهم. ولو كان الموت يأتي بالدور يصيب الأكبر فالأكير» لكنت 
سابق الثلاثة» ولكن لله حكمة تقف دونها أفهام الناس., أما الشيخ 0 بن 
حسن» فقد كان يوم قدمت المملكة قاضي القضاة وكنت أزوره كل يوم في 
المحكمة. الي كانت في شمالي الحرم . ودخلت الآن فيه لا وسع وجدد بناؤه. 
وكان يناعا راطق عقي للشرع. ورأيت منه على ذلك شفقة وعاطفة ورقة 
قلب. 

كان متعبداً صا حاً. ما جئت للحرم للصلاة مدة إقامتي القصيرة في مكة. 
إلا وجدته في الصف الأول يقرأ القران ينتظر الصلاة.» ومن كان في انتظار 
الصلاة كان في صلاة. وكان يفتيى على مذهب الإمام أحمد. فإذا جاء الحديث 
الصحيح على غير المعتمد في المذهب أخذ بالحديث. وهذا هو الحق. ولقد 
وفقني الله إليه بعدما لبثت دهراً من عمري حنفياً لا أعدل بمذهبي شيئاً ولا أدعه 
بحال. وأنا أستغفر الله الآن ما كنت عليه. وأحمده على ما صرت إليه . 

وأما الشيخ صالح التونسي. فكان شيخي لزمته سنين وسنين» يوم كان 

مقيها في دمشق. وكان فلوسا لنا في المدرسة الحقمقية. عند الباب الشمالي 
للجامع الأموي . وقد سبق الكلام عنه وعنها في هذه الذكريات. 


وكان صديق أب فأرسلني إليه أقرأ عليه دروساً خاصة في غرفته في المدرسة 
البادرائية, وهي ما بق الأجداد من المدارس . 
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الدروس في هذا الجامع كثيرة» وكانت الحلقة الكبرى منها تحت قبة النسرء 
يتولاها أكبر علماء الحديث في البلد. وكان مدرسها على عهدنا الشيخ بدر الدين 
الحسنيى. شيخ علاء الشامء وكانت حلقة الشيخ صالح تمتاز منها كلهاء لأنها 
كانت كالمدرسة الجامعة» فيها حديث,. وفيها قواعد في المصطلح وني الأصول. 
وفيها تاريخ وشعر وأدب» وكان الشيخ فصيح العبارة» طلق اللسان. كثير 
السجع. يأتي معه عفوا بلا تكلف. بلهجته التونسية الجميلة. 

وفي هذه الحلقة عرفت أول مرة الأستاذ سعيد الأفغاني #8 هي 
واستمرت صحبتنا العمر كله. ثم صار عديلي (جد زوجتينا والد أمْيهما الشيخ 
بدر الدين). 

وقدمت القول بأن الشيخ صالح كان قديدا ن] كنا تمه وتهه صقان 
فلما كبرنا وأدركنا مبلغ ما استفدنا منه من علم ومن أدب. بل ومن دين ومن 
خلق. أحببناه.ء ثم ودعنا وهاجر إلى المدينة المنورة» فكان مدرس المسجد 
النبوي. وكان ذلك في الأربعينيات من هذا القرن الهجري. لأنني لما جئت 
المدينة في رحلتنا تلك. من أربع وخحمسين سنة. كان قد مر عليه زمانء وهو 


0 وفي المدينة تزوج كا أظن وولد له الفقيد الأستاذ عبد الرحمن رحمه الله 
ومن قبله الأستاذ الطيب الذي بلغ أعلى السلم في الرتب العسكرية على علم 
وفضل وسعة اطلاع, أطال الله عمره. وله إخوة ما عرفتهم. وفهمت أن عم 
أمهم هو شيخنا وأستاذنا في المدرسة السلطانية الثانية في دمشق سنة ١1801‏ ه 
وهو الشيخ زين العابدين التونسي, الأخ الأصغر لشيخ مشايخناء السيد الخضر 
الحسين الذي ولي مشيخة الأزهر.ء وأسس جمعية الهداية الإسلامية في مصر يوم 
أسست جمعية الشبان. وكنت ألقاه في المطبعة السلفية عند صديقه خالي 
حب الدين وهو صديقه. كا ألقى العالم النبيل المؤرخ المحقق أحمد تيمور باشاء 
وكانا متشابهين في سعة العلم. وشدة الحياء. وكثرة التواضع. ولين الجانب. 

وعندي عن الشيخ صالح رحمه الله الكثير الكثير» ولو جمعت ذهني يوماً 
لكتبت له ترجمة كاملة. أسأل الله أن يوفقنى إليها. 

* * 
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أكتب هذا الكلام وأمامي رسائل كثيرة من الشيخ حسن والشيخ 
عبد الرحمن رحمهما اللهء والشيخ عبد الوهاب عبد الواسع أطال الله عمره. لو 
أنني نشرتها وأمثالها لجاء منها كتاب فيه تاريخ. وفيه أدب. وفيه فوائد. كما نشر 
الأمير شكيب أرسلان رسائل السيد رشيد رضاء وكا نشر الشيخ أبو رية رسائل 
الأستاذ الرافعي . 

وكانوا من تواضعهم يكتبون بخطوطهم., وإذا كانت معاملة رسمية. وفي 
المعاملات الرسمية بعض الجفاف». بللها الوزير الشيخ حسن بكلمات يكتبها 
بخطه الرقعي الجميل» يضعها إلى جنب العنوان الرسمي. أقلها كلمة (الأخ) 
ويضع مع السلام في آخر الرسالة دعوة صالحة. أو تحية حلوة. تحولها من رسالة 
نمطية (روتينية) رسمية إلى رسالة أخوية عاطفية. 

أما الأستاذ عبد الرحمن فلم يكتب إِلّ يوماً إلا بخطه. وكان يصدر 
رسائله بعبارات تدل على نبله وعلى أدبهء لا على أني أستحقها أو أني أهل لها. 


رلولة” أن. الالكماش. مستقر أق. طيصي» وان حي الغؤلة. والقزيب من 
المجالس غالب عل ولو أن تعودت أن أغشى المجالس». وأن أدنو من 
الأعلام , لكتبت عنهها وعن غيرهما ما لا يكتب مثله كثير من الناس» ذلك لأني 
منحت بحمد الله عيئاً تلحظ وذهناً يحفظ. وأذنا تلتقط. وقلما يعبرء ولو أني 
تعودت مخالطة الرجال» وغشيان يجالسهم الي كانت مفتوحة لي ترحب بي» 
لكتبت الكثير الكثير. 

مر عل الآن وأنا أعمل في المملكة نحو ربع قرن» لو أني كتبت عن أيامها 
نفصلا ا حلت ضف احدائها من ذكر ودير المعارف الشيخ حسن رحمه الله 
الذي صار بعد وزير التعليم العالي» ووكيل الوزارة الأستاذ عبد الوهاب الذي 
صار بعد وزير الحج والأوقاف. وصديقههم|ا وصديقي الأستاذ عبد الرحمن رحمه 
الله . 

* # # 

أنا قلما أزور أحدأء ولكنني زرت الشيخ حسن في داره في الرياض» 

ودعاني إلى طعامه. فتلفت أجد المهرب فا استطعت. فأجبت ووجدت في 
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طعامه الشفاء. لأنه رجل صالح كريم»ء وزرته في داره في الطائف. وفي دار أمه 
في مكة. إلى جنب مسجد أبيه. الذي جدد الآن رحمه الله ورحم أباه» وأشهد 
أنه كان من أبر الناس بأمهاتهم. وهذا من دلائل الصلاح. ولا نزكي على الله 
أحداًء ولكن نشهد بما علمناء ومن دلائل صلاحه هذه الورقة التي كان يكتبها 
لنفسه وهو في مجلس الوزراء في اليوم الذي توفي فيه في لحظات راحة تأتي خلال 
المذاكرات. ومثل هذه الأوراق تدل على ما في عقل صاحبها الباطن. فمن 
الناس من يرسم عليها صوراًء أو يكتب شيئاً لا معنى له. وهذه ورقة كتبها 
لنفسه لولا أن الله توفاه فبقيت على مكتبه في مجلس الوزراء» فاطلعتٌ عليهاء 
فنشرتها بخطه جريدة الرياض عدد 7١‏ جمادي الأولى ١4017‏ ه الا علم بها 
أحد. فهي شيء بينه وبين ربه. 

وهذه هي الكلمة منشورة بخطه. فيها: 

(أشهد أن لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. وصفيه من خلقه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة. وجاهد في الله حق 
جهاده حتى أتاه اليقين, اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدي 
من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم 
وأتوب إليك) . 

وكتبت الجريدة تحتها 

كان هذا الدعاء هو آخر ما خطه بيده معالي الشيخ حسن بن عبدالله آل 
الشيخ رحمه الله في اخر جلسة حضرها لمجلس الوزراء. اطلع عليه خادم 
الحرمين الشريفين صاحبٌ السمو الملكي الأمير سعود الفيصل الذي وجدها 
مكتوباً في الملف الذي أمام مقعد الفقيد الراحل» تقبل الله دعاءه وتغمده بواسم 
رحمته وغفرانه . 

هذا ما كتبته الجريدة وأنا أقول مخلصاً من قلب مؤمن: اللهم آمين» 
فقولوا أمين يا أيها القراء واستغفروا له وللفقيد الآخر. واستغفروا الله لأنفسكم 
وللمسلمين. 
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لا تظنوا أني د إليه أزوره في جدة وفي مكة وني الطائف وفي الرياض 
لحاجة لي. لا ولكن مشيت في حاجات الناس. لا كانت لي طاقة على المشي 
فيهاء أما الآن فقد صرت ا وحق لي ذلك فأنا أكتب هذه الحلقة عصر 
يوم الجمعة 17/ جمادي الأولى ١401‏ هء وقد ولدت فجر يوم الجمعة 7/ 
حمادي الأولى /1"71 ه. 

فهذه ثمانون سنة كاملة ودخلت اليوم في الحادية والثمانين. والفقيدان 
الشيخ حسن والأستاذ عبد الرحمن لم يكملا الخامسة والخمسين. ولو كان لي من 
الأمر شيء, ولو ضمنت حسن الخاتمة لفديتهما بنفسي لأنما ولأن أمثاله| أنفع 
لمذه الأمة منى . 

1 اخ 6ه 

أنا في كل يوم أودع راحلا كريماء يحمل معه قطعة من نفسي نفسي » وحزمة من 
ذكرياتي» وما الحياة إلا مجموعة الذكريات. ولقد قلت من قديم إن المرء يحيا 
منظر الحي من سطح داره,؛ ومنعطف الشارع من نافذة غرفتهء والمنارة التي يرى 
ذروتها منهاء والوجوه التي ألف أن يراهاء والأصوات التي تعود أن يسمعهاء 
فإن نقص شيء منهاء نقص شيء من حياته هو. 

لقد ودعت في المملكة أعزة كنت أحبهم, منهم من لم يكن يدري بي ولا 
بحبي, لأنه كان في الذروة وأنا على ال ودعت الملك المؤسس العبقري 
عبد العزيز الذي بنى دولة أقامها على تقوى الله وساسها سياسة أدهشت دهاقين 
السياسيين ممن درس في الجامعات وعاش في مراكز ركم وهو الذي , 
يدرس إلا في جامعة الحياة» وهو الذي عاش شطراً من حياته في هذه 
الصحراء. الصحراء التى لا تعرف النفاق لأنها مكشوفة. 9 فيها ى) في المدن 
سقوف ربما أخفت تمتها الموبقات. ولا جدران ربما حجبت الجرائم والخطيئات» 
الصحراء التى لا يعيش فيها إلا الأقوياء. تعيش فيها أسد الفلاة» ولكن لا 
تعيش فيها الجرائيم ولا المكروبات. 

الصحراه الى فقدنا كير مخ عدن كا سينا اعلاقياء كا انها يزنا 
جنود هانيبعل (آنيبال) الذين هبطوا منها على روما من فوق جبال الألبء فلم 
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لذلك ترك ابن تاشفين الأندلس. جنة الأرضء وعاد إلى الصحراءء خشية أن 
يحل بجنده ما حل بجند أنيبال. 

وودعت الملك عدا والملك العبقري نض والملك خالدا وأسأل 
الله أن يطيل عمر الملك فهد وأن يوفقه إلى ما يرضيه. وأن يجعل الفلاح على 
يديه . 

وودعت من إخواني هنا نفراً كراماء كانوا إخوة حقأ. وكانوا أصدقاء. وما 
كل أخ صديقاً. وكلهم أصغر مني سناً. الدكتور محمد أمين المصري, والأستاذ 
عبد الرحمن رأفة الباشا. 
فحتّى متى أبقى ويظعن إخوة أودع منهم راحلا غير ايب 

اللهم على الإيمان. اللهم لك الحمد بأن شرفتني بأن أقضي أواخر أيامي 
في هذا البلد الطاهر ويا ليت من فيه معي من أهلٍ وذريتي يبقون فيه يكونون 

# # ا 

أشهد أني ما راجعت الوزير الشيخ حسن رحمه الله ولا الوكيل (يومئذ) 
الأستاذ عبد الوهاب أبقاه الله. ولا وسطت الأستاذ عبد الرحمن رحمه الله إلا كان 
الجواب بالإيجاب. وقد جاءني من أسبوع زوج بنتي الصغرى يذكرني بأفضال 
الأستاذ عبد الوهاب عليه يوم نقل من غير رضاه. من جدة إلى الرياضء قبل 
ثلاث وعشرين سنة. وم يكن قد صار زوج بنتي» فكلمت الأستاذ عبد الوهاب 
فلم| اقتنع بأنه مظلوم أمر بإعادته فوراً. 

وإذا كان الشيخ حسن رحمة الله على روحه أقرب إلى اللين فإن الشيخ ١‏ 
عبد الوهاب كان أدنى إلى الحزم . وكلاهما كان مع الحق وفي اجتماعههما التكامل . ' 

ولا كانت قضية إنباء عقود طائفة من الأساتذة السوريين» من أكثر من 
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عشر سنين. بوشاية ما لها أصل تولى كبرها ناس لم يبق منهم أحدء منهم من 
فارق هذا البلدء ومنهم من فارق الدنيا كلها. غفر الله لهم وسامحهم. كلمت 
الوزير الشيخ حسن, فكان منه ومن الأستاذ عبد الواسع أن أعادهم لما تبين له 
أن الحق معهم. وكان للأستاذ عبد الرحمن فضل كبير في ذلك. 

كان الثلاثة دائ) معاء وهم مثل عال للصداقة الصافية» ولما ولي الأستاذ 
عبد الرحمن إدارة مدارس الثغرء زرته فوجدت منه بعض اللين خفت عليه (لا 
أكذب القراء) لأن سلفه رحمه الله كان موصوفا ببعض الشدة من غير ظلم. وفي 
مدارس الثغر أبناء الأكابر, وهم غالباً مدللون. يصعب قيادهم. وقد تعودوا 
على ما كان من سلفه. فكيف يقوم أودهم. ويضمن طاعتهم؟ ثم تبين لي أنه 
ليس كل لين ضعفاء وأنتم تعرفون مثل الفلاح لما كان عليه المعطف الثقيل. 
فتنافست الريح والشمس أيههما يستطيع أن ينزع عنه معطفه؟ فعصفت الريح. 
وزعزعت الأشجار, وأثارت الغبار» فبرد الفلاح فأضاف إلى المعطف عباءة. ثم 
طلعت الشمس صامتة هادئة. فسرت الحرارة في جسده فألقى عنه المعطف. 

كان الأستاذ عبد الرحمن يسوس الطلاب سياسة أب رفيق». ولكنه حازم 
- 0 الأساتذة أخاً لطيفاًء ولكنه أخ مطاعء كنت أزوره ؤ في الغهار تارة. 

وأزوره في الليل حينا أقدم جدةء فأراه مع الطلاب. يبش في وجوههمء 

وينبسط التنمء ولا يعلو عليهم. وكذلك يعامل الأساتذة والمدرسين 

كنت أحدثه يوم عن التلبية في الحج. إذ تذاع من الإذاعة والرائي بنغمة 
رتيبة» ليس فيها حماسة المسلم. ولا تتجلى فيها روعة المناجاة» وقلت له لو 
وجدت من يلبي معي لجعلت لإلقائها أسلوبا آخرء فقال لولا أني تعب لذهبت 
معك. فلبيت مع الشباب. تقول أنت ما تقول. فإذا وصلت إلى التلبية لبينا 
معك. وسمع ذلك وكيل المدرسة. وأظن أن اسمه الأستاذ أبو الخير فذهب معي 
إلى الرائي (التلفزيون). وذهب بعض المدرسين وكان فيهم مدرس من الشام 
نسيت اسمه. له صوت جميل., ومعرفة بالألحان. فسجلنا التلبية بأسلوب جديد 
أذاعوه وأعجب به الناس» ثم لم يعودوا إلى إذاعته» فانظروا كيف استطاع بلينه 
أن يجعل وكيل مدارس الثغرء وهو عالي المنصب يذهب فيكون في جوقة 
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(كومبارس) في الرائي لا يجد في ذلك بأسأً. ولو أمره بذلك أمراً لاستنكف 
وعصى 5 
# #د د 


هؤلاء الثلائة الذين عرفت آباءهم حق المعرفةء ثم عرفتهم وأحببتهم. 
وخالطتهم, ثم فجعت بهمء كانوا تماذج في حسن الخلق. وفي نبل النفس» وفي 
محبتهم الناس ومحبة الناس إياهم وفي الإقبال على العمل والدأب عليه. والذين 
حزنت عليهم حقاء ودعوت لهم من قلبي بالرحمة والغفران» ولآهم وذومهم 
بالصبر والسلوان؛ للأستاذ الجليل الشيخ عبد العزيز الأخ الأكبر للشيخ حسن 
الذي كان وزير المعارف قبله. والفريق (الجنرال) الأستاذ الطيب وهو الأخ 
الأكبر ى) أظن للأستاذ عبد الرحمن. ولأولادهم الذين لم أشرف بمعرفتهم. لا 
لأن مثلهم يجهل مكانه. بل لأنني فرضت على نفسي من سنين عزلة كاملة. فلا 
أخرج من داري إلا إلى المسجد. أو إلى الإذاعة أو الرائي. ولقد عرفت من 
أنسباء الأستاذ عبد الرحمن أن معالي الأستاذ الكاتب الفاضل الشيخ عبد العزيز 
السالم هو عديله (وربما سمي مسلم بن عبد الله المسلم في مقالاته الحياد). 
فلهؤلاء مني أجمل العزاء. ولمن اختاره الله إلى جواره الرحمة والغفران. 
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الحلقة (ه؟١؟)‏ 
تعليق على حلقة سابقة: لبيك اللهم لبيك 


حسب قوم ممن قرأ الحلقة السابقة من الذكرياتء, إني أحدثت ف التلبية 
حدثاً» أو ابتدعت فيها بدعة. أو أنني استبدلت بالمأثور منها أمراً غترعاً» وأنا 
أعوذ ذ بالله أن أكون الفا سنة ة أو داعياً إلى بدعة. ذلك أن صيغة التلبية لا يعدل 
عنهاء ولا يستبدل بهاء لأنها من رسول الله كه ولكن كلامي كان عن اللهجة 
التي تؤدى بها. 

إن لهجة الكلام تكون احيانا أبلغ في الدلالة على مقصد المتكلم من معاني 
ألفاظه . إن كلمة (صباح الخير) مثل وهي تحية أكثر الناس». وإن كان الأفضل 
ف حية أهل الإسلامء 1 إفشاء السلام (صباح الخير) قد تكون شتيمة إذا ألقيتها 
على رفيقك. وأنت مزموم الحاجبين» مضموم الشفتين» غير ناظر إلى عينيه 
بعينيك . وقد خفضت بها صوتك». وأطلت بعدها صمتك . 

وربما كان منها أجمل سلامء أو كانت مناغاة غرام» إذا قلتها وقد برقت 
عيناك, والنبسطت شفتاك, وهززت معها رأسك هرة المودة ورقفقت مها 
صوتك . 

وربما كان معناها أني لا أباليك. ولا أشعر بوجودك, إذا قلتها كأنك تلقي 
نشرة الأخبار, تتحدث عن الرياح والأمطار. 

والعفو من إخواننا المذيعين. فما أردت إلا ضرب الأمثال. 
رفيقك» إنك تحبه وتوده» وترفع الحجب بينك وبينه» وتخلطه بنفسك . 
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فهل تظنون أن الصحابة الكرام. حينا كانوا يلبون. يلبون ببذه اللهجة 
الرتيبة المتكررة الإيقاع؟ أم يلبون من قلوب ملأها الإيمان. وللإيمان وقدة تبدو 
حرارتها على اللسان. فتسري إلى السامع فتهزه كما تسري الكهرباء في جسد من 
يلمس سلكها فيصير مشحونا بهاء فمن وضع يده عليه سرى ثيارها إليه . 

هل تظنئون أن الصحابي عندما كان يلبي. كان ذهنه في النغمات 
التابعين وأن أهل الصدر الأول كانوا يلبون هذه التلبية الجماعية.» يتقدمهم 
واحد يقول فيعيدون ما قال. كأنهم الأطفال. في مدرسة الحضانة. يتعلمون 
حروف ألف باء؟ أم تحسبونهم كانوا يلبون ليسمعهم الناس؟ كان كل واحد 
منهم يربط بالله قلبه. ويخاطبه وحده. ينسى من معهء يسد الأبواب كلها من 
حوله. فلا يبقى إلا باب واحد هو الذي فوقه» الباب الذي يظل مفتوحاً دائياً» 
لا يسد أبداً : باب الله الذي فتحه للداعين وقال لهم (ادعوني أستجب لكم). 

لذلك كان موقف (عرفات) منبع عزة المؤمنين. 

إن القلوب كالمذاخر (المذاخر كلمة صحيحة وضعتها للبطاريات) كلا 
ضعفت فيها كهرباء الإيمان شحنتها (عرفات) بطاقة جديدة منها. فعادت ى) 
كانت . 

#0 * 

إذن فقولوا للجريدة تبدل العنوان. أنا لا أريد أن أقتصر في ذكرياتي على 
رواية ما فعلت. ولا ما رأيت وما سمعت » فإن فيها استطرد إليه. وأتكلم احجان 
فيه ما هو أنفع للقراء من ذكرياتي» أنا لا أتكلم الآن عن الحج. فللحج وقت 
يحسن الكلام فيه. ولكنها مناسبة عرضت فأحببت أن أستفيد منها: 
إذا هبت رياحك فاغتئلمها ‏ سيأتي بعد هبتها سكون 

وهذ! الكلام ينفع اليوم كا ينفع وقت الحج. 

والتلبية أولاً والتكبير ثانياً هما شعار الحج. وهما يحسنان في كل حينء 
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وصيغ الذكر كثيرة. ولكن الله جعل لكل مقام مقالء ولكل عبادة ذكرء فمن 
قرأ القرآن في الركوع والسجود كان مسيئاً. وإن كان القرآن أفضل اي 
فلماذا لا نلبي نداء ربنا في الحج وفي غير الحج؟ لماذا نلبي بألسنتنا ولا 
نلبي بقلوبنا؟ لاذا لا يظهر أثر تلبيتنا في سلوكنا وني أعمالنا وفي كل مظاهر 
حياتنا؟ دعا محمد صلى الله على محمد إلى ما فيه عز الدنيا ومجدهاء وسعادة 
الآخرة ونعيمها. فقامت قريش تمنع الناس أن يلبوا دعوة محمد. وتؤذي من لبى 
وتيقه العذاب: الواناً: وإن كان كل ما صنعت قريش من ألوان التعذيب لا 
يبلغ ما نراه أو نسمع به اليوم من الكفرة الملحدين الذين تسلطوا على بعض 
بلدان المسلمين فأين قريش المشركة الآن؟ لقد صارت هي نفسها مع من لبى 
دعوة محملدل لأن الله غالب على أمره والباطل كان أبداً هوقا وسيزهقى الله 
باطل أعداء الإسلام اليوم ىا أزهقه بالأمس ويبقى الإسلام حتى تقوم الساعة . 


إنه سيأتي. على الناس زمان, لو سألت ألفا من أهله عن كارل ماركس 
وعن شارون وشامير لما عرف واحد منهم من ماركس ومن شارون وشامير. لا 
تعجبوا من هذا 0-7 طّ تحسبوه 0 0 فإن فيا 538 إشارة إل 
27 0 يقتحموا الحرم على المجاجء 07 من ل الكعبة ويأخذوا 
الحجر الأسود معهم . ولا يقوى أحد يومئذ على صدهم؟ فمن يعرف اليوم من 
هم القرامطة. وما قصتهم؟ لقد محقهم الله من الأرضء. وإن بقيت بقية قليلة 
الأذهان, لما لبى المسلمون داعي الله. وكسروا الأقفال عن قلوبهمء فتدبروا 
القران. ثم عملوا بما في القران. 

وأنا ما جئت فيهما ذكرته في الحلقة الماضية بشيء جديد. لأن كل جديد في 
الدين مردود. والدين كمل. وما بعد الكمال إلا النقص. ولكني كنت أتحدث 
مع الأستاذ عبد الرحمن التونسي رحمة الله عليهء عن الشام وعن (العراضات) 
الي تخرج فيها ف المناسيات» إذ يقدم القوم واحد منهم »2 يلقي عليهم قولا 
سبتفون بعذه مبتافات ألفوها وتعودوهاء فيبعث ذلك الحماسة 5 نفوسهم » 
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ويوري نارها في أعصابهم, فقال لي لماذا لا تجعلون في التلبية من يصنع هذا؟ لا 
أن يعلمهم كيف يلبون. بل إن يبعث حرارة الإيمان في قلويهم حتى يظهر أثرها 
على ألسنتهم , هنالك كان ما قلت لكم. من إنني هتفت بإدارة الرائي 
(التلفزيون) في جدة وسألتهم هل يسجلون لنا هذه التلبية ثم يعرضونها على 
الناس. فقالوا نعم. وسألنا من كان حولناء هل يذهبون معنا فذهب كثير من 
الطلاب. وذهب بعض الأساتذة والمدرسين. وقال الأستاذ عبد الرحمن. وهو 
صادق فيا يقول: إنه لولا وعكة ألمت به ذلك اليوم لذهب معناء وسمع ذلك 
وكيل المدرسة الأستاذ أبو الخير فقال أنا أذهب معكم . 


ولست أحفظ ما قلته في ذلك اليوم. ولست أدري في أي سنة كان. 
ولكنه كان قبل أكثر من عشر سنين. بل إن أظن أنه كان قبل أكثر من حمس 
عشرة سنة. الله أعلم, فلست أدري ‏ فأنا أذكر الحوادث القديمة ف حياتي » 
ولكنني لا أذكر الجديد. لأن القديم ادق قلا غيالاء وذهنا واقياخ. وكانت 
أحداثه قليلة.» فاستقرت وبقيتء. فالآن حين وهى القلب. ودنى الذهن., وكثرت 
الأحداث. وتشابيت عل الأيام لم أعد أستطيع أن أعي» ولا أن أحفظ. 


تشاببت الأيام لأني لا أعمل عملا موقوتاً كأعمال الموظفين. فعمل 
الموظف كمن يمشي على طريق معبد فيه الصوى (أي الإشارات) يعرف منها أين 
البراح» لا جادة يتبعهاء ولا محطات يقف عليها. 


والشريط الذي سجل عليه الرائي هذه التلبية وبثهال وسمعها وراها 
الناس». هذا الشريط ليس عندي لم أجد عندي إلا جزازات (قطع أوراق) كنت 
كتبتها كالمذكرات لي بما أقوله. أمثل عليها الآن ببعضها. 


# # ا وا 


نقول جميعاً (لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لكء إن الحمد والعلمة 
لك والملك. لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك)» وأقول أنا (مثل) أمرتنا 
فأطعناء وخبيتنا فاجتنبناء أقولها وحدي وهم يردون معي (لا شريك لك) فنطلب 
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منه. ولارب غيرك فندعوه. (إن الحمد والنعمة لك) أنت المحمود بكل لسان». 
وأنت المنعم على كل إنسان». أنت ملك الملوك. وأنت الواحد القهار. 

يا أمها الأخ المسلم إذا ناداك أبوك. قلت: لبيك. وإن دعاك أستاذك 
أجبت: لبيك. فهذا رب العالمين يدعوكم إلى تصحيح توحيده فقولوا: لبيك 
اللهم لبيك (وهنا نلبي جميعا). يدعوك إلى اتباع شرعه. فقولوا: لبيك الهم 
لبيك (وهنا نلبي). يدعوك إلى الجهاد في سبيله. فقولوا: لبيك اللهم لبيك. 
هذا كلام ربكم في قلوبكم يقول لكم: جاهدوا في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكمء. فقولوا: لبيك اللهم لبيك. 

هذا صوت محمد يرن في أسماعكم. يحثكم على امتثال أمر ربكم فقولوا: 
لبيك اللهم لبيك. يدعوكم لتنقذوا قبلته الأولى التي صلى إليهاء لتخلصوا 
مسراه الذي سرى إليه» لتحرروا معراجه الذي عرج منه. يدعوكم لتنصروا الله 
حتى ينصركم الله فقولوا: لبيك اللهم لبيك 

اللهم أنك دعوتنا فجئنا نقول: لبيك اللهم لبيك». إننا وقفنا ببابك, 
ننادي : لبيك اللهم لبيك قمنا في رحابك. نصرخ : لبيك اللهم لبيك. لبيك» 
لا نشكو إلا إليك. لبيك, لا نرجو الخير إلا من يديك, لبيك توكلنا عليك, 
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك مالنا إلّه غيرك, فهل تردنا عن بابك وقد جئنا 
نقول: لبيك اللهم لبيك؟ لبيك ربنا وتعاليت. لبيك لك الحمد. لبيك منك 
النعم. لبيك يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد. 

* # ا * 

هذا كتاب ربكم يناديكم. أن تجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم » 
أن تستشعروا عزة إيمانكم. فقد جعل الله العزة المطلقة له جلّ جلاله. وجعل 
العزة في الدنيا لرسوله وللمؤمنين. 

فأين عزة المؤمنين. ومسرى نبيهم في أيدي اليهود؟ وأين عزة المؤمنين 
وقبلتهم الأولى وحرمهم الثالث بيد اليهود؟ أين عزة المؤمنين يا من يتوجهون إلى 
الكعبة من كل أرض في الأرض» ومن تحت كل نجم في السماءء. أين تلك 
العزة» وأنتم تسعمئة مليون, إذا تركتم أقل الأمم. وأذل الأمم تأخذ منكم 
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أقدسح بقاعكم بعد الحرمين الشريفين؟, يا مسلمون. مسجدكم الأقصى بيد 
اليهودء لم يعد المسجد الآمن الذي يجد فيه المسلم السلام. ولم يعد ما حوله 
لناء ترفرف عليه رايتناء وتحكمه شريعتناء فاذكروا وأنتم عند القبلة» القبلة 
الأولى» «اذكروا الأقصى»): 
المرأة الشلاء تحمي بيتها أنبيح بيت الخالق المعبود 
هو حصن حق غاب عنه حماته ‏ هو قلعة لكن بغير جنود 
لا العطر والند المصفى طيبه ‏ لكن رياه شذى البارود 
يصلى المصلى النار في جنباته والسلمون بلومة وهجود 
أينام من تقري المدافع سمعه سرتكا يزلزل قنة الحلمود 
أينام من يمشي اللهيب بداره ‏ يشوي حميم لظاه رمل البيد 
وأنا لست بشاعر ولكني أحيانا ارضف أبياتاً | إن لم تكن شعراً فإنها تعبر 
عن شعور. وقد ارتجلت هذه المقطوعة في الحفلة الكبرى التى أقيمت لقضية 
فلسطين في كراتشي. وكان حاضرها الملك سعود والرئيس الباكستاني. فقلت 
للملك: 
أجلالة الملك العظيم سعود فخر الجزيرة وابن خير جدود 
ثم وجهت الكلام للرئيس». ثم قلت للرئيس 
أيضيع بينكم) مصلى أحمد ويعود هيكل معبد ليهود 
وأكملتها بالآيات الي رويتها. 


الأولى: إني أسمع كل يوم في المسابقات, من يقول: المتسابق فلان الفلاني. يدعوه المتسابق» 
وإنما الصواب أن يقول: (المسابق). فالواحد مقاتل. والاثنان متقاتلان. لأن تفاعل صيغة مشاركة» 
فكيف يكون متسابقاً وما ثم إلا هو. أيسابق نفسه؟ 

والثانية : إني رأيت على غلاف مجلة تصصدر هنا لها وزن وها مكانة بالحرف الكبير هذه الجملة: 
(من مدينة الرسول وَكِ العاهل السعودي يعلن: استبدال مسمى صاحب الجحلالة بخادم الحرمين 
الشريفين) . 

فصعب عل أن يكون في هذه الجملة الواحدة غلطتان لغويتان» ورأيت أن الواجب عل أن أنبه 
إليهما. الأولى: أن الصواب أن نقول: استبدال لقب خادم الحرمين الشريفين بلقب صاحب الجلالة» 
لأن الباء إنما تدخل على ما ترك قال تعالى ١‏ يستبدلون الذي هو أدن بالذي هو خير » والثاني: أن 
الاستيدال ليس للمسمى (حفظه الله وأبقاه) ولكنه للاسمء أو هو على الأصح للقب. 
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إن من يسمع صوت قطة في الشارع تموء من الألم لا يستطيع أن ينام 
ومن يدق جاره بالمطرقة على جداره لا يستطيع أن ينامء» فكيف ننام وأصوات 
المشردين الطائمين من الأطفال والعجائز. من النساء والضعفاء. تملا أذانناء 
تخرج من شقوق الخيام التي مزقتها الرياح» ومرّت في جوانبهاء وأثقلها الثلج 
الذي هبط عليهاء ولفها الصقيع وجمدها. في جبال الأفغان وفي المخيمات في لبنان. 

أتنامون على أصوات الاستغائة من حلوق وأخواتكم. على أصوات 
المدافع والصواريخ يصبها عليهم أعداؤهم وأعداؤكم؟ هل تسطيعون أن تأكلوا 
وتشربواء وتضحكوا وتمزحواء وإخوانكم هناك في فلسطين. قولوا فلسطين ولا 
تقولوا الضفة ولا القطاعء فتعينوا الصهيونيين على ما يريدون من محو اسم 
فلسطين. إخوانكم هناك يذبح أبناءهم اليهودء ويؤذون نساءهم . ينسفون 
منازلهم» بهدمون معاقلهم » يسرقون أرضهم. كاللص يدخل عليك في الظلام 
دارك» فيحتل جانباً منها فيدعوك إلى التفاوض . أفيفاوض رب الدار الحرامي؟ 
إذن فعلي العقل وعلى العدل السلام . 

وإن قام من أولادك من يطلب بالحق أمسكوا به. وأحالوه إلى محاكمهم, 
إلى محاكم الحرامية. بتهمة (مقاومة الاحتلال) ويلكم ما أصفق وجوهكم , وأشد 
وقاحتكم. أفي الدنيا شعب احتلت بلاده ظلاً لا يقاوم الاحتلال؟ إن مقاومة 
الاحتلال فضيلة. بل هي فريضة, ولا تعد جريمة إلا في شريعة خنازير البشرء 
إخوان الشين: شارون وشامير والشيطان الرجيم الذين هم إخوانه وأعوانه. لعنة 


الله عليه وعليهم . 

كم من أمهات هناك ثاكلات». وبنات مهتكات». وبيوت مخربات» ودموع 
مسفوحات. وأعزة كرام ذلواء وأغنياء احتاجواء شردوا وسكنوا بعد القصور 
الخيام, وصاروا بعد البذل والعطاء محتاجين إلى القوت وإلى الغطاء. 

فإن لم تدافعوا عنهم بالسلاحء ولم تبذلوا من أجلهم الأرواح» فجودوا 
بالأموال. فإن الجود بالأموال نوع من الجهاد. 

هذا وأمثاله ما كنت أقوله ذلك اليوم. وهذا ما أقوله اليومء وهو كلام 
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كان حقاً يوم قلته. وهو حق دائيًء سمعناه بالأمس وعلينا أن نسمعه اليوم 
وغداء وإن صمعنا فعلينا أن تحقق الى سسعناء. اوجب. ذلك علينا وبتاء 
وجعله من دلائل إيمانناء وأسباب نصرنا في دنياناء ونجاتنا في اخرتناء إنه تذكرة 
لناء فيا لنا عن التذكرة معرضون؟ 
8# خا 6 

وكان مما قلت خلال التلبية التى كنا نؤديها لا مبذه النغمة المكررة المعادة 
الإيقاع» بل بمثل هتاف الجند في المعركة والضارعين إلى الله في المساجد الذين 
يراقبون الله يدعونه مخحلصين. واثقين من الإجابة: أين الرجال يا مسلمون؟ أين 
الأبطال؟ أين أرباب الأموال يمدونهم بأموالهم؟ أين أصحاب المقال ينصرونهم 
ببياءهم وأقوالهم؟ أين الشعراء وما لهم لا يرسلون القصائد التي تبز حبات 
القلوب؟ ألا يعلمون أن من الشعر وأن. من البيان» وأن من الخطب ما يبعث 
الحياة في الصخر الصلد. وما يزلزل الجبال الرواسي. وما يلهب أمواج البحرء 
وما يصنع الأعاجيب. وما يجعل من الأمة الواهنة الخاملة. أمة تقحم الصعاب. 
وتبجم على الموت؟ 

فكيف وهذه أمة محمد: البطولة في دمائهاء والشجاعة إرث لهاء والعزة 
من ثمرات إيمانها والنصر معها إن كانت مع اللهء ومن كان مع الله فلا يخشى 
كبيرا لأن الله أكبر من كل شيء. 

أين الشعراء؟ هل شغلهم عن هذا الذي نريدء عكوفهم على وصف 
الغيد. وهذا الخزي الجديد. الذي سموه شعر (الحداثة) الذي لا يدفع إلى 


طريق المعالي. ولا إلى ذرى المجد. إنه شعر (الحدث الأصغر) الذي يدفع إلى 
دخول الحمام للاستبراء منه والاستنجاء. 


كان للجاحظ تعبير عجيب» فيمن أعمى الله بصيرته. حين زين له سوء 
عمله فراه حسناء وداح يتمدح بهء كان يقول عنه: (إن هذا لا نجي ء إله 
بخثلان هن الم 

أو ليس من الخذلان أن القط يستر بالتراب ما حرج منهدء وهؤلاء 
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يظهرونه ويفخرون به أفلا يصح فيهم ما قال الحاحظ؟ 
* #د د 


أنا لا أتعجل الكلام عن الحج في غير وقت الحج. ولكنيى أشرت في 
الحلقة الماضية إلى واقعة فهمها ناس على غير وجههاء فجئت. الآن أبينها. 

كان مما قلت لهم في ذلك اليوم إن أبا الأنبياء إبراهيم بوأ الله له مكان 
البيت وقال له © وأذن في الناس بالحج #. فأذن به فاستجاب له المؤمنون يلبون 
« يأتون رجالاً وعلى كل ضامر » يأتون من البر والبحر والجوء بكل ركوبة 
سخرها الله لهم. ودهم عليها بالعقل الذي من به عليهم 8« يأتين من كل فج 
عميق # من الشرق والغرب. من الشمال والجنوب. من قلب إفريقية ومن 
أقاصي أسيةء ومن مدن أوروبة» من المناطق الاستوائية التي تتلظى حراًء إلى 
البطاح الباردة التي تنام وتصحو على الجليد © ليشهدوا منافع لهم #» والإسلام 
كله منافع تجلب. ومفاسد تدرأ. وخير في الدنيا وخير في الآخرة. « ويذكروا 
اسم الله في أيام معلومات » وذكر الله هو غاية الغايات. وهو مقصد الحياة. 
المؤمنون قد استجابوا للندا ‏ ء نذاء رب العالمين وأسرعوا 
سارت ركائبهم ضحى قد أحرموا والشوق يحفز والمدامع تدفع 
ومشت قوافلهم حدا الحادي ها يصغي له رمل الفلاة فيمرع 
جدوا المسير وأعنقوا حتى بدى لمم وراء الأفق نور يسطع 
فتيقنوا أن قد رأوا أرض المدى ودنا الوصول فهللوا وتضرعوا 
وتجاوبت تلك البطاح بقولهم لبيك ربي والبطائح خشع 
لبيك والدنيا تردد قولحم لبيك ربي أنصتوا وتسمعوا 

لبيك اللهم لبيك (وهنا نلبي جميعا) دعاكم إلى بابه أكرم الاكرمين 
فقولوا: لبيك., إننا مقبلون عليك. نقصد رحابك. ونلزم بابك. نرجو ثوابك, 
ونخشى عقابك. لبوا حتى يلبي معكم ثرى عرفات وجباهاء لبوا حتى تلبي 
معكم الأرض ومن عليهاء لبوا حتى تلبي معكم السماوات السبع ومن فيهاء. لا 
تقولوها تراعوا بها النغمات والإيقاع. لا تقولوها ليسمعها الناس. بل أخلوا 
قلوبكم مما سوى الله وأحصروا أفكاركم في امتثال أمر الله. أربطوا به قلوبكم 
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ليلبي كل واحد منكم وحدهء بينه وبين ربه ولو اختلطت الأصوات» تصوروا 
أن الله يناديكمء فأجيبوا ملبين: (لبيك اللهم لبيك) نحن منك ومردنا إليم» 
(لبيك اللهم لبيك) ولا اعتماد إلا عليك لبيك جئنا مسلمين لك مجاهدين في 

(لبيك) هذا هتافنا عند المواقيت. عند حدود دولة الحج. ننزع ثيابنا عن 
أجسادناء ونخلع عنا ما لا يرضي ربناء ونستجيب لرب العلمين نقول: (لبيك 
اللهم لبيك). وعند انصاب الحرم. الحرم دار السلام إن عمت الأرض 
الحرب. دار الأمان أن شمل الدنيا الخوف. الحرم حيث كل حي امن» الناس 
والحيوان والنبات. ليس ها هنا حرب ولا قتال. الأشجار ها هنا لا تقطع, 
الحيوان ها هنا لا يصادء الناس ها هنا امنون. لا عدوان على أحد. 

(لبيك لبيك لبيك) . 


لبيك ربي قد أتينك تائياً أيرد محتاج أق يتضرع 
لبيك جد بالعفو عني ليس لي أمل بغير العفو منك ومطمع 
لبيك ربيء. المسلمون تفرقوا من ذا يوحدهم سواك ويجمع 
بعدوا عن الشرع القويم فردهم رب إلى الشرع القويم ليرجعوا 
*# # * 
لبيك والثقلان والدنيا تلبي لبيك رب العالمين وأنت يا الله ربي 
لبيك صوت محمد أبدا باذاني وقلبي 
* # ا * 
يا مسلمون وأين أنتم من هدى المادي محمد؟ 
عودوا إلى النهج القويم فإن هذا العود أحمد 


عودوا يَعَدٌ بمحجد الجدود ‏ ويوم بدر | يتجدد 
وتروا صلاح الدين عاد ويوم حطين الممجد 
* # ا *# 
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محمد *نادى فلبينا النذا 
في شرعة الإسلام رشد وهدى 
إنها شرعة رب العلمين 
مبلءمن عل إل فبلخها 


فهو منا ومو من إخوتنا 
أؤ تختلف ألواننا أو تبتعد بلداننا 


لم نستمع في الحق أقوال العدى 
وأن فيها عزنا طول المدى 
حين أخخى بين كل المؤمنين 
كل من سار على شرعتنا 
أن مسق لسائتا 
كحهسيكا إسلامنا 


لبيك قولوها أعيدوا 


(وهنا نلبي جميعاً) لبيك قولوها تسودوا. 

لبيك إنا مؤمنون ومسلمون. 

لبيك إنا نحو بيتك سائرون. 

لبيك إنا ايبون وتائبون 

لبيك إنا عازمون على الجهاد. 

لبيك ربي فاهدنا سبل الرشاد. 

لبيك امددنا بنصرك يا سميع ويا مجيب. 
لبيك حتى نسترد القدس والبلد السليب. 
وترف رايتنا على يافا على القطر الحبيب. 
لبيك نصرك إن من تنصره ينصر. 

لبيك إن كبر الخصوم فأنت يا الله أكبر. 

لبيك عدنا للجهاد أعد لنا النصر الموفر. 
الله أكبر ما السجون وما القيود؟ 

الله أكبر ما السيوف وما البنادق والجنود؟ 
الله أكبر من يكون حليفه يخشى اليهود؟ 


سنعود للأقصى إلى يافا ونابلس نعود. 


وترف رايتنا على حيفا على أرض الحدود. 
ونرى صلاح الدين عاد وجددت تلك العهود. 
* # ا« 
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هذه هي الحلقة التي كنا سجلناها. وأشرت إليها في الجمعة الماضيةء. ما 
جثت ببدعة. ولا دعوت إلى ترك سنةء وإنما حاولت أن أبث في نفوس من 
حولي حماسة الإيمان.ء وروح الجهاد. أما هذه الأبيات الموزونة فلا تسموها 
شعراًء وما أنا بشاعرء ولكنها جاءت على لساني فكتبتها كما جاءت . 


#0 * 
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الحلقة (5؟1؟) 
كيف جثت المملكة؟ 


هل زرتم مرة متحف الشمع؟ حيث ترى الناس على هيئاتهم» في بيوتهم 
وأسواقهم ومجامعهم. بألوان جلودهم. وملامح وجوههم. وحركات أيديهم, 
حتى أنك لتهم أن تدنو منهم. فتمد يدك إليهم. وتلقي بأذنك إليهم لتسمع 
كلامهم. ترى الرجل في بيته مع أهله. أو مع ضيوفه. والمرأة في غرفتها مع 
زائراتهاء وإبأقادمة تدور بالقهوة أو بالشراب عليهم. أو ترى الأسرة حول 
طعامهاء تمد إليه أيديهاء وتملاً به أفواههاء وتبصر صاحب القهوة مع روادها 
وصبياهاء والطبيب في مستشفاه مع مرضاهء. وتبصر الحياة كلها بمشاهدها 
أمامك, ولكن ما ثم حياة» ولا فيها ترى روح» إنما هي أشباح بلا أرواح» ترى 
المحدث ولكن لا تسمع الحديث. ولا تطرق أذنيك نبراته ورناته» ولو ركبت في 
هذه التماثيل سيجلات سمعة حديف أضحانياء ا سمت إل أصنواتا مينة 
من جسد ميت . 

#* *# اه 


هذا مثال ذكرياتي التي نشرتهاء وهذا ما تجدونه في ذكريات الأدباء مهما 
بلغوا من العلو في سلم الأدب. 

إن الذي يضعونه فيها تمائيل الشمع. وهبني وصفت المكان حتى كأنك 
فيه والأشخاص حتى كأنك معهم . والحديث كأنك تسمعه. فأين ما وراءه من 


خطرات الأفكار. ونزعات النفوس. وأين المشاعر التى نشأت عنه. والعواطف 
التي دفعت إليه؟ 
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وهبني أوتيت بياناً عبقريً» وصورتها تصويراًء فهل تذكر ما كان كالشعور 
بما هو كائن؟ لقد قدمت في هذه المذكرات قصة ردي على أستاذنا في كلية 
الآداب. شاعر الشام شفيق جبري. رحمه الله. لما كتب في كتابه (المتنبي) أن 
الأدب أطهية شريفة. وأنشأت في الرد عليه فصولا ونشرت في ذلك رسالة 
مطبوعة تلقفتها أيدي القارئين. وكان ذلك سنة ١48‏ ه (1470م) وهانذا 
أعود بعد نحو ستين سنة فأعتذر إليك يا أستاذي. وأقول بأن من الأدب ما هو 
ألهية. يتلهى الكاتب الأديب بما يتخيل فيها عما يرى من حقائق الحياة» وأعني 
بذلك الأدب الشخصيء أو أدب العواطف والذكريات والأماني. فصول جميلة 
من أنعم النظر إليهاء سر بهاء ولكن لم يبق في يده شيء منها. 

فأنا ألهي نفسي بكتابتها عن الإحساس بفقدهاء كالأم تودع ولدها الذي 
ركب الطيارة وترك معطفه عندهاء فهي تشم المعطف وتضمه كأن صاحبه فيه 
وصاحبه قد طار. 

هذا ما وجدته لما عدت أقرأ هذه الذكريات, لم أجد من الأحداث إلا ما 
يجده الأب الذي يفقد ولده. حين يرى أثافه يدهع عسذا انك ولكن بلا 
روح»ء ومظهراً ولكن بلا جوهر. 

حتى هذا القدر الضئيل الذي قدرت عليه لم أستوفه كله. فلقد تركت مما 
قصصت من ذكريات فجوات أرجأت ملأهاء ثم بعدت في سيري عنها فلم أعد 
إليهاء وأشياء ل أتحدث عنها. 

تكلمت عن الفقيدين الكريمين الشيخ حسن بن عبدالله وزير المعارف» 
والشيخ عبد الرحمن التونسي مدير مدارس الثغرء ولكني لم أستوف الكلام 
عنبا. وأمامي الآن ظرف كبير فيه رسائل خاصة منها وكتب رسمية وقرارات 
وزارية في مشروعات كنت اقترحتهاء منها (مشروع تأهيل النابغين)» وأنا أرى 
الآن العناية بالنابغين وتكريمهم وتشجيعهمء ومشروع (مدرسة التلفزيون) الذي 
انتهى أمره بعد مراسلات استمرت شهوراً إلى أن صدر فيه قرار وزاري باسم 
(مشروع التثقيف التلفزيوني). تقرر فيه تفريغي من عملي في الجامعة. لأكون 
المشرف عليه. واقتراح رفعته إلى الوزارة من قديم بتحويل كلية التربية إلى 
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جامعة لا تكلف الدولة قرشاء بأن توسع الأقسام حتى تصير كليات» حتى أننى 
اقترحت من ذلك اليوم أن تسمى جامعة أم القرى. قبل إنشاء جامعة أم القرى 
بسنوات طوال. وسأكتب إن شاء الله عن ذلك كله بمقدار ما تتسع له 
صفحات الجريدة؛ وصدور قرائها. 

#0 * 


ولكن عل أن أذكر قبل ذلك كيف جتئت المملكة لأعمل فيها؟ فامتدت 
فيها أيامي. وطال فيها مقامي. حتى لم أعد أزور دمشق إلا لاماً. مرة في 
السنوات ذوات العدد. ثم حيل بيني وبينهاء فمرت الآن ثماني سنوات ودخلت 
التاسعة وأنا : أرهاء بل أنا ل أجاوز في هذه السنين كلها حدود مكة وجدة. 
فكيف كان ذلك؟ 
#* 0#* 


كنت كلا زرت المملكة وقابلت مخ أعرف من أعلامها رأيت مغيم دعوة 
صادقة بأن أقيم فيها وأن أكون عاملاً صغيراً بين العوامل الكبار جداً على 
نبضتها . ركنت أجيبه بالقناكر ولذ خط عق بال. يوماً أن ذللقه سيتيطقق . 

فل) ضاق العراق بأخينا الشيخ الصواف على عهد عبد الكريم قاسم. 
وكثرت الإساءات إليه. وامتدت الأيدي للعدوان عليه.» حتى شاع خيو نقتلهه 
وكأن الذي ركب ة قصة هذه الشائعة كان أديباً موهوياً زتقريفيا بحاذقا خ. فدادية 
قصة تستدر الدمع من عيون الصخرء. وسمعتها وكان لي يومئذ حديث دائم في 
إذاعة دمشق. فجعلت حلقة. منه في رثائه. فبكيت وأبكيت السامعين. فلا 
هرب من العراق استقر حيناً في الشام أيام الوحدة. فضايقوه فذهب إلى مكة 
فاستقر فيهاء وصار يعرض علي أن أعمل فيها معه. ولكني كنت مستريحاً في 
عملٍ. مكفياً في رزقي» ما أجد ما أشكو منه. وإن كانوا وكلوا أيام عبد الناصر 
من يلازمني في ذهابي وإيابي لا يفارقني إذا خرجت من منزلي حتى يصل معي إلى 
محكمتي, فإذا دخلتها بقي على بابها يلازمه لا يبتعد عنه حتى أخرج فيعود معي» 
واستمر ذلك حتى عرفته وعرفني وألفته وألفني. وصرت أكلمه وأنصحه فيسمع 
مني فلا رأوه قد مال إليّ بدلوه. وما كان ذلك ليضرنيء وإن كان يؤذيني ويثقل 
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على نفسي. وعاد الصواف يلح عل بالعمل في المملكة. فكنت أشكره وأفهمه 
أنني غير مفارق بلدي, حتى جاءتني يوم برقية بأن الملك جتعوداً رحمة الله على 
روحه وافق على أن أعمل في مكة أستاذاً في كلية الشريعة. وما كان في تلك 
الأيام على ما أعلم من كلية عالية في المملكة سواهاء ثم جاءني بعد حين, 
بطريق رسمي». صورة من كتاب أرسله معالي وزير المعارف الشيخ حسن رحمه 
الله وأسكنه بفضله ورحمته جنته إلى الصواف يستقدمني فيه. 

والكتاب والبرقية عندي وربما نشرتهها في موضعهم| من هذه الذكريات حين 
طبعهاء وقد طبع منها إلى الآن حمس مجلدات وصلت فيها إلى الحلقة )١87(‏ 
وسيصدر الباقي إن شاء الله . 

وسارت الأوراق في طريقها تدفعها السفارة ف دمشق. وأنا أسير معها 
كأنني أمشي مغمض العينين» أو كأنني شارب مخدراء فأنا أمشي حيث يمشون 
بي» حتى لم يبق إلا أن أعطى ما يدعى (أمر الاركاب) أي الكتاب الرسمي إلى 
شركة الطيران السعودي لتحملني إلى مكة. 

واتفق أن قدم الشام في تلك الأيام» وكيل وزارة المعارف وأذكر أن اسمه 
الأستاذ الدمنبوري رحمه الله» فذهبت أزوره في الفندق أسلم عليه وأتعرف إليه, 
وإذا أنا أواجه فكرة طرأت على ذهنى فجأة. ليس لا مقدمات ظاهرة. ولا 
أسباب معروفة. عجبت منها أنا قبل أن يعجب منها غيري. هي أن أعتذر عن 
السفر. وأعود إلى القصر العدلي إلى المحكمة التى ودعت أهلها انف وخبرت 
سعادة الركيل ذلك وقلت. له: لا تعجبه يا سيدق فآنا وال فى عب من 
ذلك. ولكن القلوب بيد الله. والله يحول بين المرء وقلبه. لذلك أمرنا فقال: 
« ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله » إن المرء ربما استطاع 
أن يحكم بعقله على يومه. أما غده فباب مغلق ليس معه مفتاحه. ولا يبصر ما 
وراءه. 

وحاول الوكيل رحمه الله أن يثنينىي عن هذا الذي عزمت عليه. ولكن 
الخاطر كان أقوى من أن يردني عنه 8 فقبل ذلك آسفاً ىا قال. 

وأذكر بوضوح أنني هبطت سلم الفندق» وأنا أتعجب من نفسي ما الذي 
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دفعني إلى هذا القرار الذي جاءني مفاجثاً فملا عل جوانب نفسي. وأمسك 
بزمام إرادتي» وقادني إلى الاعتذار. وصدقوا أني ل أعرف ذلك إلى الآن ولكنني 
أعرف أني ما ندمت عليه بل كنض فسرورا يه أحس كأن حملا ثقيلا كان على 
كتفي وألقي عنهء وذهبت إلى المحكمة ولقيت الإخوان كأن شيئاً ما كان. 


ومن يعمل مستشاراً في محكمة النقض لا يحس أنه مرتبط بزمان أو بمكان, 
بل يشعر أن حوله مدى واسعاً يتصرف فيه بحريته. ما عليه إلا أن يدقق في 
القضايا التي تحال عليه يدرسها وحده في مكتبه إن شاء في المحكمة. ولكل 
مستشار غرفة ومكتب. أو يأخذها إلى داره وذلك أمر متعارف وإن كان الأولى 
ألا نخرج القضايا من باب المحكمة. 

ل 000 


ومرت السنة وأنا مستريح في عملي, لا يضايقني إلا ما كان يضايق الناس 
كلهم في ذلك العهد. حتى إذا جاءت العطلة الصيفية خبرت أن لحنة سعودية 
لاختيار الأساتذة قد نزلت دمشق, ولعلكم تعجبون إن عرفتم أن رئيس اللجنة 
الني أخذتني إلى المملكة. هو صديقنا الشيخ عبد العزيز المسندء وكان يومئذ 
شيخاً بالاسم ولكنه كان شاباً بالفعل. 
*# # *# 


ولم يأخذني إلى مكة أستاذاً في كلية الشريعة كما كان مقرراً من قبل» ولكن 
إلى (الكليات والمعاهد) في الرياض», وكنت قد زرت الرياض قبل ذلك مرتين» 
مرة سنة ه”١‏ هء. أي قبل أربع وحمسين سنة من كتابة هذه الحلقة» يوم 
كانت الرياض شبه قرية» 0 سور له أبواب. وكان موضع شارع الوزير 
صحراء. وكانت البطحاء. بطحاء حقيقة 

وكان بين الرياض ومنفوحة فضاء ما فيه عمارة» ومن يعرف الرياض الآن 
لا يستطيع أن يتصور كيف كانت في ذلك الزمان أما الزيارة الثانية فكنت قد 
رتبتها مع سعادة السفير الشيخ عبد العزيز بعد ذلك بنحو اثنتين وعشرين سنة 
حين دعا جماعة من القضاة لزيارة المملكة زيارة رسميةء فذهبنا ثلاثة: رئيس 
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المحكمة العليا الأستاذ عبد القادر الأسود. وزميلنا المستشار في محكمة النقض 
الأستاذ نورس الجندي وأنا. 


وكانت الرياض قد اتسعت قليلء وخرجت من السورء وظهر شارع 
الوزير وإن كان البناء فيه قليلا» وأقيم فيها فندق أظن أن اسمة فلدق «زهرة 
الرياض»» أو لعلي أخطأت الاسم وأنسانيه طول المدى. جئنا الرياض عن 
طريق جدة ‏ بعد أن أقمنا في جدة أياماً ‏ كان مقامنا خلالها 0 
الكندرة. وكنا نقضي أكثر يومنا عند وجيه جدة (الأفندي) الشيخ محمد نصيف 
نجلس إلى مائدته. ونستفيد من مكتبته. ونأخذ من حديثه, وحديثه تاريخ ناطق 
وفوائد مجتمعة. رحمة الله عليه ثم زرنا مكة ولم يكن قد تم تجديد الحرم ولا 
اكتملت توسعته. ثم ذهبنا بالطيارة إلى الرياضء» ثم ركبنا القطار إلى الظهران 
وعدنا منها إلى الشام . 
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وقد وجدت في الرياض لا جثتها للعمل فيها في زيارتي الثالثة للها سنة 
١18+‏ ه (1458 م) جماعة من إخواننا المدرسين السوريين. منهم الأستاذ 
الدكتور محمد الصباغ. والشيخ الدكتور مصطفى الخن. والأستاذ عمر عودة 
الخطيب. والأستاذ عبد القدوس أبو صالح. ومنهم من غاب الآن اسمه عن بالي 
ولكن ما غاب فضله وكرمه عن صفحة قلبي. واستاخرض واراء كانت دار مجلة 
(راية الإسلام). تواجه دار الإفتاءء وتجاور المسجد الثاني في الرياضء والمكتبة 
الكبيرة الملحقة به» وسرني أنه دار ليس فوقها ولا تحتها مسكن لأحدء فأنا أنام 
آمنا أن يوقظني أحد بقرع الجدار إلى جنبي أو رفع الصوت من تحتي. أو الدق 
على السقف من فوقي. ولكن ساءني منها أنني أصبحت ففتحت باب الشرفة 
أنظر منهاء فإذا أنا أطل على خربة يدخل إليها الناس ليقضوا فيها حاجاتهم. فلا 
تسأل عن قبح الرائحة ولا عن سوء المنظرء ففتشت عن دار غيرهاء بعد أن 
أقمت فيها أياماًء كان الناس يسألونني فيها أين نزلت؟ فأقول في (المشخ) على 
وزن الملزء وشتان ما بينهماء والملز كلمة فصيحة قال جرير: 


وأ بن اللبون إذا مالز في قرن م يستطع صولة البزل القناعيس 
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والكلمة من عامي الشام الفصيح. وما أكثر الفصيح في العامية الشامية 
على قبح لجتها وعلى رخاوة النطق بهاء فيقول المعلم عندنا لتلاميذه: لزوا 
السطورء أي قاربوا بعضها من بعض. فكلمة الملز لسباق الخيل. عربية 
فصيحةء كما أن الكلمة التي وضعتها مازحاً كلمة (المشخ) فصيحة أيضاً. وما 
كل صحيح نيع ولا كل فضريح مارج 
# ##د 6د 
وأخذني الإخوان إلى مكان العمل. إلى الكليات والمعاهد. وكان هذا هو 
اسمهاء وقد صارت اليوم جامعة الإمام محمد بن سعودء وكانت في عمارة إلى 
جنب البلدية. تجتمع فيها الكليتان. خبرت الآن أن الدولة بنت لها بناء كبيراً 
واسيعاء لا أعرف أين يقع . 


وكان المشرف على الكليات والمعاهد هو الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم, 
نائباً عن أخيه المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم الذي كان المفتي. وكان 
رئيس الكليات والمعاهد. ورئيس الجامعة الإسلامية في المدينة» ورئيس رابطة 
العالم الإسلامي. وكانت له رياسات أخرى. رحمة الله عليه وعلى الشيخ 
عبد اللطيف. وعلى كل من ذكرت وأذكر في هذه الفصول. 

وكنت قد عرفته من قبل؛ وعرفت الشيخ عبد العزيز بن بازء طول الله 
عمره وقواه ووفقه. فلقد لمست منه العلم الواسع. والخلق الرضي» والإخلاص 
لله في العمل . 

رحب بي الشيخان الأخوان رحمة الله عليهماء وكان المشرف الفعلي على 
الكليات هو صديقنا الشيخ عبد العزيز المسند. ومعرفتكم به تغنيكم عن وصفي 
له. 

وكان مدير الكليتين رجلا فاضلاٌ سمح الخلق. يحب الجميع ويحبه 
الجميع , وكان بابه مفتوحاً دائ) يدخل عليه من شاءء فكنت أجلس عنده كل 
يوم سويعة اين به» وكان يجتمع عليه الطلاب في فرصة الظهرء. يستاأذنونه في 
الخروجء. ولم يكن يسمح بالخروج من الباب إلا لمن يحمل ورقة موقعة منه. 
فكان إذا جاءه الطالب أخذ ورقة الإذن بيده وشرع ينصحه بلسانهء يقول: إن 
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الخروج يا ولدي ممنوع إلا في حالة الضرورةء فلماذا تضيع وقتك وتتعب نفسك . 
ثم يقول له: ما اسمك؟ فيكتب اسمه في الورقةء فيرجع فيقول: ولاذا لا تبقى 
في الكلية؟ ويسأله في أي كلية أنت؟ ويكتب ذلك في الورقة» وكنت أعجب من 
طول بالهء وسعة قلبه. وحسن خلقه. وأعتذر لأني نسيت اسمه. 


وعطشت نوفا وأنا عندهء فقلت له وأؤنحا : متى تكون صلاة الاستسقاء؟ 
قال: ولماذا السؤال؟ قلت: لأنني أرجو أن يأتي الله بالمطر فإنني عطشان. 
فضحك وقال لرجل يتربع على كرسي إلى يساره. وكنت أنا على الكرسي على 
يمينه» قال: يا فلان هات ماء للشيخ. 


نإذا هو اقرائن ».و14 القراشوة: تيوت من الزاتنسن .ل بمتكتيه»: رجات 
ذلك ف كل دائرة كنت أدخلها وقد وجدته أولا عند صديق الشباب» والكهولة. 
الدكتور منير العجلاني» لما كان كبير المستشارين ف وزارة المعارف. وكلنت 
أزوره كل يوم أو يومين. 

وعطشت مرة أخرىء فقلت للقاعد على هذا الكرسي : من فضلك هات 


لي كأس ماء. فدهش المدير وقال: ألا تعرف الشيخ فلانا؟ وإذا هو رجل رفيع 
المنزلة عالي القدر. 


فصرت بعدها إذا مت من العطش لم أطلب ماء لأنني لا أعرف الفراش 
من أمير المؤمنينء وهذه هي الطبيعة العربية الإسلامية. وهذه التي يسمونها 
الديمقراطية» وهي كلمة يونانية مؤلفة من كلمتين (ديموس) أي الشعب 
و(كراسي) أي الحكم. ومعناها حكم الشعب. 

فالديمقراطية عندنا حقيقة مشاهدة صارت طبيعة فيناء وهي عند غيرنا 
دعاية تكاد تكون لفظا بلا معنى. 


وكان الأعرابي يدخل مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلامء فيسال 
(أيكم محمد؟) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يمتاز منهم في لباس. ولا 
مجلس. ولا شارة خاصة به تدل عليه. 
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وجاءني مرة الفراش وأنا ألقي محاضرتي فوقف في الباب وقال: على مسمع 
من الطلاب: المدير يريدك, فكبر ذلك علّ, وأبته نفسي. وسمع ذلك أخي 
بل ولدي وابن شيخي الأستاذ عاصم ابن الشيخ محمد ببجة البيطارء وكان 
يدرس في الغرفة التي تجاورني. فخرج وقال لي: لا تنزعج يا أستاذ. فهذه هي 
عادتهم . إنهم على السليقة الصافية» فقل له: تعال أنت. 


فقلتها. فإذا هو يجيء والله حافياً مسرعاً. يقول لي: إنهم يطلبونك على 
الهاتف. من قصر ولي العهد فخجلت منه واعتذرت إليه. وكان هذا الحاتف 
قصة ربما ذكرتها يوماً. 

ولي مع المديرين والعمداء أمثال هذه الواقعة, منها واحدة مع مدير ثانوية 
البصرة أيام حكمة سليمان بعد الانقلاب العربي الأول الذي قام به بكر صدقي 
سنة /ا"2198, وأخرى مع عميد كلية التربية في مكة وكنت في تلك الأيام شديد 
الاعتزاز بالكرامة» أبى أمورا لا يأبى مثلها الناس. وأنكرها ولا ينكرونهاء كنت 
أظن أنها تخدرش كرامتي) ثم علمتني الأيام أن ذلك كله من الأوهام. وأن 
الكرامة ليست بناء واهياً تسقطه نفخة فم» أو لمسة يدغ كالبيثت الذي يبنيه 
الأطفال. من قطع الخشب, أو من فارغ العلب. ولكن الكرامة عند الكرام 
أسطوانة من الصخرء الو هبت الرياح الأربع لما زعزعتهاء وأن الذي يبتم بهذه 
الصغائر لا يكون كيرا فلم أعد بعد أباليها. ولا أهتم هاء إلا أن أحسست 
نية متعمدة في الإساءة إلي أو قصداً إلى تحقيري. هنالك يعاودني الداء القديم. 
فلا أقبل ذلك من أحد مهما كان. 


ووجدت غرفة الأساتذة في الكلية واحدة تجمع أساتذة الكليتين (كلية 
الشريعة وكلية اللغة العربية) وكانت اواسعة عنداء فيها مائدة (طاولة) كبيرة 
جداً. وحوها أكثر من ثلاثين كرسياًء يجتمع فيها الأساتذة» لكن يقعد 
النجديون في جهة منهاء والمعاقدون (أي المتعاقدون) في جانب, وقلما يكون 
بينهم حديث مشترك. فكرهت هذا التفريق من أول يومء وقعدت مع الشيوخ 
النجديين تارة» ومع إخواننا من الشاميين والمصريين تارة أخرى. ووجدت من 
الفريقين أحسن الاستقبال» وأجمل الترحيب» ووجدت جو الكليتين في الجملة 
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جو صفاء ومحبةء وإذا وجد الإسلام فلا تجدوا إلا المحبة والصفاء. 


وأما الطلاب فأشهد وأنا أعلم من سنة ه4١‏ ه من قبل أن أكمل 
تعليمي » بأنهم من أكثر من رأيت من الطللاب أدبا مع المدرسين» ورغية ف 
الاستفادة منهم. وتكريما للمسنين منهم . 
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الحلقة (/171؟) 
قفة على المخيمات 


كان عل أن أكمل ما شرعت فيه من قصة قدومي للمملكة. وبقائي 


0 ولكن عرض لي ما استوقفني. فقفوا قليلاً معي . إنها الكلمة التي قرأتها 
مس للأستاذ محمد معروف الشيباني يقول فيها: 


ما أظن أيام الحجاج بن يوسف التي عاث فيها ضرباً وتنكيلاً وقتلا 
للمسلمين وعلمائهم بأشد وطأة من هذه الأيام التي يتعرض فيها مسلمون عزل 
فيهم نساء وأطفال للموت جوعاء لان حجاج هذا الزمان وشرذمته قرروا 
حصارهم ومنع الماء والغذاء والدواء عنهم. 

وإذا كان الحصار الآن قد تعدى المئة يوم. حتى أكل سكان المخيمات 
لحوم القطط والكلاب والفئران وسقطت نساؤهم برصاص القنص وهن يحاولن 
الاقتراب من ترعة ماء قذر ليروين ظمأهن بعد أن نضب الاء. بينا المحاصرون 
يسكبونه زلالاً في كؤوس الخمر التي تدير رؤوسهم نشوة واحتفاء بهذا النصر 
المؤزر (إلى أن قال) نود أن نسمع من علاء المسلمين الأفاضل تقييمهم لما حدث 
يحدث. . إلى اخر الكلمة. 

*40#* 


لا تظلم الحجاج يا أستاذء وتضعه مع هؤلاء في نسق واحد. وتجعله قريناً 
لهم محسوباً معهم, فالحجاج عصى وخالف وقتل على الظن. ا الدماءء 
ولكنه ما عاث في الأرض فسادا ولكن حاول أن يصلح ما كان فيها من 
فأخطأ الطريق». وأساء الوسيلة. لقد قضى على الفتن» ونشر الأمن» 0 فيه 
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نبل العربيء وكان في قلبه بعد ذلك بقية من إيمان. وإثارة من إنسانيةء وكان 
ربما ذكر فذكرء وعاد إلى الحق وعدل. 

ولست أدافع عن الحجاج. ولقد بسطت رأيي فيه في ثلاث قصص. 
كنت نشرتها في الرسالة و(الرواية) من خحمسين سنة كاملة 5 ثم أودعتها كتابي 
(قصص من التاريخ) وأتمنى الآن أن يأتي مثله ليقر الأمن في 3 أما حكم 
الإسلام في هذا الذي وقع ويقع عند المخيمات في لبنان. فلا ولله لا 
الإسلام دين الحق يجوزه. ولا النصرانية ولا اليهودية.ء ولا تقره أعراف 
اللصوص وقطاع الطرق. ولا طبائع الذئاب في الغاب. والحيات والعقارب في 
الجحر والسرداب. كل أولئك ينكرونه ويأبونه. ويصرخون لو كان لهم لسان 
بالبراءة منهء ولو نسب إلى واحد منهم. فعله. لعدت نسبته إليه إهانة له. 

لا إله إلا الله. إنه على كل شيء قديرء يخلق على هيئة الإنسان من ليس 
فيه شيء من الإنسسانية. وإلا فكيف يتلذذ هؤلاء برؤية ة طفل رضيع ‏ ما جنى 
جنايةء وله ارتكب | إنأ على صدر أم, ما حملت سلاحاً ولا خاضت حرباً يمنع 
الطعام والشراب عنها حتى يجف ثديهاء ويغيض في عروقها دمهاء وتموت مرتين 
قبل الممات: مرة من جوعهاء ومرة من تمزق قلبها حزنا على ولدهاء الذي 
يذوي ويذوب بين يديها. 

أهذا إنسان؟ . 

إن الإنسان إن أبصر على جانب الطريق كلبة هزيلة قد ولدت فلا جاءت 
ترضع راءها (جمع جرو) من أطبائها (أي أثدائها) لم تجد فيها لبنأ والمولود ينبح 
حتى أخفى الجوع صوته. والأم تتلفت حوطاء ينطق لسانها الأعجم ‏ من غير 
كلام. وتلقي عيناها الحائرتان قصيدة استغاثة يسمعها ويستجيب لحاء كل من 
كان في قلبه من الإنسانية أدنى ميراث» ومن كان له قلب. وفي قلبه من الشعور 
أيسر نصيب» فجاءها رجل بقليل من الحليب. تتقوى به الأم. وتعيش به 
الوليدة» فأقبل صبي ليس له عقل يدرك ولا قلب يعطف. فرمى الرجل بحجر 
أصاب الإناء فكب ما كان فيه. ووقف يمنعه أن يدنو منهها أو أن يسعفههما لثلا 
تفسد عليه لذته بمنظر موتها. 
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هذا والذي يراه حيوان أعجم. فكيف لا أقطع حديث ذكرياتي» وأقف 
اليوم لأصف مشهداً ما رأيت مثله في عمري الذي طالء ولا قرأت مثله في 
أخبار الأولين وأساطير الماضين» وما أظن أنه وقع مثله في مغارات اللصوص 
وقطاع الطرق. ولا في أوكار المجرمين. 

إنه شيء لا أعرف له في اللغة العربية اس يدل عليه فيا ضيعة عمري 
ل درامتها وروانة اشعازهاء. .ومعرقة أغيارها وكسف أسرارهاء» لقد.تين لى 
اليوم أني جاهل بباء لأني لا أجد ألفاظاً تعبر عما في نفسي من الإنكار ومن 
الاحتقار. وما لا أعرف كيف أعبر عنه من المشاعر على ما يصنع أناس يقولون 
أنهم من البشرء مع الأطفال والنساء في المخيمات في لبنان. 

لقد كتبت من قبل في هذه الذكريات عن الخبيثين بيجن وشارون» 
وقلت: ليكونا ملعونين على كل لسان لعنة مسلسلة في الذراري ممتدة في الزمان. 
متنقلة في أصلاب الرجال. وني أرحام النساءء تتحول مرضاً في أجسامهم ما له 
دواء» وقلقا في نفوسهم ما منه شفاء. 

فما أقول عمن يصنع بالأمهات وبالأطفال شراً كما صنع ذانك 
الشيطانان؟ . 

يرى الطفل يذوب جسده. كا تذوب الشمعة. وتغور عيناه من الجوع. 
كما يغور النبع الذي جف معينه. ويمشي الموت في أعضائه فيموت ألف مرة قبل 
أن يصل إلى الموتة الأخيرة. . ماذا أقول عمن يصنع هذا؟ لو قلت أنه وحش 
(بري) لشتمت الوحش وأسأت إليه. لأن الوحش ربما رق قلبه. ولانت نفسه. 
وأدركه شيء من الشفقة والرأفة» فماذا أقول لمن خلقهم الله على صورة البشر 
ولكن حرمهم من تلك الرقة التى ربما داخلت قلوب الوحوش . 

لو قرأنا مثل هذا الذي نرى عن طغاة القرون الأولى» من قبل أربعة 
آلاف سنة, لا محت أربعة الاف سنة هذا الإثم ولما غفرناه لهم (بالتقادم ومرور 
الزمان) . 

ماذا أقول؟ أقول كلمة واحدةء أبكي فيها على نفسي. وأرثي بها قلمي» 
لقد كان لي قلم ربما رق حتى أنني لو وضعته على لهب النار لأطفاهاء وربما اشتد 
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وحمي حتى لو رميت به أمواج البحار لأشعلها فجعلها ألسنة النارء ولو شئت 
لاستدررت به الدمع من عيون الجلاميد. ولو واجهت به أسلحة الظالمين» 
لوقف وحذده ف وجوه الظالمين» فا لي اليوم قل شخت وشبت وعجزت حتى 
صرت أرى هذا كله فلا أصنع شيئاً؟. 

9 لي هذي الفواجع 
سس بنرك 0 
الدنياء وزلزلت به الأرض» وتصايحت من حوله بالإنكار الألسنة والأقلام , فهل 
غابة جريمة لا تغتفر» وقتل شعب أمن مسألة فيها نظر؟ 

ولكن أ ين النظر؟ لو كنا ننظر ونبصر لرأينا أن ما يحدث في المخيمات. ما 
صنع مثله نيرون ولا جنكيز ولا الذئاب في الغاب, ولا العقارب والحيات في 
الشقوق والجحور. 

لقد أثبت العلم أن الثعبان لا يلسع إلا دفاعاً عن نفسه. وأن الحية ربما 
طلبت الدفء فدخلت ف حاف الإنسان وهو نائم» فلا تمسه إلا إذا تحرك, 
وكذلك تصنع العقرب. تحسب أنه يريد بها الشر بحركته فتدفع بسمها الشر 
عنها . 

والذئب لا يؤذي الإنسان مالم يؤذه الإنسان. 

أفيكون فيمن نعدهم بشراً من ينزل في مرتبته عن الذئب والحية 
والعقرب . 


والناسن يتحاريون مث كانت الحروب. ولكن الفارس المسلح لا ينازل ل 
فارساً مسلجاً. ا عهدنا رسلة شرينا ويطك معروناء يحخارب النساء والأطفال. 
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وربما حاصر الجيش قلعة عدوه ليسلم. ولكن ما عهدنا مقاتلاً شريفاً 
يحاضر نساء وأطفالاً حتى يوتوا. 

أنا أفهم أن يمنع وصول السلاح إلى الجند المحاصرين, أما أن يمنع وصول 
الطعام إلى الجائعات والجائعين من النساء والأطفال» من لا يحمل السلاح ولا 
يخوض المعارك فشيء لا نستطيع أن نفهم له معنى. 

إن كان الذي يفعل هذا يعد إنساناء فأنا أخجل بعد اليوم أن أكون من 
بني الإنسان. أين الإنسانية» وأين العدل؟ العدل موجود له وزارة» ولكن وزير 
العدل له اسم مثل اسم مجوع النساء وقاتل الأطفال. فهل في الدنيا مفارقة 
مضحكة. ضحكا يفطر من الألم الأكباد ويمزق القلوب كهذه المفارقات؟ فقولوا 
لمعالي الوزير أهذا هو العدل الذي نصبوك لتكون وزيره ولتقيمه بين الناس؟ 
قولوا له أما لك أطفال؟ أتنام إن كان طفلك يبكي من الجوع؟ ماذا تملك 
لنفسك لو مدت أيديها أولئك الأمهات اللواتي جوعت أطفالهن, فدعون الله في 
سواد الليل أن ينتقم منك. وأن يريك العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وأن 
يكتب على أطفالك وعلى نسائك مثل الذي صنعته بأطفال المخيمات ونسائها. 
وأنت ترى ولا تملك دفعاً ولا منعاً؟ قولوا لقائدذ كتائب أمل. الشيعية» ألقوا عن 
وجوهكم قناع الشيعية فإن شيعة علي أمير المؤمنين ابن عم رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وزوجه سيدتنا فاطمة أم الحسنين» لا يرضيان بكم شيعة لما. 


أعلي (رضي الله عن علي) قال لكم: جوعوا المسلمين حتى تضطروهم إلى 
كن القطط لكات ا 7 قال 000 0 وسالموا 0 أعلي 
عنه وعن اله كانوا 0 لله 0 بالإنسانية» 55 أكبر قلوباً نستي 007 
أن يتخذوا الحناة القساسة البغاة شيعة هم . 


لا والله ما كان علي رضي الله عنه ليرضاكم شيعة له. 
*###* 
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تذكر الحجاج يا أخا شيبان. فهل بلغك أن الحجاج صنع مثل هذا؟ أم 
أن الحجاج أراد أن يطفىء الفتنة وأن يعيد الاستقرار إلى بلد.ء قد زلزلته 
الأحداث والفتن» ولكنه م يداو الداء عا يوافق الشرع بل جار وظلم. 

وأعود فأقول مرة ثانية أني ما أدافع عن الحجاج . وما أقر الظلم, وحكم 
الشرع فوق رأس الحجاج ومن كان وراء الحجاج يؤيده ويمده بالقوة وبالسلطان. 
وللشرع رب يحميه. وعنده العذاب لمن يخالف شرعه أو يلحد فيه. 


فيا من عطس إبليس في منخره. ومشى في عروقه مع دمه. فأوهمه أنه 
يستطيع أن يحارب اللهء إن ما تحشدون من جيوش. وما تملكون من مدافع 
ودبابات وطيارات» وقنابل ذرية ونووية» كل ذلك لا يقوى على أصغر مخلوق 
من مخلوقات الله. مخلوق بلغ من صغره ومن هوانه ومن ضالته أنها لا تراه 
العيون. وأنها لا تدركه المجاهر الكهربية (الإلكترونية) هذا هو (الإيدزٍ سلطه 
عليكم فها أنتم هؤلاء تضجون منه وتشكون, وترتجفون منه خوفاً وهلعاً. ولا 
تقدرون له على شيء, ولو وفقتم إلى الوصول إلى ما جعله الله دواء له. والله ما 
أنزل داء إلا أنزل له دواءء ولو أنكم فررتم منه لابتلاكم بما هو أشد وأقسى, 
فيا أيها الدين يظنون أنهم يقدرون أن يحاربوا الله وأن يجاهروه بالكفر وبالعصيان 
إنكم مساكين» مساكين تستحقون الشفقة عليكم والسخرية بكم. تحاربون الله 
وأنتم عاجزون عن حرب أهون محلوق من مخلوقات الله . 

أفلا يخشى هؤلاء الذين يتلذذون بمشهد الأطفال وهم يموتون من الجوع, 
بين أيدي أمهاتهم ويمنعون الرفد عنهم. ألا يخشون الإيدز وما هو شر من 
الإيدز. أن يبتلى به نساؤهم وأطفاهم: وأن يذوبوا أمام أعيمهم فلا يملكون شيئاً 
هم؟ 

وهذا كله في الدنياء أفلا فكرتم بما هو وراء الدنيا؟ أنسيتم أن في الدنيا 
هوت وأن بعد الموت قر حرا ووقفة بين يدي رب الأرباب يوم الحساب» 
ثم بعد ذلك جهلم . 

وما جهنم, إن هؤلاء بل إننا جميعاً في سكرة. في غفلة, في نومة عميقة» 
فمتى نصحو؟ ومتى نتنبه؟ ومتى نفيق» فنفكر في جهلم . 

حل 1 2246© 1161 نل 


إن نار الدنيا يا أمها الناس نعمة. تدؤء المقرورء وتنضج الطعام. ولما 
المنافع الجسام ‏ ولكن نار الآخرة محض عذاب. 

فمن يستطيع أن يحتمل نار الدنياء التي هي نعمة؟ أما عند هؤلاء في 
بيوتهم موقد غاز؟ قولوا لهم ليضعوا فوقه حديدة حتى تحمرء ثم لينظروا هل 
يقدرون أن يرفع أحدهم ثوبه ويقعد عليها دقيقة؟ ربع دقيقة؟ ثانية واحدة؟ فا 
هم يعرضون أنفسهم لنار جهنم؟ إن المجرم يحكم عليه بالحبس الاحتياطي ثلاثة 
أيام فلا يباليهاء يقول: وما ثلاثة أيام أقضيهاء ك) يقول عتاة المجرمين على 
جنب واحدء فهل تدرون ما ثلاثة الأيام في جهنم؟ هل تعرفون كم هو طوها؟ 
إن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون» فالذي مضى من يوم هاجر سيدنا 
محمد عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إلى الآن يوم ونصف يوم فقط. 

والذي مضى من يوم ولد سيدنا عيسى عبدالله ورسوله عليه الصلاة 
والسلام إلى الآن أقل من يومين؟ فهل تدرون ما معنى أن يحكم على العاصي 
بشهر واحد في جهنم. معناه أنه يمضي ثلاثين ألف سنة. فكيف يمن يقضي 
عليه بالبقاء فيها سنين من سنوات الآخرة؟ فكيف بالكافر الذي يحبس فيها 
حبساً مؤبداً؟ أي يمن يخلد فيها؟ . 

فويل للقاسية قلوبهم. الذين لا يفكرون إلا حاضرهم. الذين يخلدون 
إلى الأرض فلا يرفعون رؤوسهم إلى السماء. الذين يغترون بما نالوا من قوة ومن 
مال ومن سلطان». ومن جند وأعوان, أيظنون أنهم باقون في هذه الدنيا أبداً؟ 
عل تجلدين الهم اسذانيها طق لزرة ال ويتدمن حو اترىبمنيع رأخي» 
وأكبر سلطاناًء وأكثر جنداً وأعواناً؟ يا أسفي! إن من أضيع الكلام في هذه 
الأيام كلام الواعظين. يا أسفي على المسلمين. إنهم كثير ولكنهم غثاء كفثاء 
السيل. إنهم قريب من ألف مليون. ولكنهم متفرقون منقسمون متناحرون 
متباغضون . 

رفع الاستعمار يده المباشرة عنهم» ولكنه ترك فيهم بيوضه فخرجت منها 
فراخ كانت شرا منه. فصنعت بنا ما لم يصنعه المستعمرون. 

#* ا * 
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يا أيها القراء. أنا ما لي في هذه المعارك ناقة ولا جمل. وما لي فيها نعجة 
ولا دجاجة. وما لي في جماعة أمل عدو أريد أن أنتصف منهء ولا لي في أهل 
المخيمات صديق أحب أن أنتصر له. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وأن 
لا ينطبق على المسلمين الأوصاف التى وصف الله بها الكافرين.ء حين قال: 
© بأسهم بينهم شديد » وأن يتصف المسلمون بما وصفهم به الله حين قال أنهم 
« أشداء على الكفار رحماء بينهم »* وألا نسمع عن بلد إسلامي أن أهل الراي 
فيه يتجادلون في شرع الله هل يطبقونه أم يأخذون شرائع الكافرين بدلا منه؟ 
وأن منهم من يخالف إخوانه من المسلمين ويحالف أعداءه من الكافرين. 


أنا رجل متقاعد خرجت من الميدان. (من زمان) بل إنني سأخرج من 
هذه الحياة عما قريب, لا أعلم متى فالآجال بيد الله ولكنني لا أطمع أن أعيش 
مثل الذي عشتهء ولا نصفه. ولا ربعه. ولو أردت الراحة لجففت قلمي. 
وطويت أوراقي . وأرحت الناس منيء ولكن الله أوجب على من علم الحق أن 
يبيئه للناس. والحق أننا جربنا استعمال كل دواء؛ فها شفى. وسلكنا كل طريق 
فها أوصلء. والدواء الشافي والطريق الموصل هو الإسلام وحده على أن يكون 
رجوعنا إليه. بالمحبة وبالتعاون لا بالتزاع والخصام. وأن نضع خيعاً (حكاماً 
ومحكومين) خوف الله وتصور موقف يوم الحساب أمام أعينناء وأن نعمل على 
ما ينجينا في غدناء يوم العرض على ربنا. 

إن فعلناء فلن يحكم حاكم منا بغير ما شرع الله ولا يؤثر أحد من 
علمائنا رضا الناس على رضا الله.ء ولا يشغلون الناس بالمعارك الفرعية عن 
المعركة الكبرى, معركة الكفر والإيمان. وأن يعلم الناس جميعاً في لبئان وفي غير 
لبنان أن هذه الحال لا يمكن أن تدوم : 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سرة إذا جهالهم سددوا 

وليعلموا أن أدنى العذاب في الدنيا عذاب الضميرء وربما تنبه الضمير 
الغارق في سباته . هذا بيجن لم يعد يستطيع أن يلقى الناس» فقبر نفسه في بيته 
قبل أن يقبر وتوارى عن الأنظارء ولكن كيف يتوارى من الله؟ لما كان حكم 
صدقي باشا في مصرء والذي شكوناه منه لا يعدل نقطة من كأس مما وجدناه 
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بعدهء قال فيه حافظ إبراهيم مقطوعة, لم يجرؤ على نشرهاء ولكن تناقل الناس 
أبياتا منها: 

من هذه الأبيات: 
لا هم أحي ضميره ليذوقها ‏ غصصاً وتققتل نفسه الآلام 

فأول العقاب في الدنيا عذاب الضميرء. إذا تيقظ. إذن فليحاول هؤلاء 
إصلاح ما أمكن إصلاحه مما أفسدوه. وهيهات أن يقدروا. 

هلى يردون الروح على من مات؟ هل يأملون على أن يفقد الناس كلهم 
ذاكرتهم؟ فينسوا ما كان؟ إن هذا الذي نرى في المخيمات سيقرأ تاريخه في 
المدارس بعد ألف سنة. فيصب المدرس والتلاميذ اللعنات على أجداث 
مرتكبيه» ولو فنيت عظامهم واستحالت تراباً. 

*0##* 

أنا أكتب هذه الكلمة يوم الجمعة يوم ١4017 /5 /1٠17‏ ه ولعلها لا تنشر 
حتى تكون هذه الغمة قد انكشفت وقد عاد هؤلاء إلى إنسانيتهم وإلى دينهم, 
فرفعوا الأذى عن أهل المخيمات. ولعل الله يلهمهم أن يتوبوا التوبة الصادقة 
النصوح. ومن شروطها أن تؤدي الحق الذي أضعته بظلمك؛, أو أن تعورض 
صاحبه عنه حتى يسامحك به. وأن تقوم سيرك. وتعدل وجهتك فلا تعود إلى 
مثله. فهل نعيش حتى نرى المسلمين قد عادوا إخوة متصافيين؟ 
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الحلقة (8؟؟) 
منزلي في الرياض 


ما كان مطلبي الأول يوم قدمت الرياض سنة ١88‏ ه طعاماً يملا المعدة 
ويقيم الأودء فليس يخلو البلد من مطعم فيه من الطعام ألوان. أو شواء عنده 
من اللحم أشكال, فإن لم يكن ففطيرة (شندويتش) تحملها إلى حديقة عامة تجد 
فيها ركنا تأكلها فيهء وقارورة شراب بارد تسيغها بهاء فإن لم تجد ففي الماء 
غناء. ولكن المطلب الأول مكان تأوي إليه؛ تشعر فيه بالقرار» وتحس فيه 
الأمان. 


وكان إخواننا المدرسون ينزلون في شقق صغيرة» أو غرف من شققء 
ينفرد فيها الرجل مع أسرتهء قد فرشت أيسر فرش. وأرخصه: بساط فوقه 
حشية ينام عليهاء ووسادة يستند إليهاء وما لا بد منه للطاعم من الأطباق 
والكاساتء والملاعق والشوكات. فإن كان عزباً. أقام في غرفة أو اجتمع في 
الغرفة الواحدة اثنان. وقد تفرد أخونا الأستاذ عزت النص (رحمة الله عليه) 
فأخذ جناحاً صغيراً في فندق اليمامة» وكان أكبر فنادق الرياضء استاجره 
مشاهرة, واتخذه له دارا يستريح فيه من تدارك الفرش, ومن إعداد الطعام» 
ومن تعب الخدمة والتنظيف. 

وقد خطر لي أن أصنع مثلهء فقد كنت آخذ أكبر مرتب يأخذه أستاذ 
جامعي في المملكة. لأنهم كانوا يقدرون راتب الأستاذ المعاقد في الجامعة بثلاثة 
أضعاف راتبه في بلده. وقد كنت في بلدي اخذ مثل راتب وكيل وزارة» ثم إنهم 
كانوا يعدلون يومئذ كل مثة ليرة سورية بمثة وثلاثين ريالاً. إن لم أكن قد 
أخطات أو نسيت. 
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خطر لي هذا ولكني وجدت أني أكره الفنادق. ولا أحس الاطمئنان فيهاء 
وقد نزلت كبارها 00 وغاليها ورخيصهاء. في شرقي الأرض وفي غربيها, 
فكنت أنام فيها مشتت الذهن, فاقد الأمن. كآني أنام على رصيف الشارع, لا 
أدري من ينظر إل ولا من يدنو منى. وقد طلما حاولت أن أتخلص من هذا 
الكعون:الذى .ها له عبي» ذا اتعطعة: 

لذلك كنت أستأجر دارا متروقةء» أغلق. عل بانباء. لا يراق فيها 
أحدء ولا أرى منبا أحداء أكل فيها ما أريد, وأنام كيف أشاء. وإن كانت 
أغلى من الفندق. وإن كانت إقامتي في البلد شهراً واحدا . 

كا أنني لا أجد الراحة في السكن الموقت أو المشترك.» ىا صنع جمهور 
الإخوان. فطلبت من الصديق الأستاذ سليمان الحافظ. المستشار القانوني في 
وزارة الدفاع, أن يجد لي داراً مفروشة ءٍ فوجدها في الحي العسكري في طريق 
المطار. أعني المطار الذي صار الآن قدياًء وهي ثلاث غرف متداخلة؛ يفضي 
بعضها إلى بعض. فيها فرش ليس بالفخم ولا الغالي» وحوها حديقة واسعة 
مونقة ولكنني شعرت لما دخلتها بضيق الصدر من أول دقيقة قضيتها فيهاء ذلك 
لآن :ذا اسوارا عالق تمملها أقرب. إلى السحن التميل» :هنبا إل السكن 
البهيج , وأنا قد قضيت أكثر عمري في دمشق أسكن في الحبل. أفتح النافدة 
فأجمع دمشق كلها بنظرة واحدة وغوطتيها اللتين تعانقانها وتحفان مها من الشرق 
ومن الغرب. والبساط الأخضر الممتد إلى الجنوي منهه| حتى يلامس أقدام هضبة 
(الكسوة) وجبل المانع» فإن رحلت عن دمشق اخترت الطبقات العالية من 
العمارات الكبيرة» أسكن فيها فأرى منها بعض ما كنت أرى من نافذتي في 
دمشق. منظر ولا كمنظر دمشق 

والناس حتى بعض الكبار من الكتاب. يقولون هذا رجل ولا كل 
الرجال. يظنون خطأ أنهم يمدحونه ويفضلونه على الرجال. وهم إنما يذمونه. 
ويقولون إنه رجل جل ولكن أ لا يبلغ أن يكون مثل سائر الرجال. 

وقد ذكرت الغوطتين هناء لأننى أصف ما كانء وقد ذهيت الآن الغوطة 
الغربية وذهب بعض الشرقية» وأكلتهها صناديق الإسمنت التي يتكدس فيها 
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الناس كسمك السردين في العلب. وضاعت تلك البساتين» التي كانت تتعانق 
متصلة مترابطة الأيدي. حتى يزيد طوها عن الأكيال. 

ولو عقلنا يومئذ لتركناها مسرحاً للنظرء ومصفاة للهواء. ومثابة للجمال» 
وبنينا عماراتنا من حوهاء على سفوح جبال المزة» وفي سهل برزة» وعلى هضاب 
قاسيون. وقد صنعنا ذلك الآنء ولكن بعد فوات الأوان. 

*0* 

ما لي كنت أتكلم عن منزلي في الرياض. فجرتني عواطف القلب إلى 
داري في دمشق, وإلى أيامي فيهاء سقي الله تلك الأيام. كان في طريق المطار 
القديم في الرياض حي لصغار الضباط» فيه دار لرجل مدني يعمل مع الجيش» 
والماني المنسوب إلى المدينة المنورة. ولا أدري لاذا يصر أحد إخواننا من الأدياء. 
من أهل المدينة على قوله في النسبة إليها (مديني). مع أن المديني المحدث 
المشهور. منسوب إلى مدينة المنصور في بغداد. لا إلى المدينة المنورة. 

ثم إن المدني في الإصطلاح اليوم. من لم يكن عسكرياًء وجدت الدار 
صغيرة متداخلة, ولكن حوها حديقة واسعة في وسطها بركة كبيرة تصلح 
للسباحة. ولي مع السباحة قصة ربما قصصتها عليكم يوما قريباء ما فيها منفعة. 
ولكن ربما كان فيها متعة.ء ونحن نطلب في هذه الحياة بعض المتع والتسليات. 

أعجبتنى الدار واتفقنا على أن تكون أجرتها أربعة الاف ريال في السنة. 
وكانت أغلى دار قد استأجرها الإخوان لا تزيد أجرتها عن بضع مئات في العام . 

وأحببت أن أحصي المتاع وأن أكتبه فأبى.» وحسبت إباءه ثقة منه بي» فإذا 
هو مبيت نية في نفسه, لا ينوي مثلها شريف, ذلك أني تسلمت الدار وأخحذت 
مفتاحهاء وذهبت إلى الكلية؛ فلما عدت وجدت ما كان فيها ينقص شيئاً بعد 
شيءء كان على السرير غطاء مطرز كالذي يكون في الأعراس. وأنا لا أريده 
ولو طلبه لدفعته إليه. ولكن ساءني أن يأخذه في غيابي». ثم سد الباب الخلفي 
للدار؛ وبنى غرفة جديدة, أقام فيها هو وأهله. فقيدتني وسلبتني بعض حريتي. 

أما الحديقة فلا أنكر أنها جميلة ولكن الخدار العاليي من حوها يشعرني 
كأنني محبوس فيهاء كما يحبس العصفور في قفص من ذهب. 
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هنالك وأنا كالذي يختنق غرقاً في لج البحرء مدت إل يد قوية كريمة. 
تخرجبي إلى الهواء الطلق». إلى النسيم الرخي . إلى البر الآمن. كانت يد معالي 
الشيخ محمد عمر توفيق. وكنت قد عرفته قراءة له قبل أن يكتب لي اللقاء به. 

عرفته من كتاب وطه حسين والشيخان» فعجبت لا قرأته أن أجد كاتياً 
حجازيا لا نعرفه. وم يصل إلينا اسمه. ينقد بحكمة البناء الحاذق» لا يمعول 
العامل المخرب. بناء شاده أوسع أدباء العربية شهرة طه حسين. ثم لا 
يضعف عنه ولا يروعه منه انتشار اسمه» وكثرة أوليائه فسألت عنه فعلمت 
أنه آذيت معروقةولة عنصب غال: ثم إنه يكاد يكون نصف شامي ء ذلك أن 
0 ف 0 لي شرا على عهد فخريٍ باشا كرا من أمل اللدينة عن 
ل دمشقى. ثم صارت مصاهرة » وكان من ذلك أن جد الحيماء محمد عمر 
صاهر شيخ مشايخنا الشيخ جمال الدين القاسمي . 

عرفته قبل أن أعلم أنه والد معالي الشيخ محمد عمر. 

كا عرفت جماعة من أهل المدينة» منها الشيخ الخياري الذي كان يسكن 
شيخنا الشيخ الكافي في داره. وأحسبه يدفع أجرة الدار كلهاء وهم يعدون له 
الطعام. أو لعل الصلة بينهم وبينه شيء آخر فا أعرفها على حقيقتهاء وممن 
عرفنا من أهل المدينة الذين قدموا علينا أيام الحرب الأولى وفي أعقابها شيخ 
واتخل دارا ف حي «النوفرة» بجوار المسجد. فكان يقيم فيها ما يدعوه الناس 
ومن ن الرقص ئا كان ي ايدعزه ا ومن ذلك ” 9 قاله 7" نباي الي 


ومن يستحل ل قالوا بكفره ولا سيما بالدف يلهو ويزمر 
وتفصيل ذلك في الجزء الثالث من حاشية بن عابدين التى هي عمدة 
الفتوى في المذهب الحنفي . 
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وممن عرفنا من أهل المدينة مؤذن مدني حسن الصوت». علم بعض 
المؤذنين عندنا النغمة المدنية في الآذان. وممن أخذ عنه الشيخ مصطفى العقاد 
(أبو وجيه) رحمة الله عليهم جميعاً. 

ومنهم رجل فاضل صالح قوام الليل. كثير الصالحات. كانوا يسمونه 
الشيخ توفيق الصغير وهو والد معالي الشيخ محمد عمر. ولعلٍ واهم. ولعل هذا 
ليس اسمه., أو لعله اسمه ولكنه ليس والد صديقنا الوزير. 
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أحب معاي الشيخ محمد عمر أن يعرفي بكبار الأدباء في وليمة يدعوهم 
إليهاء وأنا أكره الولائم. وأهرب منهاء ولكني كنت في حالة من الضيق لا 
يفرجها عني إلا مثل هذه الاجتماعات. وإن تمنيت أن يكون الاجتماع على 
الكلام من غير طعام ‏ فإن ُ يكن بد من شيء» فالشاي والكعك أو «الفراني» 
(جمع فرنيةء» وهو الكاتو). 
#ا# * 


وكانت الوليمة واجتمع كثير من الأفاضل الذين شرفي الاجتماع بهم . 
وكنت أرى من كان حولي منهم يتهامسون وتقول نظراتهم وقسمات وجوههم 
كأنهم يفتقدون نت وااجداء يترقبونه , يتلهفون على حضورهء» ثم سمعت اسم 
31 أين الأستاذ زيدان؟ لاذا لم يحضر الأستاذ زيدان؟ 


وكأنهم لا يئسوا من حضوره. خلصوا نجياء ثم تخيروا واحداً منهم. 
أقاموه إلى جنبي وكنت أتكلم على سجيتي, تأتي المناسبة بقصة فأقصهاء فإذا 
هو يسرد قصة تكون مثلها أو قريبة منهاء أو هو يظن ذلك؛, وإن رويت أبياتاً من 
الشعر روى أبياتاء وإن ذكرت طرفة جاء بطرفة» فراق لي ذلك. ورأيت فيه 
: شيئاً لديل + وكنت أنا الذي يت يتخير ال موضوع ويفتئح لكلامء وطال المجلس» 
وعرفت بضاعة الرجل كما يعرف المصارع قوة عضلات خصمه. «وسلخ علمه 
بأبواب المصارعة. بعد جولات يجولها معه. وإذا هو قد وعى شيئا كثيرا ثما في 
كتب الأدب المتأخرة. كالمستطرف والكشكول. وعنده بعض الأخبار ما هو 
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أسبق زماناً وأعلى شأناًء ونظرت فإذا أنا أستطيع أن أتكلم في موضوع لا 
يحسنه. ولا يستطيع أن يجاريني فيهء فأسد عليه طريق هذه المناظرة السخيفة, 
أولكني ذكرت أن المقام مقام مجاملة لا مساجلة. وأنا لم ألق الرجل من قبل ولعلي 
لا ألقاه بعد يومي. فأعرضت عن هذا الخاطرء وارتفعت بنفسي عنه وتركته 
يتكلم وأقللت من الكلامء» ثم سكت فرأيت البشر على وجره النفر الذين 
قدموه. وبريق الظفر في عيونهم. هذا ومعالي الشيخ الداعي لم يلتفت إلى شيء 
من هذاء ولعله م يره. 

وكان من بركات هذا الاجتماع أن ردني إلى نفسي» ونفى عني ما كنت 
أحسه من الضياعء وعرفني بأخوة كرام . 

ولا خرجنا أبى. جزاه الله خيراًء إلا أن يوصلني بسيارته وسألني عن 
أحوالي في الشام وعن أخي ناجي الذي كان يقرأ له بعض ما يكتب». فخبرته أنه 
من قضاة دمشق» (وقره في هونا . قال: لماذا لا يأتي فيعمل هنا؟ ففتح لي باب 
للكلام كنت أتمنى ولوجه. وأتبيب قرع بابه. وكان من بركات هذا الاجتماع أن 
استقدمة وجعله مستشاراً قانونياً بوزارة المواصلات التي كان يتولاها يومئذ من 
وزارة الحج. فلما انفصلت وزارة الحج بقي يعمل فيها كارا إلى الآن20, 
لأن معالي الشيخ عبد الواسع أبقاه. فله الشكر. والشكر لمعالي الشيخ محمد 
عمرء وجزاهم الله را 

* # ا و 


كنت أمضي في الكلية ساعتين» ألقيٍ فيهما درسي فإذا قضي الدرس 
فتشت عمن أكلمه. ومشيت مع أبعدهم داراً وأطوهم طريقاًء حتى إذا وصل 
ودخل بيته لم يبق لي مكان أدهب إليه. ولا من أتين به» وكان ذلك قبل قدوم 
أخي إلى المملكة. وأين أذهب والكلية أغلقت أبوابها وانصرف مدرسوها 
وطلابهاء والدار ينتظرني فيها الفراغ والملل وضيق الصدر. وقد سئمت منظر 
البركة» والنظر إلى الشجرات من حوفاء حتى أنني من 1 نظري إليها كدت 
أحفظ عدد فروعها وأوراقها لم أكن أريد من يطعمني أو يسقيني, ولا أفتش عمن 
يسعدني ويعطيني, إنما أريد من يؤنس وحدتي» ويفرج 7 لأنني لا أجد ما 


(١)أي‏ إلى سنة ١504‏ التي طبع فيها هذا الجزء من الذكريات. 
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أعمله فيها بقيى من نهاري فإذا أمسى المساء وكان الليل لم أستطع المنام» ول تكن 
مكتبتي معي ١‏ ولا اقتنيت غيرها كما صنعت الآن» وكنت طول عمري فرتيظاء 
بمجلة أو جريدة» أكتب فيهاء فأنا أبدأ في تفكر في ا موضوع الذي أكتب فيه, أو 
جمع لأجزائه ‏ أو عكوف على إنشائه. أو انتظار المجلة أو الجريدة التي أجده 
شور فبها:. وكدت من 00 الثلاثينيات من هذا اليس الميلادي أذيع 
الأحاديث من إذاعة الشرق الأدنى في يافاء التى أنشئت بعد إذاعة مصر بسنة 
واحدة. ولم ينقطع حديثي إلا فترات قليلة 9 هكد الدة الطريلة». حتدورت 
الآن (أعنى سنة ١8‏ ه) بالرياض ولا جريدة ولا مجلة أكتب فيهاء. ولا إذاعة 
أعد الأحاديث لهاء ولا عمل رسمي أؤديه, لأن الكلية كانت أيام الحج في شبه 
عطلة وقد ذهب كل من أعرفه للحج وكادت تخلو شوارع الرياض من الناس. 

الأستاذ الصباغ ترك أولاده عند زميله الأستاذ اللبابيدي وذهب مع أهله 
للحج. والأستاذ عمر عودة الخطيب ترك أولاده عند الأستاذ الشيخ مصطفى 
الخن وذهب مع أهله إلى الحج. وذهب أخي ناجي الذي كنت انس به بعد أن 
قدم للرياض وسكن معي في تلك الدارء فلم يبق أحد أزوره» كنت أذهب إلى 
دار الشيخ مصطفى الخن فأجده بين القدور والأطباق يعد الطعام لهذا الفيلق 
من الأولاد حرسهم الله وكنت أقعد معهم أحاول أن أحدثهم وأكتب هم 
لوحات بخط الثلث والفارسي وأنا أجيد الكتابة به) وبالقلم الديواني. 


وذهبت مرة إلى دار اللبابيدي أسأل زوجته من وراء الباب عن حالما مع 
أولادها وأولاد الصباغ فشكت إليّ ما تلقى » فأخذتني نوبة مفاجئة من الأريحية 
والكرم . ليتئي ما أحسست مها فقلت لما: هاتيهم ليمضوا اليوم عندي ف 
الحديقة. ويا ليتني لم أقل فقد جنيت على نفسي وجلبت اهم لها. 


وقلت أطبخ هم طعاماً مثلا يطبخ الشيخ (الدكتور) مصطفى الخن. ولم 
يكن قد صار دكتوراًء ونسيت أنه أشبه الناس بأخي ورفيقي الشيخ مصطفى 
الزرقاء. على بعد ما بينهها في السن يشبهه في إتقان كل عمل يعمله. وفي سعة 
صدره. وطول باله. فأردت أن أتشبه به فكان مثلٍ مثل القرد والنجار في 
كتاب «كليلة ودمنة». 
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أعددت لهم طلعافا وعبيةة هم في الأطباق ووضعت لم الملاعق وحاولت 
أن أعمل من أطفال صغار رجالا كارا فعبثوا بالطعام» وكبوه. ولطخ به 
الصغار وجوههم وأيديهم. ثم كفوا عن الأكل وأبوا أن يتموا طعامهم. لأنه لم 
يعجبهم» ولأنهم يريدون مثل الطعام الذي تصنعه لهم أمهاتهم في بيوتهمء وآقّ؟ 
ثم كانت الطامة. إذ نفشوا في الحديقة. فعاثوا فيهاء وكانت فيها شجرة رمان 
قد أزهرت. وعقدت, وكنت أنتظر ينعهاء فقطعوا زهرهاء وكسروا أغصانهاء 
ثم جاءوا إلى البركة يريدون أن ينزلوا فيهاء فحلت بينهم وبينهاء وكان للأستاذ 
الصباغ ولد مقجدا سيت اسه أظنه الآن' غبار آباء بعد أن مر على هذه 
الحادثة التي أحدث بها أربع وعشرون سنة. فغطس في المياه فوثبت فأخرجته 
وقد ابتلت ثيابه كلهاء فلم يبق في صبري بقية فشتمتهم وهددتهم بالضرب. 
وجئت بقضيب خوفتهم بهء ولكن الضرب لا يأتي الصغير بالثياب وثيابي لا 
تصلح له ولا انتطيع أن أدعه بأثوابه الي ينقط منها الماءء فنزعتها 
عنهء وأخذت قميصي فربطته من حوله. وهو يصرخ ويأبى. ووضعت فوقه 
عمامة (غترة) لففته بهاء وهو يرفض هذا الزي العجيب, والحق معه. ولكن 
ماذا أصنع ر له م قلت لكبيرهم وهو لطفي ابن الأستاذ الصباغ , وأحسبه صار 
الآن أستاذاً معروفاء قلت له: يا لطفي الله يرضى عليك أريد أن أنام نصف 
ساعة. فأسكتهم ولا تدعهم يوقظون بصراخهم 
قال: نعم. وكدت أغفو وإذا به يصرخ صرخة توقظ الأموات, قال لهم: 
اسكتوا عبر اشر قد نام هل تريدون أن توقظوه؟ فأيقظني بصراخه, ول أعد 
أستطيع أن أنام. ثم قالوا إنهم جاعوا ويريدوث طعاماء. وكنت قد زميت ما أبقوا 
من طعام. فلم 7 ماذا أصنع هم وأخذتهم إلى بياع أمام الباب في دكان نقام 
من العيدان ومن صفائح الحديد. يسميها العامة هنا (صندقة). وكان يمانيَاً أو 
عضر اسمه يسلم. » فقلت له أعرض عليهم ما عندك من الحلويات ومن 
السكاكر ومن (البسكوت). فأبى أكثرهم إلا طعاماً كطعام بيوتهم. وقبل فريق 
منهم أن يأخذوا ما عرض عليهم. وأدخلوه معهم الدار فامتلأت الدار كلها 
بكسارة البسكوت., وعلب الحلويات» وصارت تحتاج إلى تنظيف شامل كامل» 
فيا كان مني إلا أن استأجرت سيارة حشرتهم فيها وأعدتهم إلى دار المرأة المسكينة 
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التي أخذتهم منهاء وقلت لحا: خذي استلمي. الله يقويك ويعينك. أما أنا فقد 
رفعت الراية البيضاء.ء وسلمت واعترفت بالعجز. 
#*0#* 

أمضيت تلك الأيام أيام الحج في الرياض كا يمضي السجين أيام سجنه. 
لم أكن أنظر إلى أحد, لأنني لا أعرف أحداء كنت أجول في الطرق وحدي لا 
يلتفت أحد إل فأحس كأني صرت كالشجرة المغروسة على جانب الطريق» أو 
العمود الذي يحمل المصباح الذي يضوىء في الليل الطريق., يراه الناس كلهم 
ولكن لا مهتم به أحد منهم . بل إن الشجرة والعمود كانت أثبت مني وجوداء 
وكان الناس أكثر با اهتماماً. لأنها إن قطعت الشجرة, أو انكسر العمود 
أحسوا بفقدهماء وسألوا عنهاء وأنا لم يكن يشعر أحد إن حضرت أو غبتء. أو 
سرت في الطريق مع السائرين» أو خلا مني الطريق. إن لأذكر هذا الآن بعدما 
استمررت عشرين سنة بلا انقطاع أحدث الناس من الرائي» ومن الإذاعة. 
يسمعونني كل يوم. ويرونني كل أسبوع. أفتحسبون هذا الذي صرت إليه 
نعمة؟ لا والله. حلفت لكم لتصدقوا. ليست الشهرة نعمة يستراح إليها. 
ويحرص عليهاء ولا ما كنت فيه في الرياض نعمة. أرضى برجوعهاء لقد فقدت 
هنالك شخصيتي2») وكدت انس وجودي . وأضعت هنا الآن حريتي» لقد 
تقلبت بي في المملكة الأمور.ء وتحولت الأحوال. حتى كاد يختلط عل حلوها 
بمرهاء وأبيضها بأسودهاء كنت في الرياض كمن يلبس «طاقية» الأخفاء التي 
ورد ذكرها في قصص ألف ليلة. فأنا أمشي بين الناس ولا يبصرني أحد من 
الناس. كأنني استحلت إلى خيال. وأصير اليوم كأني أحمل على رأسي مصباحاً 
يجلب إل أنظار الناس» فلا أستطيع أن أدخل حديقة أو أقف على بياع. لأن 
الناس يشيرون إليّ» أما من منزلة بين المنزلتين؟ هل خلت الدنيا من التوسط 
والاعتدال. أكتب على أن أعيش في الظلمة حتى لا أكاد أبصر طريقي» أو 
أحدق بعيني في عين الشمس فلا أرى شيئاً. 

إن لأعجب ممن يسعى للشهرة ويراها شيئاً جميلاً. ما الشهرة؟ هي أن 
تتفتح عليك الأعين كلهاء ويراقبك الناس جميعاً فتفقد بذلك حريتك. 

* # *# 
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إن لأذكر تلك الأيام فاتمنى أن لا يمر علي مثلها. كنت في النهار كالضائع 
بين الناس. فإن أقبل الليل أدبر عني المنام. وأقبلت عل سود الأحلام. فلا أهنأ 
بيقظتي ولا بنومي. وإذا خرجت إلى حديقة المنزل سدت علي هذه الجحدران 
العالية الاتصال بالناس. فشعرت كأنني سجين, ولو كنت في الفندق. لنزلت 
إلى البهوء فرأيت الناس. إن لم أر النزلاء رأيت الخدم. وإن لم أر من أكلمه 
كلمت النادل أن يأنيني بالشاي أو بالشراب البارد. وما بي حاجة للشراب ولا 
للشاي ولكن لأسمع صوي. فقد نسيت من طول الصمت في تلك الأيام في 
الرياض رنة صوتي في الأذن. 
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الحلقة (9؟1؟) 
لما كنت أستاذاً في الكليات والمعاهد 


كان في كل قرية من قرى الجبل في الشام ولبنان بياع واحد. عنده من كل 
شيء شيء. إن شثت طعاماً وجدت عنده ما تحتاج إليه من الطعام؛ وإن أردت 
الثياب فعنده الثياب معدة والقماش الذي تصنع منه الثياب» وإن أردت الأقلام 
والدفاترء وما يحتاج إليه ولدك في المدرسة. وجدت عنده كل ما يحتاج إليه ولدك 
في المدرسة. وعنده من أدوات المطبخ. ومن فرش الدارء ومن مصابيح الإضاءة 
ما يطلبه أهل القرية» بل إن عنده علبة الإسبرين وبعض المسكنات. وقارورة 
زيت الخروع وبعض المسهلات والملينات, فلا يطلب أهل القرية شيئاً يحتاجون 
إليه. إلا وجدوه عنده. 

وإن هم شتدم مثلا أقرب وأعلى قدرا فهو السوق الشاملة (السوبر ماركت) 
ا ا ا من أكثر من خمسين سنة عند 
(عمرأفندي) الذي صار اسمه (أوروزدي باك) وعند (شيكوريل) 
و(صيدناوي). ثم وجدناها على مقياس أكبر في مدن أوروبا الكبار. 

وني مقابلها وكالات المصانع والشركات. 

الأولى فيها الأنواع الكثيرة ولكن بمقادير قليلة» والوكالة فيها الكثير الكثير 
ولكن النوع واحد أو هي أنواع معدودة. 

*#* # #* 

هذا مثال العالم المتخصص. الذي قصر جهده على علم من العلوم 

فأحاط بهء وجمعه من أطرافه. وغاص في أعماقه. وبين الرجل الموسوعي كما 
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يقال اليوم أو الأديب كما كان يدعي قديما. وهو الذي أخذ من كل شيء 
بطرف كما دعاه ابن خلدون. 

للا جئت الكلية امتحنت نفسي فوجدت أني إن لم أبلغ أن أكون من 
الصنف الأول فأنا ملحق به أستطيع تدريس علوم الدين؛ وعلوم العربية؛ 
ولكن بقليل من الإعداد. وبعد قليل من المراجعة. وأما الذي هو أسهل عل 
وأحب إلىّ. فهو الأدب والفقه. 

أما الأدب فلأني كنت عاكفاً عليه عمري كله: اقرأ الشعرء وأنقده 
وأفهمه. وأحفظ منه الكثير» وقد بقيت في ذهني إلى الآن بقايا تبلغ مئات ومئات 
من الأبيات المفردة» والمقطوعات. وبعض القصائد المطولات. لا أزال أحفظها 
وأروعها. 

ولي في شرحه للطلاب طريقة قل اليوم سالكوهاء لعلي استفدتها من 
اثنين: من الأستاذ أحمد الإسكندري لما كنت أحضر دروسه في دار العلوم العليا 
(التي صارت تدعى اليوم كلية دار العلوم) من ستين سنة كاملة. والشيخ عبد 
القادر المبارك الذي : أر فيمن قرأت عليه وكنت تلميذاً له. ولا فيمن رافقته في 
التدريس وكنت زميلا له. من كان في درسه حياة كحياة درس الشيخ الميارك . 


ولعل في مجالس الشيخ الشعراوي شبه منهاء ولولا أنه يعمد أحياناً كثيرة 


ثم إنني درست أروع ما في الأدب الفرنسي : أدب (كورناي) و(راسين) 
و (موليير) و (لافونتين) وباقي الأدباء المنبجيين (أي الكلاسيك). وأدب (روسو) 
و (شاتوبريان) و (لامارتين) و (دوموسه) و(هوغو) وأعلام الأدباء الرومانسيين. 
ثم أطلعت ديرا في المدرسة لا مخيرآء على أدب الواقعيين والوضعيين» 
د المذاهب التي جدت من بعد كنا نلزم على عهد الفرنسيين في الشام 
بكل ما يلزم به الطالب الفرنسي في باريس. ونحفظ من مختارات الشعر والنثر 
مثل الذي يحفظ . 
*«#0#* 
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أما الفقه فلأنني قرأت (مراقي الفلاح) في المدرسة وكان مقرراً على طلاب 
الثانوية» وقسساً كبيرا من (فتح القدير) قرأته على أبي» ثم على المفتي الفقيه 
الشيخ عطا الكسم مع تلاميذ أبي الذين انتقلوا إليه لما مات أبي» وكتباً أخرى 
على مشايخ أخرء وكتباً قرأتها وحدي ثم لما وليت القضاءء عكفت على الفقه 
وانقطعت إليه. حتى صار لي نوع مام بالفقه الحنفي, والمعرفة بكتبه. 

ثم لما طبع أخونا الكريم الأستاذ زهير الشاويش كتب مذهب الإمام أحمد 
ليخ عر آل ثاني أمير قطرء وكانت له رحمه الله مشاركة في العلم وفي الأدب, 
أهداها كلها إلي وأنا لا يأتبني كتاب فأنام حتى أقرأه فإن كان كبيراً يضيق 
الوقت عن قراءته.» تصفحته. وقرأت مقدمته. ونظرت في فهرسه. واطاع محل 
بعض فصوله حتى ألم بموضوعه. وأعرف أسلوبه . 


فالممت بذلك بالمذهب الحنبلي» لا أقول أني صرت فقيهاً فيه, ولكن أقول 
ني أنست به وم أعد غريباً عنه.)» وصرت أقلده ف بعض الأحكام . 


وكنت أعرف الشيخ عبد القادر بدران رحمه الله فرجعت إلى كتابه 
(المدخل) فازددت معرفة بمذهب الإمام أحمد. 


فلما كلفت بوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية, وهو الذي صدر 
سنة ١4637‏ وهو المعمول به الآن ف الشام بعد تعديل طفيف اضطررت إلى 
الرجوع إلى أمات الكتب (والأمات للأشياء كالأمهات للناس). ككتاب المغني 
لابن قدامة الذي أحببته, حتى لا أعدل الآن به كتاباً غيره» والمجموع للنووي , 
والفتاوى لابن تيمية» وكتب علم الخلاف كبداية المجتهد. وكتب أحكام القران 
للجصاص ولابن العربي. وكتب فقه الحديث كسبل السلام ونيل الأوطار. 


وكنا على عهد الطلب نقرأ الحكم وندع دليله. بل ما كنا نسأل عن 

الدليل. ونكتفي بعرو القول إلى إمام المذهب». فتعلمت من السيد رشيد رضاء 

والشيخ ببجة البيطار. والشيخ عبد الوهاب خلاف», والسيد الخضر حسين. 

وثما قرأت من كتب الشيخ سعيد الباني. والشيخ جمال القاسمي. ومن دراسة 
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علم أصول الفقه في كلية الحقوق على الفقيه الطبيب مفتي الشام الشيخ أبو 
اليسر رحمه الله ورحم كل من ذكرت. علمت أنه لا يكفي بيان حكم الله أن 
يعزى | إلى أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد. أو غيرهم من العلماء. لأخهم 
ينا غير معصومين من الخطأ. وأن (العلم قال الله قال رسوله). 1 
آية صريحة.» أو حديث صحيح صريح. أو إجماع ثابت» أو قياس صحيحء. 
فليس مما يلزم المسلم بقبوله. ولا مما يمتنع عليه رده على أن يرده بدليل لا 
يمجرد التشهي والعناد. 
* #* 

ولكنى للا جئت الكليات. وهما كليتان.» كلية الشريعة وكلية اللغة 
العربية» والكليات جمع وإطلاق لفظ الجمع على الاثنين مذهب صحيح. فقد 
قال تعالى: # وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا 
لحكمهم شاهدين *» أقول لما جئت الكليات وجدت للفقه بفروعه كلها أساتذة 
يدرسونها هم أعلم مني. ولم أجد من علوم العربية خالياً من مدرس إلا 
البلاغة» والعجيب أن الاهتمام كله كان في الكليات بالبلاغة» وأن الوقت. أو 
أكثره لماء وأنا أرى أن دراسة البلاغة على هيئتها التي انتهت إليها الآن. تكاد 
تكون تعبا في غير طائل . فهي لا تجعل دارسها بلقا ولا تصله بروائع الأدب 
كما كانت أول أمرهاء ا كانت نقداً منظاً يمشي مع الأدب. فكل) ابتدع الأدباء 
ديا جاء هؤلاء النقاد فوضعوا له اس وصنفوه مع أشباهه ونظائره. حتى 
لخص القزوينى كتاب السكاكى. فوقفت البلاغة عند هذا (التلخيصن). وعلقت 
به فا استطاعت الخلاص منهء ولا جاء من يعينها على التخليص من قيد 
التلخيص . 

وانحصرت شواهدها في نطاق محدود. فلا يزال المدرسون يكررونها 
ويعيدوجاء حتى ملوا ومل الطلاب منبهاء ول يبق للبلاغة إلا نفع قليل في فهم 
بعض ايات الكتاب والسنة. وما وصل إلينا من روائع ما قال الأولون. 

* *# ا * 


فاخترت مادة الإنشاء حين لم أجد غيرهاء و(الإنشاء) يضعونه في المناهج 
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تكملة عدد لا يقيمون له وزناً ولو أنصفوا لجعلوه في رأس المواد التي يطلب 
إجادتها من الطلابء, لأن الدعوة إلى الله إنما تكون بالقلم وباللسان. عليهما 
يقوم البيانء وما بك يثبت الإيمان. وتتفاوت أقدار الإنسان. 


ولكن الأسلوب الذي يتبع في هذه المادة في البلاد العربية التي عرفت 
أكثرهاء يزيدها وان على هوانهاء عند المدرسين والطلاب» إذ يكلف الطلاب» 
بل يكلف التلاميذ في المدرسة الابتدائية الذين لم يبلغوا أن يسموا طلاباًء 
بالكتابة في موضوع يختاره لهم ا مدرس ولا يكون في الغالب إلا فوشيرغاً بارداًء 
بعيداً عن حياة الطلاب» ميت لا روح فيه. ثم لا يرسم للتلميذ الخطة التي 
يسير عليهاء ولا ينصب له مثالاً ينحو نحوه أو يحتذيه. وأنا رجل قد احترفت 
الكتابة» وأنا أكتب من ستين سنة. وما أخحذت 55 في درس الإنشاء درجة 
عالية , 

اخترت درس الإنشاء لأني وجدت فيه مجالاً أتحرك فيه. وقد تعجب معالي 
الوزير الشيخ حسن لا علم رحمه الله أنني اخترت درس الإنشاء» وكان يراني 
أصلح لما هو أكبر منه كالفقه أو النحو أو البلاغة» كن وجدتٍ لها أساتذة 
يدرسونهاء ثم إني إن تسلمت تدريسها كنت كالذي يمشي قدا في مجال 
ضيق, قد ربطت رجلاه وكتفت يداه بمنهج محدود وكتاب معين, لا يملك أن 
يخرج عنه. ولا عمل له إلا أن يفسر عبارته. ويظهر مقصد مؤلفه. كأنه وهو 
أستاذ في الجامعة يعلم في مدرسة متوسطة والجامعة إنما كانت ليتجاوز فيها 
الطالب عهد التلقى وإعمال الذاكرة وحدهاء إلى عهد المناقشة وتشغيل الفكرء 
وأن يتولى هو العمل لا أن يعتمد في عمله كله على أستاذه. 

#0 # 


وأنا مهما تمسكت بفضيلة التواضع. فلا أنكر أن لدي ما أستطيع أن 
أدرس به غير الإنشاء من المواد. فأنا طول عمري معتزل ف بيتي ع أمضي أكثر 
يومي في ليل ونماري. في المطالعة من حين تعلمت القراءة وأنا ابن عشر سنين 
إلى الآن وقد جاوزت الثمانين أقرأ كل يوم عشر ساعات أو أكثرء فيا ظنك يمن 
يقرأ كل يوم عشر ساعات على مدى سبعين سنة» في جميع العلوم والفنون. 
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الأدب الأصيل والأدب المقلد. بين الذهب الخالص. وبين النحاس المطلي 
بالذهب, وكنت أنبههم إلى أن المقاييس تختلف. فا يرجح في ميزان الأدب قد 
يكوة: مرجوسا افق نظر الدينء. ووب أدبي اواشاعر علا اسمه الدتياء. ويشفلن 
أدبه الناس. لا يساوي عند الله طرفاً من جناح ذبابة» كابن هانء وأبي نواس 
من الأولين. وكثير من الشعراء والأدباء في الآخرين. 

*0490* 


وكنت أنبههم إلى نصوص في الأدب لا يلتفت إليها المدرسون وواضعو 
المناهج. ويشتغلون عنها بما كتب الصاحب بن عباد. والحريري في المقامات. 
وما في ذلك كله إلا رصف ألفاظ. وتلاعب بهاء كساحر السرك حين يخرج من 
كفه عشرات المناديل الملونة. ويأتي بما يحسبه الناس حقا وهو باطل في باطل. 


كنت أرشدهم إلى نصوص في السيرة فيها قصص أدبية كاملة. تجمع مع 
صحة الحديث. ومع أنها حق لا يداخله شيء من الباطل. تجمع شروط القصة 
كلهاء كقصة الإفك حين ترويها أم المؤمنين عائشة. وقصة كعب بن مالك لما 
تخلف عن تبوك. وقصة عمر لما سمع أن الرسول طلق نساءه. وكنت أنبههم إلى 
كلمات تسمو إلى أعلى درجات الفصاحة والبيان ولا يكاد يهتم بها أساتذة الأدب 
والإنشاء كتوقيعات الخلفاء والأمراء. التي تجدونها في مثل العقد الفريد» كلمات 
قليلة تجمع من بلاغة اللفظ ومن عمق المعنى ما لا يكون في الكلام الطويل» 
وفي مثل ما نقل عن ابن السماك وفي كتب الفقه الأولى قبل أن تفسد الملكة 
ويختل الأسلوب كالأم للشافعي. والمبسوط للسرخسي. وقد كنت أقرأ فيه 
صفحات كثيرة لا لمعرفة الحكم الفقهي. ولكن للاستمتاع بذلك البيان. 

وبقية الكلام في الحلقات الآتية إن شاء الله . 
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تفسير بعض الآيات 


لا أزال في الحديث عن أيامي في الرياضء وإني لأعجب من نفسي» لقد 
كان لي يوم ذهبت إلى الرياض. زوج ولي بنات. فلماذا تركتهن في دمشق 
وقدمت الرياض وحدي؟ 

إني لأفكر فلا أجد لذلك إلا سببين: الأول أني أردت أن أجنبهن مشقة 
الغربة» واثرت أن أحتملها وحدي. والثانية أنني قضيت شطر عمري 
منفرد أ: كنت في صغري لا أجد أحداً ألعب معه. لأنني كبير إخوتي. فليس 
فيهم من هوفي مثل سني. ولم تكن لي. ولا لأحد من أخوتي. رفقة من أبناء 
الجيران» وما كنت ألعب في الزقاق. ولم أقل في الشارع لأنه لم يكن في دمشق 
شارعء, ولا كان لي من رفاق المدرسة من تجاوز صلتي به باب المدرسة. فكنت 
إذا خرجت منها مشيت وحدي إلى الدار. 

ولا كبرت وغامرت في الحياة العامة وجربت مع من جرى في ميدان 
السياسة. وعملت مع من عمل ف الأدب وفي الصحافة. كنت مع الناس من 
غير أن أداخلهم , حتى حين كنت أعلو المنابر» وأخطب في الجماهير تلك 
الخطب التي كانت تعمل اشتعالاًء وتشعل الحماسة في صدور سامعيهاء 
كنت ويد قبل الخطبة. وكنت أعود ذا بعدهاء وحين احترفت الضشافة 
لم تجاوز صلتي بأهلها حدود المهنة. فلا أحضر مجالسهم. ولا أدخل مداخلهم. 

ثم صرت معلا أولياء في قرى دمشق ء فكنت أنام في القرية أحياناً : في 
(سقبا) في الغوطة الشرقية أول ثم في (زاكية) من أعمال (قطنا) على ذيل 

جبل الشيخ. ثم في بغداد مدرساً فيهاء وفي البصرة في جنوبي العراق وفي 
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(كركوك) في شماليه. وفي بيروت في الكلية الشرعية التي صارت تدعى الآن 
أزهر لبنان. 

وبعد إعلان الحرب الثانية ذهبت مدرساً إلى (دير الزور) سنة 21484٠‏ 
ثم جئت الرياض. وظننت أني ألفت الوحدة بعدما صحبتها هذه السنوات 
الطوال. وأنها سهلت علي. وصارت كالطبع ليء ولم أدر أن ما قاسيت منها 
من قبل ملأ الكأس حتى قالت (قطني). وأنه لم يبق إلا قطرة واحدة لكي 
تفيض. فجاءت أيامي في الرياض القطرة التي فاضت منها الكأس. وكانت 
القشة الى زعموا أنها قصمت ظهر البعيرء فثقلت علي الوحدة فيها. حتى 
كلك فسن عق لها وما كنك اشكوه عن "قبل .وجدته ضيال ال01 عييا 
بجنب ما شكوته من الوجدة فيها 

وكانت أمامي وأنا أكتب هذه الحلقة. مجموعة كاملة جديدة من مجلة 
الرسالة.» تفضل معالي الصديق النبيل الشيخ إبراهيم العنقري فأهداها إلي 
وحممت (على عادتي) بالاعتذار عن قبولهاء ثم تصورت متعة نفسي بهاء 
وعظم أثرها فيهاء فأخذتها شاكراً فضل مهدهاء ورأيتها تردني حمسين سنة في 
طريق العمرء فتحملني إلى عهد كان من أجمل عهود حياتي. تردني إليه حين 
استحال أن ترد تلك الأيام علي. وتحملها إلي. وسأكتب عما كان لهذه اللهدية 
من الأثر في نفسي. وما أثارت: من الخواطر والذكريات. 

لما رأيت مجموعة الرسالة ذكرت أن لي فيها مقالة عن الوحدة.» نشرت 
قبل حمسين سنة كاملة. أدع ما ف أوها من كلام عن فلسفة الوحدة. وأنقل 
هنا فقرات مما قلت فيها: 

(لقد قلت: عجزت عن احتمال هذه الوحدة. وثقل على الفراغ الذي 
أحسه ف نفسي » » فخالطت الناس. واستكثرت من الصحابة؛ فوجدت ذلك 
أنسأ لنفسي وجمعاً لشمل. فكنت أتحدث وأمرح وأمزح وأضحك «بضم 
ال همزة» وأضحك حتى ليظنني الرائد أسعد خلق الله وأطربهم. بيد أني لم أكن 
أفارق أصحابي وأنفرد بنفسي, حتى يعود هذا الفراغ الرهيب, وترجع هذه 
الوحدة الموحشة. 
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إنغمست في الحياة لأملأ نفسي بمشاغل الحياة» وأغرق وحدتي في لحة 
المجتمع » واتصلت بالسياسة وخببت فيها ووضعت, وكتبت وخطبت» فكنت 
أحس وأنا على المنبر بأني لست منفرداً» وإنما أنا مندمج في هذا الحشد الذي 
يصفق لي وهتف. ولكني لا أخرج من الندي. وينفض الناس من حوليء 
وأنفرد في غرفتي. حتى يعود هذا الفراغ أهول مما كان. وترجع الوحدة أثقل. 
فكأنها ما نقصت هناك إلا لتزداد هناء كالماء تسد لمحرجه من الصنبور 
«الحنفية» فينقطع ولكنك لا ترفع يدك حتى يتدفق ما كان قد اجتمع فيه, 
فماذا يفيدني أن أذكر في مئة مجلس. أو أن يمر اسمي على ألف لسان. وأن 
يتناقش في الناس ويختصمواء إذا كنت أنا في تلك الساعة منفرداً مستوحشاً 
متألماً؟ . «إلى أن قلت»: لذلك صرت أكره أن ألتقي بالناس» وصرت أنفر 
من المجتمعات» «إلى أن قلت»: ووجدتني عورا بين الناس فتركت الناس» 
وانصرفت إلى نفسي أكشف عالمهاء وأجوب فيافيهاء وأخوض بحارهاء 
وأدرس نواميسهاء وجعلت من أفكاري وعواطفي أصدقاء وأعداء. وعشت 
بحب الأصدقاء وحرب الأعداء «إلى أن قلت»: وسيظل الناس تحت أثقال 
العزلة المخيفة حتى يتصلوا بالله» ويفكروا دائياً بأنه معهمء وأنه يراهم 
ويسمعهم, هنالك تصير الآلام في الله لذة. والجوع في الله شبعاء والمرض 
صحة. والموت هو الحياة السرمدية الخالدة. هنالك لا يبالي الإنسان ألا يكون 
معه أحدء لأنه يكون مع الله). 

ولكن هل بلغت أنا هذه المنزلة؟ يا أسفي . إني لأقرأ هذا الكلام الذي 
كتبته من حمسين سنة شمسية» فأر]ة سفاء ولكن أرى لشب عنه بعيذا : أراني 
لا أزال أفتش عمن أضيع بالحديث معه عمري, أو عن كتاب أو مجلة أمزق 
بها حياتي» وأنا أعلم أن هذا العمر هو رأس مالي» ولقد فسرت سورة 
العصر. من زمن بعيد. بعيد جداء تفسيرا ما نقلته من كتاب. ولعل غيري 
قال مثله. ولكني لم أنقله عنه. وفهمت لاذا قال الشافعي رحمه الله لولم ينزل 
الله من القرآن إلا هذه السورة لكفت الناس. سورة من أربع عشرة كلمة 
فقط. جمعت فلسفة هذه الحياة» وقومتها (ولا تقل قيمتها). فقدرت قيمتها. 
وبينت أن الخسران مال كل من يحياهاء ووضحت الطريق إلى اجتناب هذا الخسران. 
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وكانت دستوراً للفرد وللجماعة. وقانوناً للدنيا وللآخرة» كل ذلك في 
أربع عشرة كلمة فقطء فهل تأذنون لي أن أقطع سرد ذكرياتي» وأن أقف 
وقفة قصيرة لعلها أنفع لكم. وأجدى عليكم من تلكم الذكريات؟ أقف 
لألخص في كلمات ما كنت شرحته من قبل مرات عن هذه السورة. وإن لم 
يكن الكلام فيها من صميم الذكريات. 

# # #* 

أقسم الله بالعصر. ونحن إنما نقسم بالشيء الذي نبالغ في تعظيمه 
وتقديسه. لذلك لم يجز لنا القسم بغير اسم الله وصفاته. ولكن الله يقسم 
ببعض غلوقاته, لا تعظيا لحاء بل تنبيهاً إلى بعض خصائصها ومزاياها 
لنستفيد منها. 

أقسم بالضحى والليل إذا سجى. لما انقطع الوحي عن رسول 
الله كَل فثقل انقطاعه عليه. واستعجل عودته إليه. فأفهمه الله بهذا القسم 
أن الله جعل لكل شيء موعداء فالليل لا يأتي مع الضحى., بل لا بد من 
انتظار موعد الليل . 

وأقسم بالتين والزيتون. لا اللذين نأكلههما ىا قال بعض المفسرين. فنا 
شأن التين والزيتون. اللذين نأكلهما بجبل الطور. وهما ثمرتان وهذا جبل. 
ولكن الله أقسم بها رداً على الكفار الذين عجبوا أن يبعث الله محمداً في 
مكة. ولم يعجبوا أن يبعث موسى وعيسى في الشام وفلسطين2©7. وهما بلد 
«التين والزيتون» ولا أن يكلم الله موسى عند جبل الطورء فأفهمهم أن بلد 
التين والزيتون, وأن طور سينين. كمكة البلد الأمين. فا يجوز أن يكون في تلك 
يجوز أن يكون في مكة. والعصر هنا ىا أفهمه مطلق الزمان. فالإنسان الذي 
قدر له أن يعيش تسعين سنة. إنما تكون تسعين يوم مولده. كعطلة الشهر 
للموظف لا تكون شهراً إلا حين بدايتهاء فكلا مر الزمان عليهاء نقص شيء 
منهاء والمليون إن كنت تسحب منه واحدا بعد واحد جاء وقت فرأيت أن المليون 
صفر. وهنالك الخسر. 
)١(‏ وفلسطين جزء من الشام. والشام عند العرب تشمل سورية وفلسطين ولبنان والأردن. 
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تذهب الحياة بذهاب العمر. ويذهب معها ما فيها من المال والبنين 
والذهب والفضة. والحاه والسلطان. ويحوزه كله هذا القبر الضيق. لم مهال 
عليه التراب» ثم يلفه النسيان» فكأنه ما كان. 

فا الذي يبقى إذن؟ يبقى الإيمان والعمل الصالح 8 إلا الذين أآمنوا 
والسباعة 

الكلمة الأولى: هي (الحق) فالمناهج والمذاهب والنحل والمبادىء منها 
الحق ومنها الباطل. فالمؤمن دان ها كان معنا حقاء ولكنه قد لا يقوى على 
تنفيذه» وقد يشق عليه. فلا بد من (الصبر) على هذه المشقة. 

فالحق هو اختيار الطريق الصحيح, والصبر هو سلوك هذا الطريق. 
(تواصوا) كلمة واحدة حولته منهجا عاما. يوصى به كل مسلم أخاف وأخوه 
يوصيه بهء وهذا هو التواصي ١‏ وهذا هو التعاون والاجتماع. على اختيار 
الصحيح من المناهج , وعلى تطبيقه التطبيق الكامل . 

فه| الذي تركته هذه السورة التي هي أقصر سور القرآن ولم تذكره؟ 
وهل إيجاز بعد هذا الإيجاز؟ وهل إعجاز بعد هذا الإعجاز؟ وهل طريق أقوم 
من هذا الطريق؟. 

#0 # 

نعم . لقد خرجت عن خط الذكريات». ولكن ما خرجت لاضطجع 
على كتف طريقها فأستريح, ولا لألعب وأهو ولكن تركته لاقطف لكم من 
جوانبه باقة من أغلى الأزهارء ولآتيكم بسلة من أنفس الثمار. 

اي في الرياض» وكنت من قبل أمضي بعض يومي في 
الكلية. لل ألفت الطلاب وألفوني» صاروا يجتمعون عل يحسبون أن 
عندي علا فهم يسألونني وأنا أجيبهم بالقليل الذي أعرف جوابه ص 
9 وكدنت أجالسهم فأطيل جالستهم» ويزداد إقبالهم علي فأزداد حباً 
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أما الأساتذة فلم يكتب لي أن أخالطهم. ولم تجاوز صلتي بهم صلة 
الكرة بالكرة ف كومة من الكرات» تجاورها وتلامسها ولكن لا تداخلها ولا 


إلا واحداً منهم شاباً ذكياً مكفوفاً. كان من صغار المدرسين في الكلية» 
ولي معه قصتان: الأولى أنه كان يجادلني في بعض ما كتبت في تأويل 
الام ار ع يع لي 0 
ربي لس 4 ويلك احيانا ل نقلي وتدذفعه خا الشباب إلى إلى الهجوم 
الشديد علي. وأنا ما لم أكن غضبان أحتمل أشد النقد. بل إنني أقرأ في 
الرائي (التلفزيون) رسائل ترد على فيها سبي وشتمي. وأرى الجرائد وفيها 
مقالات كلها نقد لي وسب وشتم فلا أبالي مها. ومرت علي أيام كانت جرائد 
دمشق كلها تهبجم عل ومنها واحدة نسبت إلي ما لو نسب عشره إلى غيري» 
لما استطاع أن ينام في الليل. ولا أن يلقى الناس في النهارء إنه جمع من 
صفات د 1 بل 
00 الشاب كثيراً 0 التي كتبتها في اينات غتلفة, ب ما لا 
أقول به الآن ولا أرتضيه. وأنا رجل مر بمراحل. فقد كانت نشأتي الأولى على 
يد مشايخ كلهم صوفي. فكان من ثمرات ذلك أن كرهوا إلي ايع اتنمية مقا 
وابن عبد الوهاب,. ثم سافرت إلى مصر سنة ١41/‏ ه لأدرس فيها وأنا ابن 
عشرين سنةء متفتح القلب للتلقي. » فحول خالي تحب الدين. ومن عنده من 
رواد المطبعة السلفية 0 وجعلوني أحب ابن تيمية وابن عبد الوهاب بعد 
0 كنت أكرعهاء ” يت حي من الشيخ زاهد الكوثري عن طريق 
(رسائل م اله نشرت سنة ١44‏ هء وأقامت الدنيا علي» ورد 
عليها كثيرء كان أشدهم الشيخ أحمد الصابوني الحلبي. ثم صحبت الشيخ 
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بهجة البيطار فرجعت إلى ما كنت عليه مع خالي محب الدين الخطيب» 
وانتهيت الآن بحمد الله إلى طريق الصواب, فلا ألتزم إلتزاماً كاملا إلا بما 
صح عن المعصوم الذي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وما جاء في كتاب 
الله الذي لا يدانيه الباطل. ولا يقاربه. 
جد ا 

كان هذا المدرس الشاب يطيل مناقشتي في كتاباتي القديمة. ولا يصدق 
أني مررت بها وم أقف عليهاء وأني رجعت عن كثير منهاء فقلت له: أكتب 
رسالة ترد بها علي» وتعجب. وقال: ألا تغضب؟ قلت: لاء فكتب رسالة 
طبعها له بعض أهل الخير ووزعت محاناً. 

وكان من خبر هذا المدرس الشاب أنه تزوج فدعا كل من في الكلية من 
مدرسين وموظفين إلى وليمة ضخمة أقامهاء ولم أذهب إليهاء كا أنني لا 
أذهب إلى أمثالهاء فل) لقيته بعدها وكنت أعرفه فقيراء سألته: لماذا أقمت 
هذه الوليمة. فقال: إنها الوليمة الثالثة التي لا بد منهاء واحدة لأهلي وأهل 
العروس. والثانية نسيت أنا لمن. وهذه الثالثة» قلت: لا تؤاخذني إن 
سألتك: من أين أتيت بالنفقات. فضحك ضحكاً كالبكاء. بل لقد كان 
يبكي فعلاً ويقطر الدمع من عينيه المطفاتين. قال: كان لي بيت فبعتهء 
فعلقت على ذلك في الرائي ف التلفزيون أنقد هذه العادات. وأدعو الناس 
إلى تركها وأقول لهم: إن الزواج هو عمارة بيت. فهل صيرتم الزواج 
بعاداتكم خراب البيت؟ . 

لم يكن لي في الرياض من أزوره إلا معالي الشيخ محمد عمر وكان أخي 
عنده. ووكيل الوزارة وهو معالي وزير المواصلات الآن. والدكتور منير 
العجلاني في وزارة المعارف والبيوت التى كنت أغشاهاء. وكنت أفتش عن 
مبررات لزياراتهاء لأنني كنت أرغب فيهاء وأخاف أن أزعج أهلهاء ورب 
مررت أحياناً من أمام الباب. ثم رجعت فمررت أمامه خمس مرات,» وأنا لا 
أجرؤ أن أقرع الباب. خشية أن أضايق من وراءه. منها دار الشيخ محمد 
الصباغ. وكنت أجد فيها أنس النفس. وراحة القلب. وكان معه جاره 
الأستاذ تيسير العيتي. وهو مدرس فاضل.2. وزوجته بنت شيخ مدرسي 
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الرياضيات في سورية, الذي أحسبه قارب اليوم مائة عام. من عمره أو زاد 
عليها هو الأستاذ درويش القصاص. 

ودار الأستاذ عمر عودة الخطيب. ودار الأستاذ سليمان الحافظ الذي 
كان يسكن معه حموه صديقنا الأستاذ عبد الرؤوف الحناوي رحمة الله عليه 
وعلى من توفاه من كل من ذكرت في هذه الحلقة» ومن طرائف ما وقع لي أننا 
كنا في دمشق تعودنا على الاجتماع في المدرسة الأمينية عقب صلاة الجمعة, 
واستمررنا على ذلك أكثر من أربعين سنة. نتغدى فيهاء ويشتري لنا الآذن 
(أي الفراش) ما نريدويسقينا مديرها الشيخ شريف الخطيب رحمه الله أيضاً 
الشاي الأخضرء فانقطعت في الرياض عن هذا الاجتماع فجددناه في دار 
الأستاذ السعدي, وهو شاب رضي الخلق. كريم النفس . سكنت معه مذة 
قليلة» ونجتمع أحيانا في غيره من الدور. وكنت يوما خارجا من صلاة 
الجمعة. فرأيت الأستاذ سليمان الحافظ وحماه (أعنى أبا زوجته) الأستاذ 
الحناوي. فقالوا هلم معنا إلى الغداء. فقلت: لا إلا أن يكون عندكم 
صفيحة (والصفيحة أكلة شامية كان يتعذر بل يستحيل أن تكون في تلك 
الأيام موجودة في الرياض). فضحكا وقالً: نعم عندنا (صفيحة) ومرا على 
جزار شامى قد صنعها لماء فأخذاني معهما إلى دارهماء وطلما أنست بهذه 
الدار كما كنت آنس بدار الشيخ محمد الصباغ الذي صار الآن دكتوراً ولا 
أدري أي اللقبين أحب إليه: الشيخ أم الدكتور؟ . 


وكان الطلاب يسألونني في اجتماعي بهم في غير وقت الكلية. فسألني 
واحد منهم مرة عن قوله تعالى: « الرحمن على العرش استوى » فقلت له: 
أليس القران قد نزل بلسان عربي مبين؟ قال: بلى. قلت: فالعربية إذن 
وضعت قبل نزول القرآن. قال: نعم. قلت: ووضعت لعان أرضية مادية 
لأشياء راها الإنسان من نبات وحيوان وجماد. فوضع لما أساء بل إنها من 
تعليم الله لآدم حين علمه الأساء كلها قال: نعم. قلت حتى الكلمات التي 
تدل على معنى مجرد. لا تخرج من كونها أرضية مادية . 


فلما خبر ربنا بأنه استوى على العرش لم نستطع أن نقول أنه ما 
فق 262261 +1161 نل 


استوى. فئنفي ما أثبته اللهء ولا نرجع إلى المعنى القاموسي. فنقول أنه 
استوى أي قعد على العرش ك) يقعد المخلوقات., لأن الله ليس كمثله شىء. 
والخالق لا يشبه المخلوق. فلم يبق إلا أن نقول أثنا نؤمن بأن الله استوى عل 
العرش. لا كما يستوي المخلوق على كرسيه. فلا ننفي ما أثبت الله ولا نشبه 
الله بخلقه. ولا نعدل عن المعنى الذي يفهمه العربي الأصيل هذه الكلمة إلى 
معنى غيره. . إلى آخر ما كان. 

فل) كثرت الأسئلة. وكان قد جاء موعد المحاضرات. كلفت 
بمحاضرة» فجعلت عنوانها (طريقة جديدة في تثبيت العقيدة) حضرها جمع 
كبير من المشايخ والعللاء» وأساتذة الكلية وطلابها كلهم. ولا أعمد إليها 
باختصار أو تلخيص. فإنها نواة ما وضعته بعد ذلك في كتاب (تعريف عام 
بدين الإسلام) الذي طبع منه إلى الآن بإذن مني وبعيني» وطبع سرقة من 
وراء ظهري نحواً من ثلاثين طبعةء وترجم إلى الإنجليزية وإلى الأردية, 
واستأذنني ولدي الأستاذ طارق الحاج إبراهيم. وله أخ يعمل في 
إسبانياء في ترجمته إلى الإسبانية» فأذنت له وعلمت أنه ترجم بقلم بليغ, 
بأسلوب رفيع في لغة الإسبان. وقدم له أستاذ يعد هناك من أكبر الأساتيذ. 

#0 # 

وخرج الطلاب من المحاضرة يتساءلون» وتساءل معهم كثير من 0 
يقولون: هل مال 1 التأويل؟ هل قال بالتشبيه والتمثيل؟ هل جنح | 
التعطيل؟ فقالوا: بأنهم ما سمعوني أقول: شيئاً من ذلك» 0 
تجديد أسلوب 5 الي إن الذين ألفوا كتب العقيدة الصحيحة إثما 
ردوا على الشبه التي كانت على أيامهم. فكانت كتبهم دقع لحاغ: وعناية 
للمسلمين منهاء كما كانت قلعة أجياد في مكة في يوم من الأيام تحمي البلد. 
فلما جدت أسلحة لم تكن على عهد من بناهاء وبنى أمثالهاء صارت تحفة أثرية 
وعمارة تاريخية. لقد تبدلت طرق الهجوم على الإسلام فوجب أن نجدد طرق 
الذب عنه ودفع الأعداء عن حماه. إنه لم يعد ينفعنا أن نرد على الفرق التي 
بادت وفني أهلهاء ولم يبق منها إلا ما روي ف الكتب من عقائدهاء وأن 
نشتغل بالمذاهب الجديدة التي تكيد للإسلام كيداً أشد من كيد الأولين. إن 


”7 2224© نل 


محاربة الإسلام اليوم تقوم على مخططات محكمة. تضعها عقول كبيرة جداًء 
شريرة عدا وتؤيدها جهات قوية عدا : وتنفق عليها أموال كثيرة 06 
ودرس التوحيد في مدارسنا لا يقوى على رد هذه الشبهة.ء لا لأن الإسلام 
الكتب» وممن يلقي الدروس ٠»‏ إنه ليس في الاسلام قصور. ولكنه التقصير منا. 
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الحلقة (71؟) 
من المستشفى المركزي في الرياض إلى 
مستشهى المواساة في دمشق 


عرفتم أني انتقلت في شتاء سنة “#/ا2١‏ ه إلى الرياضء وانتقل معي من 
دمشق شتاؤه وبرده. ولكن لم تنتقل مدافته ولا الوسائل التي كنا نتخذها لدفعه» 
فكأنه عدو داهم بلدة. كانت أمنة مطمئنة لم تستعد لحربه بل هي لم ترتقب 
وأحسب أنه من تلك السنة بدأ الناس في الرياض يستعدون للشتاء 
بالمدافىيء: ما كان منها يوقد بالحطب وهو قليل. وما يوقد بالنفط وما يشعل 


بالكهرباء . 
وكنت امرءا يؤذيه البردء ومبون عليه معه حر الصيف مهما اشتد لا لأني 
شيخ يقول: 


إذا جاء الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يؤذيه الشتاء 
لأنني لم أكن قد صرت يومئذ شيخأء بل كنت كهلاً في الخامسة 

والخمسين» وكنت لا أزال على بقية صالحة من قوة الشباب واحتماله . وأنا 

بحمد الله حمداً كثيراء قوي البناء. متين الأعضاءء أمشي هيا قويا: عابت 

الخطوء لكنني تزحلقت في حياتي مرات. ثم ما زلت أعود فأتزحلق» قأقع على 

ظهري أو جنبي. فأبقى ملقى أياماً ربما طالت حتى صارت أسابيع وشهوراء 

وكان الذي اتتحلق يه حصاة فشيرة عجدا ؛ لا تزيد في مقدارها على الحمصة. 

بل ربما نقصت عنهاء ولو كانت على الطريق لدعست عليها (ولا تقل دهمست) 

أو لتنحيت عنهاء ولكنها كانت حيث لا تصل يدي إليهاء ولا أملك أن أحركها 
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فأدفع أذاهاء كانت في الكلية» أو في حوضهاء وهذا أهون ما يكون من شرهاء 
أو كانت في الحالب وهو مجرى ضيق. إذا كانت فيه وسكنت سكت عني ألمهاء فإن 
تحركت أو شد عليها فضاق عنباء كان الذي عرفت من ألمهاء فهذا الآلم يجيء 
في لحظة. كما يجيء القدر النازل نعوذ بالله منه» ويذهب في لحظة. فكأن الذي 
كان ما كان. 
*00* 

وبت الليلة لا أشكو شيثء فلما كان هزيع من الليل» سمع في الحي 
صوت: (أه) يقتلعها مرسلها من قرارة القلب. ويبعثها مسربلة بالألم. يسمعها 
الجيران مرة كل دقيقتين» ثم صارت مرتين كل ثلاث دقائق. ثم تسارعت حتى 
صارت تمشي مع دقة الثواني في الساعة. فكلم) قالت الساعة طق. قال هذا 
الصوت أه. وكان مطلقها هو أنا. وكنت أعرف هذه الآلام من القديم. ما 
شكوت في عمري غيرهاء تقول التي تصاب من النساء بها وهي تعرف الام 
الولادة. أن الامها تشبه الام الولادة» فهل سمعتم بما تقاسي الوالدة حين 
الطلق؟ وما تتحمل حتى يخرج الولد إلى هذه الدنيا؟ لذلك كان أحط الناس 
وأخس الناس., وألأم الناس. من يعق أمه. وينسى صنيعها له. ويعاملها بالشر 
والأذى. 

ولي مع هذا المرض تاريخ طويل طويل. دخلت معه المستشفيات في 
دمشق. والمستشفى الأمريكي في بيروت ومستشفى الرياض هذه المرة» ودخلت 
مستشفى قصر العيني في مصر مرة» ودخلت بعد المستشفيات في أوروباء وما 
أشكو في ذلك كله إلا هذه الحصاة.. وربما حدثت القراء يوماً حديثها إن سمحوا 
بذلك. ووعدوا أن يصبروا عليه. 

*0*0* 

وسمع صو جارنا في غرفته التي بناها خلسة. فنقمت عليه بناءهاء 
ولكنني وجدتها الآن نعمة. وما في الدنيا شر لا خير معه. ولا خير لا شر معه. 
إلا طاعة اللهوابتغاء الآخرة. فهذا هو الخير الخالص. 

وكان جارنا (صاحب الدار) يعلم أنه ليس معي من يحتشمه من النساء» 
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وَل يكن أخي ناجي تلك الليلة في الدارء ففتح الباب بالمفتاح وهو معه. ودخل 
علي ودخل معه جار آخر سمع من صراخي ما سمع. فأقبل معه لما أقبل. 
جفوا فراشها الدافء في هذا الليل الباردء وجاءا يؤديان حق الجار على الجار, 
فجزاهما الله خيراً. 

وجعل يسائلنى. وما بي طاقة على الجواب. إلا أن أختلس لحظة بين 
آهتين من آهاتي. وسمعني في هذه اللحظة أذكر اسم الأستاذ محمد الصباغ. 
والأستاذ سليمان الحافظ. فاتصل بماء ولم يكن في الرياض في تلك الأيام 
هواتف في البيوت, ما كانت فيها إلا هواتف قليلة تدار باليد» ولكن الحى حى 
عسكري فسهل عليه أن يتصل بمن يذهب إلى أحد الأستاذين فيخبرهما بما أنا 
فيه . 

ومن مزايا المسلمين أنهم عند الشدة يصيرون كأبناء الأم الواحدة والأب 
الواحد. وما من ذلك شيء 3 شيثاً قليلاً) عند الذين نسميهم بأهل الحضارة 

من أهل أورويا أو أمريكاء (وكان أجدادنا يدعون أورويا أورفي بتشديد الفاء) 

ولست أعمم الحكم ولكن أقول عمن رأيت منهم. ا 
الطب في المملكة في تلك الأيام قد بلغ عشر ما نجده عليه الآنء ولا أقل من 
العشرء إولكن المستشفى المركزي في الرياض كان عامراً بالأطباء. وكان مديره 
شاب نبيلاء سامي الخلق. حسن العشرة» محبوباً لا يرد طالب إسعاف. ولولم 
يكن يعرفه. فكيف بهؤلاء الأخوان وفيهم من هو صديقه ورفيقه. وكان في 
المستشفى جناح أعد لكبار المرضى» من ذوي الأقدار والمنازل» فأنزلوني فيه 
م منهم » وكان فيه نتمرضتان يبدو أنههما ألفتا رؤية المتمارضين من الشباب» تمن 
كان ينزل عندهما رغبة في لقائهياء كان همهم هذا اللقاء لا التداوي والشفاء. 


فا أدري كيف ضربه| العمى فلم تبصرا في رأسي ووجهي الشيب 
والصلع. وأصابها الصمم فلم تسمعا صراخي وأظن أنهما حسبتاني مثل أولئك 
الشباب. ولم تدركا أني إلى حقنة مورفين. وما كان يسكن الآلام في تلك الأيام 
غيره, أحوج إليها مني إلى معاقرة كؤوس الجمال. ومطارحة أحاديث الغرام. 
فتلفتت إحداهما تقول: حضرة الأستاذ من طنطاء وتكركر ضاحكة: (هيء 
هيء) من طنطا بتاعتنا؟ (هيء هيء). 
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والمرأة إن ضحكت غالباً قالت: (هي هي)» والرجل يقول (ها ها). والولد 
يقول (هو هو). فصببت نقمتي كلها عليهاء ووجهت إليها كلاما ما سمعته حتى 
انكمشت وتضاءلت وكفت عما كانت فيه» وجاء مدير المستشفى يزورني يسأل 
عن حالي مع طائفة من الإخوان الكرام, وعما أمر به. فقلت له: أول ما أطلبه 
أن تصرف عني هذه الممرضة الحمقاء. 

فل) تدفق الإخوان علي» وتكرم بزيارتي الوزيران الصديقان الشيخ محمد 
عمر توفيق وزير المواصلات. ووزير الحج بالنيابة» والشيخ حسن رحمة الله عليه 
وزير المعارف ووزير الصحة بالنيابة» زادت عناية القوم بي» واهتمامهم بمرضي . 

#* # «+ 

وتبين أنه لا بد من عملية جراحية. ففضلت أن أعملها في الشام لا لأنه 
لم يكن في مستشفى الرياض أطباء يقدرون عليهاء بل لأن هناك من أعرفه من 
قديم. وهناك أهلي وأقربائي, والمريض يأنس بزيارة أهله وأقربائه. 

وكان على رأس الأطباء الذين يعنون بي في الشام الدكتور حسني سبح. 
وقد بلغني أنه توق من قريبه وهو شيخ جاوز التببعين؛ وغر بيه جماعة كانى 
أساتذة أطباء الشام جيه : . منهم الدكتور حمدي الخياطء وقد خلف ولداً عبقرياً 
ثايفاً طبيباً عالماً هو الدكتور هيثم الخياط ومنهم الدكتور عزة مريدن» وكان يومئذ 
عميد كلية الطب في الشام ومنهم الأخ الي الحبيب» الدكتور مظهر المهايني» 
الذي أجرى لي في مستشفى كلية الطب من قبل ثلاث عمليات» لم يأخذ عليها 
لنفسه أجراً. فجزاه الله وجزاهم خيرا. 


* #* * 


وأخذوني إلى مستشفى المواساة. الذي أقامه جماعة من كرام الشاميين 
بسعي من الدكتور حسني سبح رحمة الله عليه. الذي توفي وهو رئيس مجمع 
اللغة العربية في دمشق. وهو أحد الأطباء الذين جمعوا بين الطب في أحدث ما 
سما إليهء وبين اللغة العربية إحاطة بهاء وتحقيقاً لفُصّحِها وشواردهاء وسأكتب 
عنه إن شاء الله فصلا طويلا حين أعود فأكتب عمن عرفت من الرجال. 
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ودمشق كما يعرف الناس أجمل مدينة على وجه الأرض» وموضع مستشفى 
المواساة الذي كان يدعى من قبل «مصطبة الهبل» أجمل موقع في دمشق وكان 
مديره أحسن مدير لمستشفى عرفته في عمري., وأضبطه لعمله. على رقة فيه 
ولطف, وهو الأستاذ كامل الروماني. وكان من قبل زميلا لنآفي التعليع ولبسست 
أدري أهو حي فأهديه سلامي » أم قد توفاه الله فيمن توق من أصحابي فأسال 
الله الرحمة له؟. 

وعرفت عدداً من الأطباء الشباب يومئذ الذين كانوا يتدربون في هذا 
المستشفى منهم الدكتور مأمون العظمة, الذي صار بعد طبيباً كبيراً. 

خ# “د 


وكان في غرفة إلى جنب غرفتي رفيق عمري. وشقيق نفسيء. أنور 
العطارء مريضاً مثلي. لا يقدر أن يتتقل إلي حتى أراه. ولا أستطيع أن أنتقل 
إليه فأزورهء فكنت معه كا قال المعري في هذا البيت الذي تضمن معنى 
عجيباً. وتشبيهاً نفيساً غريباًء حين قال: 


كتجاوز العينين لم يتلاقيا ‏ وحجز بينهم) رقيق جدار 


وكان إخواننا يخافون أن يقع لي ما وقع في المرة الماضية. سنة ١981/‏ م, 
ف 0 مستشقي | مجتهد. وهو أكبر مستشفيات وزارة ا لصحة ف دمشى ف تلك 
الأيام , حين جاء طبيب داخلى يتدرب فيهء وكان شيوعيا خبيثاء فأدخل ف دمي 
جرئومة نادره هي التي تسمى بالعربية (العصيات الزرقاء). فكان من أثر ذلك 
أن بقيت في هذا المستشفى. ثم في مستشفى كلية الطب حين انتقلت إليه أربعة 
عشرشهرا. 0 

ذكر الإخوان ذلك فخافوا أن يقع مثله. فندب نفسه ولدي الأستاذ زهير 
الشاويش فأبى إلا أن يقف على العملية وجاهد وجالد وسعى حبق سمحوا له أن 
يلبس ما يلبس الأطباء. وأن يضع مثل القناع الذي يضعونه. وأن يقف معهم 
يراقب ما يصنعون. وما كنت أخشى الدكتور مظهر فهو أخي وصديقي. ولكن 
أخشى بعض صغار الأطباء: ومن لدغه الثعبان خاف الحبل. 
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وأنا أسائلكم يا أها القراء لو كان لي ولد من صلبي هل كان يصنع أكثر 
ما صنع الأستاذ زهيرء أو هل كان يصنع مثله؟ فجزاه الله وجزى إخواننا 
المخلصين خيرا. 
*# # * 
ولا كنت في مستشفى كلية الطبء كان أخي عبد الغني مريضاً في عمارة 
أخرى من عمارات المستشففمى. وكان الذي اعرف له العملية هو الدكتور مظهر 
المهايني. وكان من خبر أخي أن جداراً من بناء كان يبنيه إنهار عليه ففتت 
عظام فخذه. حتى لقد خبرني الدكتور مظهر أنه رصف قطع العظام كما ترصف 
قطع الفسيفساء الصغيرة» ووفقه الله ونجحت العملية» ولكن قصرت إحدى 
الساقين قليلٌء والدكتور مظهر المهايني جراح عام ولكن الله وفقه فنجح في كل 
عملية أجراها في حياته الطويلة مع العمليات. فأرجو ممن يعرف مكانه. أن 
يبلغه هذا الذي كتبته عنه. وأن يخبره أنني مهما عشت فلن أنسى حبه وبراعته 
وفضله علي . 
# # * 
ولم تعاودني النوبة بعد ذلك اليوم» وكلما صورت كليتي صورة شعاعية 
بدت الحصاة في مكانهاء ولكنها لا تحدث حدثاء ولله وحده الحمد. ولم يعد لها 
ألمء حتى في: الصور التي استخرجها إثنان من أعظم مصوري الأشعة هما الدكتور 
عيد ابن صديقنا الشيخ ياسين عرفة في دمشق والدكتور بيضون ابن صديقنا 
وزميلنا في محكمة النقض الأستاذ محمد على بيضون, وهو يعمل اليوم في 
مستشفى عرفان, وتحال عليه حتى من المستشفيات في أمريكا الحالات الي تحتاج 
إلى صورة لا يقدر إلا قليل من الأطباء على مثلها. ومن الذين لمست براعتهم في 
التصوير الشعاعي ومع رفتهم به الدكتور الإسكندراني الذي عرفته في المستشفى 
العسكرية بجدة. 
وأشهد شهادة حقء لا أبتنى عليها جزاءء ولا أنتظر من أحد شكراء أن 
الطب في المملكة قد سما حتى قارب أن يصل إلى الذروة التي لا نعرفها إلا في 
قليل من بلاد أورويا وأمريكا. 
#6 * 
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ومرت السنة وقاربت نبايتهاء وبعثوا يسألون المعاقدين (الواحد معاقد 
الاثنان متعاقدان) من يريد منهم تجديد العقد؟ فقلت لحم وأنا راض شاكر عارف 
بالفصل : أعفوني من التجديد. 

فحاول الإخوان أحسن الله إليهم استبقائي وظنوا بأن شيئاً أذاني» 
فأخبرتهم صادقاً أنني ما وجدت والله إلا كل خير من سماحة المفتي الشيخ 
محمد بن إبراهيم وهو المشرف الأعلى على الكليات». ومن أخية الشيخ 
عبد اللطيف. وهو المشرف القريب عليهاء ومن الأخ الكريم الشيخ عبد العزيز 
المسندء الذي كان يديرهاء ومن مدير الكلية ومن الزملاء ومن الطلاب. وما 
وجدت من الجميع إلا خيراً. سأظل أذكره وأشكرهء ولكن القلوب بيد الله 
يوجهها حيث يشاء. وقد صرف الله قلبى في تلك السنة عن الرياض. زادها 
الله عمارة وازدهاراً وأمنء وعدت إلى الشام . 

وكانت العطلة الصيفية» وجاءت معها العطلة القضائية. فطلبت على 
الهاتف. فرفعت السماعة. وإذا الذي يطلبني السفارة السعودية في شارع أبي 
رمانة» وهو أقبح اسم لأجمل شارع فذهبت لأرى ما الخبرء وتوقعت وأنا أهم 
بدخول السفارة. أنهم سيطلبون مني العودة إلى الرياضء. فدعوت الله وأنا على 
الباب بدعاء الاستخارة المأثور وتركت الأمر لله. فللا دخلت وجدت السفير. 
وكان يشرفني بصادقته. وكنت أكثر من زيارته» ووجدت عنده شيخنا الشيخ 
مبجة البيطار» ومبعوثا من قبل سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه 
وعلى جميع من مضى من هؤلاء فقال السفير إن سماحة المفتي يرغب أن تعود إلى 
العمل وأيده الشيخ بهجة فقلت: أنتم الثلاثئة لكم على حق تأمرون وأنا أطبع. 
ولكن لا تكلفوني إلا بما لا أطيق. وقلب الإنسان بين أصبعين من أصابع الرحمن 
يوجهه حيث شاء والله يحول بين المرء وقلبه. وأنا لا أدري والله لماذا صرف الله 
قلببي عن العودة إلى الرياض في تلك الأيام» للوحدة التي وجدتها فيهاء أم 
للمرض الذي أصابني؟ . 

وطال الحديث بينناء فقال السفير: تذهب إلى مكة؟ فقلت بلا تردد: 
نعم. فقال: على بركة الله . 

ا #*# 
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وكان أمر القضاء في سورية إلى مجلس القضاء الأعلى. وهو مؤلف من 
القضاة أنفسهم من سبعة من كبارهم, ما لوزير العدل معه أمر ولا نبي» ولا 
له على القضاة حكم. وهذا هو استقلال القضاء فخجلت أن أطلب منهم إذناً 
جديداً بأن أعود إلى المملكة وقد جئت منبها بالأمس, ولكنهم جزاهم الله خيراً 
ما تأخروا بإصدار هذا القرار. وكان أخي الشيخ (الدكتور) مصطفى السباعي» 
على عزم الذهاب إلى مكة. ليدرس معنا في كلية الشريعة أو في كلية التربية 
وكان قد أعد الأمر وسعى فيه صديقنا الشيخ الصواف, وهو الذي جاء بالأستاذ 
المبارك رحم الله السباعي والمبارك, وجاء باخرين» لأن الشيخ حسن رحمه الله 
فوضه في سنة من السنين أن يختار هو المدرسين المعاقدين. 

واتفقنا على أن نسافر معاً. وكان له أخ في مكة بل أخوان إثنان ينتظرانه» 
فودعته على أن ألقاه يوم السفر. 

فل) كانت صبيحة اليوم التالي رن جرس الحاتف. فذهبت أرى من 
المتكلم فإذا هو بسام الأسطواني الذي كان يلازم الشيخ السباعي,» وأحسبه هو 
الذي أنشأ دار القرآن للطباعة, فقال لي: عظم الله أجركم بالدكتورء فخطر 
على بالي اسم كل دكتور أعرفه إلا الشيخ السباعي, لأنني لم أكن أدعوه بالدكتور 
بل بالشيخ, ولأنني ما توقعت أبدأًء بأن يسرع إليه الله الأجل» وإن كانت 
الآجال بيد الله لا تدري نفسي متى تموت ولا بأي أرض تموت, وكنت أنتظر 
اليوم الذي أصحبه فيه إلى مكة. وكان مريضاً ولكنه صبر على مرضه:ء وعلى ما 
يقاسي منه. جعل الله ذلك زيادة في ثوابه عنده رحمة الله عليه. 


وجحئت مكة. 
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الحلقة (؟؟) 
5 مكة سنة 815/١اه‏ 


أنا أقرأ الجرائد كلهاء وأشكر أصحابها الذين يبعثون إلي بهاء إلا قليلاً 
منها لا يصل إلي. وأنا لا أخرج في العادة من داري لأشتريهباء وليس عندي من 
يحضرها لي ومن هذا القليل جريدة البلاد. 


وقد حمل إلي اليوم ولدي ومخرج برناجي ‏ الأستاذ عبد الله رواس عددين 
منها: في أحدهما مقالة عن رسالتي (حلم في نجد) التي نشرت في مجلة من 
المجلات من أكثر من ثلاثين سنة وطبعها وحدها ظبعاً ميلا صاحب (دار 
الأصالة) ف في الرياض بإذن مني وشكرت له أمانته وأصالته. وما وجدت لكثير 
من الناشرين أمانة. ولا وجدتهم أصلاء. والمقالة للأستاذ عبد الله الداري, 
وهي أحلى من رسالتي التي كتبها عنهاء فله الشكر عليها. 

وفي الثانٍ مقالة للشاعر الشاعر» ورب معروف بالشعر ليس بشاعر» 
يصف فيها مرضه شفاه الله منه.» وإن أعجز هذا المرض الأطباء. فليس بمعجز 
الله. فالله على كل شيء قدير» لم يمنعه ما يكابد من المتاعب والأوجاع. عن أن 
يجعل من مقالته قصيدة كلها درر» وإن كان درها منثورا وأن يستبكي فيها من 
غير أن يبكي » ويستمطر الحب له دمعاً من عيون محبيه» ودعاء صادقاً من قلوبهم 
وللعامة من أهل الشام كلمة يقولونها للمريض إذا عادوه. لو أن أديباً 0 
أعمل فكره وبيانه لا جاء بأجود منها ولا أجمع هي قولهم: (أجر وعافية) عافية 
من المرض في الدنياء وأجر عليه في الآخرة» كتبهما الله للأستاذ طاهر 
الزمحشريء وشكر له ما أفضل به على فيا قاله عني. 

تغرف 2241© 111161 


لقد ذكرني بزيارتي الأولى لمكة حرسها الله سنة ١87‏ هء وقد عرفت 
فيها جماعة من الأفاضل تكل اليوم ذاكرتي عن إحصائهم. منهم الأستاذ الشيخ 
محمد سعيد العامودي. الشيخ ابن بلهيد. وشاعر الملك عبد العزيز الأستاذ 
الشيخ أحمد | إبراهيم الغزاوي والأستاذ حسن عواد وأطلعني الأستاذ أحمد عبد 
الغفور عطارء وكنت أزوره في داره على مقالة كتبها يومئذ عني. وكان كما أظن 
طالباً قرأها على من كتاب كان في يده. وما عرفت اسم الكتاب لأحتفظ بالمقال. 

وممن كان يوليني يومئذ رعايته إثنان لا يكادان وأنا في مكة يفارقانني ثم لا 
عدت إلى الشام كانا يراسلانني» أما أحدهما فقد شغلته الدنيا عنيى حتى أن لم 
أرهء وأنا مقيم في مكة من قرابة ربع قرن إلا مرة واحدة مصادفة على باب 
الحرم. وما بي حاجة إليهء ولكن كنت أؤثر أن أستديم ودهء وأما الآخر فقد 
داوم على الود وحفظ العهد وبقي إلى أن توفاه الله يواصلني هو الأستاذ عبد الله 
المزروع, وكان عند الأستاذ المزروع دفتر كلما قدم مكة حاج أو زائر له اسم في 
الناس استكتبه فكتب بخطه في هذا الدفترء يصف ما شاهده. ويصور ما أحس 
به واجتمع له ا من خطوط هؤلاء النبلاء لم يجتمع لغيره. وكنت كلما 
ذكرتٍ هذا الدفتر بعثت أسأل بناته الفضليات عنه أرجو أن يصور وأن يطبع 
0 تبدو فيها طاو كاتبيه ايكون , منه م تاريخي وأدبي واجتماعي لا 
أعرف له مثيلاً.. وأنا أتمنى الآن أن يتحقق هذا الرجاء على يد مؤسسة (تبهامة) 
وقد تولى الإشراف عليها الأستاذ الأستاذ محمد محمود. 

* ا 

كان ذلك من ذكريات زيارتي الأولى أثاره في نفسى ما كتب الأستاذ 
الزغشري شفاه الله وعافاه» فلما جئت مكة هذه المرة أول العام الجامعي 
4ه كان أول من لقيته ممن أعرف الشيخ محمد على الصابوني» وجدته في 
المطار حملته الطيارة الي حملتني إلى جدة. ومعه أهله وأولادهى فدلئي على فندق 
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شبرا. 
وأنا رجل مبتلى بالسهر جل نومي بعد صلاة الفجرء أنام حين يستيقظ 


الناس. فطلبت غرفة منعزلة فأعطوني غرفة تفضي إلى أخرى فأخذته) ابتغاء 
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المدوء وخشية الإزعاج. وأغلقت على نفسي البابين: الباب البراني والباب 
الجواني» فها كدت أغرق في النوم حت أيقظتني حركة عند رأسي. وكلام قريب 
يقع ف أذني فصحوت وقمت مدغوراء أحسب أن قد دخل عل أحدى وإذا 
الحركة والكلام من وراء الجدار الرقيق الذي يفصل بين المكانين. 


فشد بذلك أعصابيء وأطار النوم من أجفاني» فذهبت إلى الحرم» وكان 
يخلو في الليل حتى ما تلقى في المطاف إلا أفراداً يعدون. فلم يعد الآن يخلو 
ساعة من ليل أو نهار. 

ووجدت في المطاف الدكتور عبد الحميد الهاشمي» وكان قد جاء المملكة 
قبل بسنةء» يطوف معتمراًء ومعه أهله وهي سيدة فاضلة من قوم فضلاءء أبوها 
الشيخ إبراهيم زينل» عرفته في كراتشي فعرفت فيه كرم النفس. ونبالة 
الأصل. ورحب الدكتور بي» وسألته عن مكان أنزله فدلني على العمارة التي 
يسكن فيهاء وهي (عمارة الكعكي) إلى جنب فندق شبراء ضخمة عالية» فيها 
عشرة أدوارء وها مصعد أحسب أنه أول مصعد ركب في مكة. وكانت المساكن 
في الأدوار الدنيا من العمارة من غرفتين وفي العليا من أربع. فاخذت دارا في 
الدور الثامن. وهو في الواقع تاسع أو فوق التاسع لأنه لا يوصل إلى المصعد من 
أرض الشارع. إلا بارتقاء سلم فيه اثنتان وثلاثون درجة. أخذت الدار بأربعة 
ألاف ريال في السنةء وسألوني متى تأتي بالأثاث. فضحكت وقلت: قريباً إن 
شاء الله . 

وم يكن عندي من الأثاث شيء, ووجدت بين سكان العمارة الأستاذ 
صلاح الدين الأزهري. ولم أكن أعرفه من قبل. وهو من اللاذقية» أزهري 
الاسم وأزهري الدراسة. وهو رجل نبيل كريم . ومن عجيب أمري أفي ذهبت 
إلى أقصى الشرق حتى قاربت أسترالياء وإلى أقصى الغرب حتى بلغت شمالي 
هولنداء ولم أر اللاذقية ولا الساحل السوري إلى الآن. 

لقيت من الأستاذ الأزهري كل رعاية وعناية» نزل معي إلى السوق 
فاشترينا عون وفراشاً وسجادة وكان في السوق شاب متخرج في كلية الشريعة. 
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ولكنه اثر العمل الحرء فاشتغل بالتجارة فاشترينا منه أدوات المطبخ. ثم ذهب 
بي فاشترينا ثلاجة. ولا نعرف أنواع الثلاجات». ولكن وجدنا اسمها جبسون 
وكان رئيس أمريكا جونسون, فقلت بأنها رئيسة في الثلاجات كالرئيس جونسون 
في الدول. وإن اختلف فجاءت نقطته من فوق ونقطتها من تحت. ولم يبق في 
هذه الأيام فرق كبير بين فوق وتحت. فقد اختلطت طبقات الناس., ولم يعد يميز 
العالي من الواطي إلا قليل. 

وأخذنا صندوق الثلاجة فجعلنا كل وجه منه وجهاً لنضد (طاولة) ثم 
اشترينا خشبا ومنشارا وما تحتاج إليه النجارة. 


أقول اشترينا وأخذناء وإنما الذي اشترى وأخذ هو أخونا الأزهري جزاه 
الله را ثم صنعنا أعنى أنه صنع وأنا أعمل تحت يده طاوللات للأكل 
وللكتابة» جميلة كاملة لا يعيبها إلا أنها تسقط بك إن استندت إليهاء ويل 
معك إن ملت عليهاء وتهتز إن هززتها. ثم اشترينا ستة من كراسي الخيزران 
فاكتمل فرش الدار. 

وزارني الأستاذ الشيخ سعيد العمودي مع صديق له شيخ لوبي (أي ليبي 
من طرابلس الغرب) فصيح اللهجة يشبه في كلامه وفصاحة لسانه صديقنا العام 
الأستاذ عبد الغنى الباجقى. رحمة الله عليه. وربما كتبت عنه إذا عدت إلى 
الكتابة عمن عرفت من الرضاك: 

زارني الشيخ سعيد وصاحيه. فلم يكن عندي من فرش الدار الذي 
حسبته اكتمل إلا سجادة مبسوطة ليس حوطا مساند ولا مخحدات» فقعدوا عليها 
وظهورهم إلى الجدار. 

*0#ث* 

وكان الأستاذ سعيد العمودي رئيس تحرير جلة الحجء وكانت إدارتها في 

العمارة التي تقابل دارناء فكنت كلما وجدت وقتاً فارغاً من العمل, ملأته بالمتعة 
بمجلس الشيخ سعيد والاستفادة منه.» وذكرني بمجلس خالي محب الدين في 
المطبعة السلفية في مصر. ومن كان فيه من مرتاديه. وعلى رأسهم إثنان كانا من 
الأعلام في مصر في تلك الأيام: أحمد تيمور باشاء والشيخ الخضر الحسين 
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التونسي الذي صار شيخ الأزهرء ومنهم الشيخ عبد الوهاب النجار. والشيخ 
أحمد إبراهيم. وكنت ألقى فيها الرافعي أحياناء وأحمد زكي أبا شادي حيناً. 


ومجلس أستاذي الزيات في الرسالة. وأهل هذا المجلس هم كبار الأدباء 
الذين كانوا يكتبون فيهاء وإن م يجتمعوا بيغا فعا كالرافعي والعقاد. وزكي 
مبارك والمازني أحياناء ومجلس الأستاذ أحمد أمين في لحنة التأليف والترجمة 
والنشرء كان رئيسهاء ومن يضم هذا المجلس من الأعلام الكبار في مصر. 

ومجلس الشيوخ في دمشق الذي سبق الكلام عنهء شيوخ الأدب والعلم 
لا شيوخ السياسة. ومجلس الأستاذ كردعلي في داره وفي المجمع العلمي. 
ومجلس الشيخ عبد القادر المغربي. ومجالس أخرى لست أحصيها. 

ولست أدري لماذا بدلوا اسم بحلة الحج بعدما شرق وغرب.2. وعرفه 
الناس» وصار عنواناً لماء وعلاً عليها دهراً طويلاء والناس يحرصون على 
الأسماء المشهورة,. لا يفرطون بهاء فمن الذي أمات هذا الاسم ومحاه وسماه 
باسم جديد لا يعرفه أحد. فسموها مجلة التضامن الإسلامي . 


نهم بدلوا الآن اسم مجلة رابطة العلم الإسلامي وجعلوه الرابطة 
(فقط) 0 العلماء؟ رابطة الأدباء؟ رابطة سائقي السيارات. ومرقعي 
الإطارات؟ الرابطة اسم عام. ثوب يصلح لكل لابس. فكأنهم كرهوا اسم 
العالم الإسلامي. وإن كتبوا كلمة الإسلامي بخط صغير لا يرى إلا بالمجهر 
الكهربي (الإلكتروني). 
# # #* 

أقمت في عمارة الكعكي عشرين تشع فنا نرانك عن غيناضنها تعديا أ 
ظلأ أشكوه منهاء ولا لمست فضلاً أو نبلاً أذكره فأشكره لماء إنما وجدت 
الفضل والنبل حقيقة عند الشيخ إبراهيم الجفالي» رحمة الله عليه. والثلاثة من 
كبار رجال المال والأعمال. ولكن الرجال إنما تتفاوت أقدارها بما قدمت من 
فعال. 

# # ا 
وكان عملي في كلية التربية» وهي بنت كلية الشريعة وكلية الشريعة في 
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مكة من الكليات كلهاء وأول معهد عال أقيم للناس في هذا البلد. وكانت بنتها 
(كلية التربية) قد بلغت في تلك السنة السن التي تستغني فيها عن الحضانة» 
فخرجت تستقل بنفسهاء وتسكن وحدهاء فانتقلت نقلة واحدة من أقصى 
المدينة من الزاهر حيث كانت كلية الشريعة. إلى الحوض حيث لم يكن إلا بناء 
صغير أقيم ليكون مدرسة إبتدائية» فاستولت عليه الكلية وجعلته دارا لها. 

وكنت إذا جاوزت الششةء. وبلغت دار الملك فيصل عليه رحمة اللهء فقد 
بلغت آخر العمران. الطريق عندها شعبتان: شعبة إلى اليمين تسلكه إلى الكلية 

في الحوض ثم تنتهي إلى عرفات. وشعبة إلى اليسار تمشي فيها إلى الشرائع. وما 

بعد دار الملك فيصل رحمه الله التي صارت الآن مقر إمارة العاصمة المقدسة إلا 
الطريق يتمدد وحده بين الجبال.» حتى يصل إلى الثانوية العزيزية التي كانت تقوم 
منفردة في هذه المنطقة, ما معها غيرهاء وليس حوها من البنيان سواها. 

وكان قبلها جندي في غرفة صغيرة من الخشب كالتي يتخذها الحراس» 
قائمة في صلب الجبل» يراقب منها الطريق. وكلما مررت به أشفقت عليه 
ورثيت حاله . 

وأنا أسكن اليوم في حي العزيزية ومن حولي من كل جانب شوارع 
معبدات وعمارات عاليات. وحدائق ذات بهجة فيها زرع ونبات. وأشجار 
باسقات. فأحاول أن أتذكر أين كان يقف ذلك الجندي., وأين كان مصنع الثلج 
الذي كنا نراه أبعد شىء عن مكة. ونذهب إليه في العشيات, وني الليالي 
المقمرات. ْ 

لقد تبدل كل شيء محيت صورة ونقشت صورة جديدة تماماً. 

إن الأحياء التي وجدت هنا أكبر مساحة من مكة التي عرفتها في أول زيارة 
لي إليهاء فكيف إذن إن ذهبت إلى تبوك؟ سمو الأمير ممدوح دعاني لإلقاء محاضرة 
هناك. ونسي 1 لم أعد أستطيع أن أرحل هذه الرحلات الطوال. إن أرى في 
الرائي (فٍ التليفزيون) مناظر تبوك فا أكاد أصدق ما أرى. أن تبوك التي أعرفها 
ما فيها إلا المحطة تقف خالية تراقب هذا الخط الذي لا يشي عليه قطار, وإلى 
جنبها غرف صغار كانت وما مستشفى 557 بالمحطة. والصورة منطبعة في 
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نفسي كأنني أراها الآنء وأمام المحطة فضاء واسع في صدره بيوت من الطين ما 
أظن أنها تزيد عن مئة بيت» وإلى شمالك وأنت تنظر إليها بستان واسع على نبع 
يشرب منه الناس لأن له صلة كما يقولون بغزوة تبوك. 
* * 

كان نائب عميد كلية التربية لما جئتها الدكتور خالد القرمل. وكانت هيئة 
التدريس لآ يصل عدد آفرادها إلى ستة عشر عا بين أستاة ومدرس ومعيد:. وي 
يدي الآن رسالة رسمية تاريخها ١٠/؟86/19"١‏ ه ورقمها ١/١58‏ أثبتها هنا 
للتاريخ . 

* # ا ** 

كلية التربية بمكة إلى الأساتذة: على الطنطاوي. رشيد العبيدي. الدكتور 
جعفرء الدكتور محمد المعتصم. الدكتور محمد حاج حسنء الدكتور باقر 
سماكه. الدكتور إبراهيم المشهداني, الدكتور محسن الهمذاني» الدكتور مسارع 
الراوي, الدكتور محمد جواد رضاء الدكتور سيد رضوان على. د. على توفيق 
قادر. د. على أبا حسين, الأستاذ فياض النجم. » الأستاذ رشاد الزمريق» 
الأستاذ حكمت عبد الكرم . 

بعد التحية, بممناسبة انتهاء العام الدراسي 68/884 فإنه يتوجب علي 
إبلاغ إخواننا المدرسين الذي منحوا تأشيرة العودة للعمل في الكلية للعام 
الدراسي القادم وهم أوفر نشاطاً وأكثر قوة لأن حضورهم قد حدد بتاريخ 
4ه استعداداً لامتحان الدور الثاني الذي يبدأ في 46/0/٠١‏ ه 
وإحاطتكم علا بأن من يصل في الوقت المحدد تصرف له الرواتب من تاريخ 
توقفها وأما من يتأخر عن ذلك فيصرف له من تاريخ المغادرة ويعتبر تاريخ بدء 
عقده ويطيب لي أن أنتهز هذه الفرصة فأوجه لإخواننا المدرسين جميعا المجددة 
عقودهم والذين حالت ظروفهم عن العمل في العام الدراسي القادم شكري 
الجزيل على ما بذلوا من جهد وإخلاص وحسن تجاوب خلال تأدية عملهم 
متمنين للجميع أناما اسعيدة: 


عميد كلية التربية بالنيابة السيد محسن أحمد باروم . 
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وأنتم ترون أن أكثر من ذكرت أسماؤهم من العراق ذلك أنها لما بدأت 
النبضة التعليمية في المملكة» اضطرت كما يضطر كل من كان في مثل حاها إلى 
الاستعانة بإخوة لها هم أقدم عهدا بالتدريس في الجامعات وفي العمل وني 
الدوائر. 


فكان الخبراء على عهد الملك المؤسس عبد العزيز رحمه الله أكثرهم من 
الشام. أي من سورية هم الذين وضعوا الأساس. أذكر منهم الآن الشيخ 
يوسف ياسين». ثم خير الدين الزركلٍ في الخارجية. ورشدي ملحس الذي كان 
أخوه الأستاذ عبد الفتاح أستاذا لنا في مكتب عنبر وهو فلسطيني». والدكتور 
حمدي حموده. والدكتور بشير الرومي والدكتور مدحت شيخ الأرض وهم من 
الشام للصحة والشيخ كامل القصاب. وقد ساعده الشيخ بهجة البيطار 
للمعارف. ثم جاء الحسامي ونسيب السباعي ومن كان معههما للمالية وأقول 
بالمناسبة أن الأستاذ نسيب السباعي كان مدير المال في دوماء يوم كنت القاضي 
الشرعي فيهاء وكان فيها موظفون يمثلون وزارات الدولة كلهاء كبيرهم قائم 
المقام» يليه في التشريفات القاضي الشرعي ثم القاضي المدني (أي حاكم 
الصلح). ثم مدير المال. فل) قدمت المملكة كان أول من قصدته في الزيارة 
الأستاذ نسيب. فهرب مني. ولعله حسب أني جثته أطلب منه شيئاًء وأنا 
بحمد الله مستغن عنه. وتجاهلني وفر من مقابلتي. 


وكنا نأخذ سيارة الأجرة (التاكسي) إلى حيث شئنا من أحياء مكة 
بريالين. وكان أبعد مكان في مكة حديقة الزاهر التي كانت عروس الحدائق. 
فجاء من نقصها من أطرافهاء فأعطى المركز الإعلامي قسياً منهاء وأعطى 
ملاعب الأطفال قساء وما بقي جعلوه لقصور الأفراح. يدخلون الناس إلى 
الملاعب والقصور بالمال» وإنما جعلت الحديقة لتكون للناس كلهم بالمجان. كنا 
نركب بريالين إلى حيث شئناء فإذا قلت للسائق أريد أن أذهب إلى الحوض قال 
بثلاثة» يشترطها علي من أول الطريق لثلا نختلف في آخره. والمثل العامي 
يقول: (شرط في الحقل خير من خخصومة في البيدر) . 

*#0*+ 
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وأنا أختار من العلوم عادة إذا درست ما يكون محال القول فيها واسعاًء 
فلا أتقيد بمنبج ضيق. ولا كتاب معين, بل لا يجوز في العرف الجامعي أن نلزم 
الطلاب بكتاب يدرس المدرس منه. ويراجع الطالب فيه. فإن كان الكتاب من 
تأليف أحد المدرسين. وسايره زملاؤه فقرروه على الطلاب لإرضائه. أو لجلب 
منفعة له كان ذلك أسوأء فإن تبادلوا المنافع يقرر هذا كتاب ذاك, أو يعين على 
تقريره» فيعود الآخر فيجزيه نيا بصنيع. ويقرر له كتابه» كما هو واقم الآن 
في بعض الجامعات في بعض البلاد. يكونوا قد بلغوا الغاية التى ليس في السوء 
غاية بعدها. ْ 

ا نا نا 

اخترت أن أدرس (الثقافة الإسلامية) لأني كنت أول من درسها في الشام 
لما وضعت في المناهج , من نحو خمسين سنة» ولم تكن معروفة قبل ذلك. ولأن 
فيها مجالاً للتجديد النافعم. وللبحث المنتج. ولأن الطلاب يع طلاب الأقسام 
كلها يدرسونهاء فلا يبقى فيهم من لم يمر علي. ويستمع مني. وأكثر القائمين 
الآن على إدارة الجامعة والتدريس فيها كانوا يومئذ (سنة ١84‏ ه) لما جئت 
مكة كانوا طلاباً. 

وأنا ف العادة يحبي الطلاب لأني له أقيدهم , بل أقول هم من شاء أن 
يخرج فليخرج» ومن أراد أن يدخل فليدخل» ومن لم يعجبه قولي نب كتاباً 
فليقرأ فيه ولو كان قصة من القصص أو مجلة من المجلات» أو يكتب رسالة. 
أو ينظم شعراً أو يسمع ما يشاء بشرط واحد هو أن لا يخرج صوتاًء لا من فيه. 
ولا من أي ثغرة أخرى فيه. ومن كان له سؤال فليطرحه علي ولكن بعد أن 
أكمل الجملة وأصل إلى موضع يصبح الوقف عليه. لا أن يدخل بسؤاله بين 
الفعل والفاعل. واللمبتدأ والخبرء فيقطع علي كلامي » ويبعثر أفكاري . 

ومن كان له اعتراض فأنا أستمع اعتراضه.» بشرط أن يكون عالا بما 
يقول. وأن يكون له عليه دليل» وإن تبين أن الحق معهء رجعت إلى قوله, 
وشكرته عليه . 

وقد وقع لي أول قدومي مكة أن جاء ذكر حكم فقهي في مسألة من 
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المسائل في مذهب الإمام أحمد. فذكرت ما أعرفه. فقال لي طالب من الطلاب: 
أن الحكم في المذهب على غير هذاء فقلت له: درست الفقه في المدرسة 
المتوسطة. ثم في الثانوية وأنت لم تتعلم بعد حكم هذه المسألة. وأطلت لساني 
عليه. وكان مهذبا فسكت. فلا رحت إلى الدار. رجعت إلى كتب الفقه. فإذا 
الذي قاله هو الصواب, أفتدرون ماذا صنعت؟ جثت من الغد فقلت للطلاب: 
سمعتم بالأمس ما قلته لأخيكم هذاء وقد تبين لي أن الحق معه. وأنني أنا 
المخطىء, لذلك أعتذر إليه أمامكم. أعتذر إليه مرتين: مرة لأني خطأته وهو 
المصيب» ومرة لأنني خالفت أخلاق العلماء. فأطلت لساني عليه. وظلمته بما 
أسأت به إليه. 


وقد كان درساً عملياً أفاد الطلاب أكثر مما تفيدهم الدروس النظرية التي 


ألقيها عليهم . 


** 
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الحلقة (#؟) 
في كلية التربية في مكة. 


اشتغلت بالتعليم قبل أن أكمل التعلم» فكنت طالباً في أواخر 0 
الثانوية ومعللا لصغار التلاميذ في أوائل الابتدائية» ولبثت أعلم: علمت 
ضنغارا كارا وبنين وبنات» ومشايخ وأفندية. في المدارس العادية والمدارس 
الشرعية» في الثانويات وني الجامعات. قبل أن ألي القضاء. ومع ولايتي 
القضاء.ء ف)ا شكوت ولله الحمد نوها من اضطراب الفصل.2. ولا من شغب 
الطلاب . 

كنت أطل على الطلاب بوجهي فأبدأ الكلام فلا أدع ثغرة ينفذون 
بكلامهم منهاء وأمضي فيه حتى أخرج من الفصل وأنا أتكلم. وكنت أتتبع 
المناسبات. فلا أمسك النكتة إن حضرت,. ولا يؤذيني ضحك الطلاب إن 
أضحكتهم, ولا أدع مسألة ولو كانت خاصة بي ينفعهم أو يمتعهم سماعهاء إلا 
ذكرتهاء وإن مر اسم كتاب رصفت الكتاب. أو اسم عالم عرفت بالعالمء أحافظ 
على أصل الموضوع. ثم أعلق عليه ما يحتمله من الحواشي والتعليقات والفوائد» 
لأني عرفت بالتجربة أن الموضوع الأصلي قد ينسى. ولكن تبقى هذه الفوائد 
والتعايقات والحواشي. وقد نسيت الآن. بعد إكمال الدراسة بستين سنةء 

نسيت أكثر المنهبج الذي كان مقرراء ولكني لأزال أحفظ كلمات قالهن المدرس 
في بعض المناسبات . 

ويبقى حبهم إياي ما بقي الإمتحان بعيداً. فإذا حل الامتحان فهي نباية 
الحب. وكان شيخنا الشيخ عبد القادر المبارك: رحمه الله يقول: إني أعطي ربع 
راتبي طول عمري من يقوم عني بالامتحان. 

111161: 24-1 14١ 


وأنا من أكثر من نصف قرن أكتب عن الامتحان. أقول: فتشوا عن 
يقة أخرى تسد مسدهء وتقوم مقامه. فإنه ليس المقياس الصحيح . 

ولقذة عرضوا مرة .مه ورقة خل عنوس ليقدر ما تستحى هن الدرجاكة 
فقدرهاء ثم عرضوها عليه بعد حين. فاختلف التقدير. وكلفوا أمرة ة أستاذاً 2 
أن يكتب ا الصحيح الكامل, فكتبه فبدلوا فيه قليلك وكتبوه بخط 
آخر وعرضوه عليه بين الأوراق فأعطاه درجة فوق الوسط 

ويختلف حكم الأستاذ على الجواب باختلاف حاله: رضا وسخطأًء 
وانبساطا وانقباضاء وقد يرى الغلطة الصغيرة حيناء وير حينا آخر بالكبيرة فلا 
يراهاء وإن كان في خصام مع زوجته. قد هاجت أعصابه وفسد مزاجه. ظهر 
ذلك في ميزان حكمه على أوراق الطلاب. 

ثم إن الامتحان في بلادنا (أعني البلاد العربية) أكثره امتحان للذاكرة 
وحدهاء لا للتفكير ولا للعلم. ولقد وقع لصديق لنا من قديم أن أرسل ولده 
يدرس الاقتصاد في إنجلتراء فاستوعب كتبه.ء وأحاط بقواعده. فلا كان 
الامتحان لم يجىء السؤال مما حفظ. بل قالوا له: (هذا مصرف رأس ماله كذا 
وله من الديون على الناس كذاء وعليه كذاء ووصفوا له حاله) ثم قالوا له 
استعمل ما تعلمت خلال دراستك من العلوم برفع شأن المصرف؟ . 

وإذا كان الامتحان في الطب مثلاء لا يسألونه عما حفظ من أعراض 
الأمراض ودرجاتهاء وأدويتهاء وإنما يعرضون عليه فريضا؛ ليكشف عليه. 
وليفحص عن أمره. وليعرف حقيقة مرضية» وليصل إلى دوائه. 

* #6 د 

وقد عخاولت. 11 كدت مدرسا ف القسيم العالي أن أبدل شيئاً من نظام 
الامتحان. وتحت يدي وثيقة رسمية أثبتها بنصها هنا للتاريخ . 

© كلية الشريعة والدراسات الاسلامية ‏ مكة المكرمة. 
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جلسة قسم الدراسات العليا للإطلاع عليه ودراسته في الجلسة القادمة التي تعقد 
يوم الاثنين ١94٠/7/8‏ ه الموافق ١١‏ مايو (أيار) . 


عميد كلية الدراسات الإسلامية بمكة. عبد الله عبد المجيد بغدادى . 


أما الإقتراح فهذا نصه: 

السادة أعضاء مجلس قسم الدراسات العلياء السلام عليكم ورحمة الله 
فيد لقران المجلين الكريم » في جلسة ؟١؟‏ صفر أعرض عليكم خطياً الاقتراح 
الذي كنت أدليت به شفهيا في الجلسة ليدرسه المجلس إذا وجد فيه ما يستحق 
الدراسة . 


هو أن القسم العالي إنما أنشىء ليتخرج به علاء في الشريعة. والعلم كما 
قالوا (في الصدور لا في السطور) ولا بد للعالم من أن يكون في ذهنه صورة 
واضحة لقواعد العلم الأساسية, ومسائله المشهورة. ولكن لا يطلب منه أن 
يستظهر فروع المسائل وغرائبهاء ولا أن يحيط بدقائق العلم بحيث يجيب كل 
مستفت من حفظه., ولا أن يعرف درجة كل حديث ومخحرجه. ويحفظ ذلك عن 
ظهر قلب. بل يجوز له (بل ويحسن به) أن يرجع إلى الكتب قبل أن يفتي. أي 
أن عمل العالم أن يعرف المراجع أولاًء فإن كان مسؤولاً عن حكم فقهي عرف 
مظان وجوده. وإن كان يريد التحقق من درجة حديث عرف أين يبحث عنه. 
ثم يقوم هذه المراجع بأن يميز ما يعتمد عليه ويوثق به منهاء وما لا يوئق به ولا 
يعتمد عليه . 


ثالثاً: أن يعرف موضع المسألة من المرجم . 

رابعاً: أن يفهم العبارة إذا وصل إليها ويدرك المراد منها 

لذلك أقترح أن يكون الامتحان امتحانين: 

امتحاناً لاختبار ملكة الطالب ومبلغ إلمامه بمسائل العلم. واستظهاره 


لامات (أي لامهات) مسائله يجيب فيها بلا استعانة بكتاب. ولا رجوع إلى 
مرجع. كيا هي الحال في الامتحانات العادية. 
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واكعانا أهم, يلقى عليه فيه (في الفقه مثل) مسائل مما د يقع للناس 
ويسألون عنه العليماء, ليفتي فيها. أو نلقي عليه (في الحديث) 58 0 يشتهر 
على الألسنة. ويتردد على الأقلام لبنين درحته ‏ ومبلغ ا لحجية فيه . 

ونسمح له أن يستعين بما شاء من المراجع القديمة (لا المباحث العصرية 
الجديدة) بشرط أن لا يكون عليه تعليقات خطية. ولا إشارات إلى بعض 
الصفحات.» ولا هوامش ولا تعليقات. 

وإذا كان الامتحان الأول (أي اختبار الملكة) شفهياً كان أحسن. 

وبذلك نختبر علم الطالب ومقدرته على المراجعة, أما أن يقتصر السؤال 
على مواد الكتاب الذي درسه أو المقدار الذي درسه من الكتاب. فلا يختلف 
عن إمتحان المرحلة الابتدائية والإعدادية.. هذا إقتراحي أقدمه مع تحياقي. 
7 /صفر ١8٠‏ ه. على الطنطاوي. 
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وأنا هنا كالطبيب الذي يعالج المريض» إن جامله وأرضاه فكتم عنه 
مرضه يكون قد خانه. بل لا بد أن نبين المرض لنجد له الدواء والمشاهد أن 
كثيراً من التلاميذ. مشوا في الدراسة على غير الطريق. وأقاموا بناءهم على غير 
أساس». فكانوا وهم طلاب في الجامعة يخطئون في النحو والصرف. بل هم لا 
يحسنون معرفة قواعد الإملاء. وأنا أكاد أحتمل من الطلاب كل شيء إلا أن 
أرى طالباً جامعياً عربياً ما اتقن ما يطلب إتقانه من تلميذ الابتدائية . 


ولقد كنا في الشام على أيام الحكم الفرنسي. نحاسب التلاميذ على قواعد 

الإملاء وكل غلطة منباء يقتطع عليه درجتان من عشر زوكانت الدرجات 

ا لللاي 0 فلم ينفعه بعده 

اطبا ا ا 10 قريياً من البغض» ويكون 

فتق ماله رتق. وعلة ما لها دواء. لا الطالب بعدما وصل إلى الجامعة يستطيع 
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أن يعود فيتعلم ما كان عليه أن يتعلمه في الابتدائية من مبادىء النحو والصرف 
وقواعد الإملاع ولا أنا أستطيع ع ولا يحتمل ضميري » ولا يرضى لي ديني أن 
أشهد لشات لا يعرف كف ركه أنه صار عالاً. 

* » # 


وعدت أشرح لهم قواعد الإملاء.» وهي تشرح في بعض ساعة من الزمان 
إن أرادوا الفهم وأحسنوا الإصغاء. وهي أن الحمزة في أول الكلمة لا تكون إلا 
على الألف. أما التي تجيء في وسطهاء وتجيء المشكلات منها. فقاعدتها هي : 
أن أقوى الحركات الكسرء ؛ ثم الضم. ثم الفتح. فإن كانت الهمزة مكسورة» أو 
كان ما قبلها مكسوراء كتبت على نبرة» أي على سن. فإن لم يكن كسر وكان 
ضم وفتح». كتبت على واوء وإن كانت مفتوحة فعلى ألف.ء إلا إن كان قبلها ياء 
مثل (هيثة) فتكتب على سن 

والحمزة في آخر الكلمة تتبع حركة ما قبلهاء فإن كان ما قبلها ساكنا 
وضعت على السطر وحدها. في هذه الجمل المعدودة خلاصة شاملة عن كتابة 
الهمزة في وسط الكلمة. وكنت أسخر من نفسي إذا أعلم أمثال هؤلاء. أمثال 
تلكم الأشياء . 

*#* 


يا إخواننا الدين النصيحة. وإني ناصح لكم. فاهتموا بمعلم الابتدائية 
قبل أستاذ الجامعة. وأعطوه الكثيرء ثم طالبوه بالكثيرء فإنه الأساسء والبناء 
الذي يعلو مئة طبقة في الهواء. ومن يكون أساسه ضعيفاً يبوي وينهار. 

لا أعرف أمة في الدنيا يجهل أبناؤها لسانها جهل أبناء العرب بلغة 
العرب. إني لأكاد أسمع اللحن المنكر والخطأ الفاحش في كل مكان. وأراه 
يمشي على كل لسانء حتى من نعدهم من كبار الأدباء. لا سيها إن قرؤوا نصاً 
مروياً. 

ولو عملتم مسابقة بين الأدباء في قراءة صفحة واحدة بلا غلطء ولا 
تسكين أواخر الكلمات من كتاب أدبي ككتاب البيان والتبيين مثلاء أو أمالي أبي 
علي القالي» أو كامل المبردء وجعلتم لذلك جائزة ما نالها إلا قليل. 
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وقد كنت وأنا شاب أقول لإخواني: افتحوا لي أي كتاب. واختاروا أية 
صفحة من هذا الكتاب. وهاتوها أقرأها لكم. فإن أمسكتم علي غلطة فلكم 
حكمكمء وكنت أخطب مر تحال الساعة وما يقرب من الساعة وما يقرب من 
الساعتين. فلا يزل لساني بلحنةء فسرى إلى الآن الداء. بل أدركني الوباء. 
فصرت أسمع في بعض أحاديثي السجلة لحا يق إلية اماق سينا 
# كد 
لا تبدؤوا الإصلاح من ن الجامعة. بل من الابتدائية.» إن جدار الإسمنت 
يوم صبه يدخل الصبي فيه أصبعه فتحدث فيه خرقاًء يبقى ما بقي الجدار. 
فإن جكت تزيله بعدما يبس وصار كالصخر الجلمد. أو أردت أن تحدث مثله. 
وطرقته بالمطارق الثقال لم تصنع فيه شيئا . 
لسان الأمة من مقومات حياتهاء فإن فرطت فيه فقد فرطت فيهاء فإن 
فت إلى أمعا المسلية» إلى آنه عمد لا عينا من كان من أبنائها غرياء 
وجدت اللسان العربي الفصيح الصحيح حياته كلهاء لأنه يرتبط به قرانه. الذي 
هو قوام دينه ودنياه. لذلك يحرص جنود إبليس. وخصوم الإسلام على إضعاف 
العربية» وصرف أبنائها عنهاء وما يريدون إلا أن يصرفوهم عن القرآن. 
#* #0 


ما كنت وأنا أدرس أريد أن أعلم الطلاب مسائل بعينهاء ليحفظوهاء بل 
أن أضع في نفوسهم حب العلم حتى يتعلموا هم المسائل كلهاء ما كنت أقصد 
أن يحفظوا بل أن إيعرفوا كيف يراجعون, 0 أن أعلمهم صيد السمك لا 
أن أغديهم سمكاً. لذلك كنت أدفعهم إلى معرفة الكتب. وما فيهاء ومحبتها 
ومعرفة ا إليها.ء وجربت في ستتين متعاقبتين في القسم العالي أن اذن 
للطلاب أن يحملوا معهم ما شاؤوا من المراجع أو أن أجعل الامتحان في المكتبة 
حيث المراجع موفورة أمامهم ليرجعوا إليهاء وكنت أختار لهم عن فيض الرسائل 
الهائلة التي ترد على برنامجي : (نور وهداية) في الرائي. (ومسائل ومشكلات) في 
الإذاعة, أختار لهم بعضهاء مما يكون فيه مسألة فقهية. ليجيبوا هم عليهاء بعد 
أن يرجعوا إلى ما شاؤوا من الكتب التي هي أمامهم. ولا يضر العالمء إذا أراد 
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أن يفتي أن يفتح الكتاب. بل إن ذلك ليحسن بهء وما أدري لماذا يقبل من 
المدرس أن يفتح الكتاب وأن ينظر فيه عند إلقاء الدرس أو المحاضرة» ولا يقبل 
ذلك من الطالب يوم الامتحان.» بل غسكه إذا فعله بالجرم المشهود. ونقيم 
القيامة على رأسه. ونعقد مجلس الأساتذة لمحاكمته ولعقوبته» هل يحرم على 
التلميذ ما يكون حلدل للأستاذ؟ . 

* * 


لم يكن في حي العزيزية لما جثتها سنة ١884‏ ه, إلا أبنية معدودة: كلية 
التربية وكانت كا عرفتم بناء واحدا صغيراء وإلى جواره بضعة مساكن, وقبله 
الثانوية المركزية ولا شىء غير ذلك . 

وكان الحي يعرف ب (الحوض) أو (حوض البقر) إذ كان فيه حوض 
يسيل إليه الماء من مجرى عين زبيدة. فلا وسعها الملك عبد العزيز رحمة الله 
عليه. وضم إليها عيونا أخرى سميت (العزيزية) ثم صار ذلك اسم) للحي كله. 
وهو حوض قديم موقوف تشرب منه البقر والجمال والغنم . 

وكدنت أمر بالثانوية كل يوم في ذهابي إلى الكلية. وفي عودي منهاء فدعوني 
نوما | إلى إلقاء محاضرة فيها. فقبلت على أن تكون محاضرتي أجوبة على أسئلة 
الطللاب . 


ذلك أن أصعب شيء علي هو اختيار الموضوع الذي أتكلم فيه؛ لا لقلة 
ما عندي. بل لكثرته. ولا تحسبوا قولي من باب الفخر والحماسة والتفاخر 
بالعلم» بل هو من باب تقرير الواقع.» فقد تعلمت القراءة واتقنتها سنة 
ه قبل سبعين سنة» ولم أكن ألعب مع الصبيان في الزقاق, ولا أصاحب 
الأقران في الغدوات والروحات, ولا أقعد في مقهى., ولا أؤْم ملهى . فكان وقتي 
كله للمطالعة: وكان في دارنا مكتبة كبيرة هي لأبي وكانت قبله لجدي» فكنت 
أتخير منها الكتاب بعد الكتاب أفتحه فأنظر 5 فإن فهمته وأعجبني موضوعه 
قرأته» وإن م أفهمه أعدته إلى مكانه, وكنت أقرأ كل يوم عشر ساعات» أو 
أكثر منها ما لم أكن ماقرا أو أكن مكلكر: وقلما كنت أشغل أو أسافرء ف 
ظنكم بمن كان يقرأ كل يوم عشر ساعات وأستمر على ذلك سبعين سنة؟ أنه لو 
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كان أغبى الأغبياء لاجتمعت عنده من هذه القراءات في كل موضوع يقع بصره 
عليه وتصل يده إليه لاجتمع عنذه حصيلة كبيرة . ولكني كنت أحتار ما الذي 
أقدمه منها في المحاضرة. وما الذي اختاره لموضوعاتهاء لذلك كنت أحيل اختيار 
الموضوع على الحاضرين. يسألون وأجيب. 

أما أصل المسألة فهو أننى ذهبت إلى مصر سنة 21448 أي منذ اثنتين 
وأربعين سنةء بعد أن غبت عنها غيبة امتدت سبع عشرة سنة» وكنت قد تركت 
الشيخ حسسن البنا رحمة الله عليه وهو شاب كسار الشبان» وإن كان يميزه عنهم 
تدين صادق» وخلق عظيم ء ٠‏ حببه إلى الناس ححا . فل) حئت هذه المرة وجدته 
قد صار علم البلد. وأظهر شخصية فيها: ذكره في كل مكان. وابعه عل كل 
لسان» و (الإخوان) صاروا أقوى الجماعات» وأنشطها نقاطاء وأظهرها أثراء 
فاحتفى بي في دار الاخوان بالحلمية الجديدة وكان اجتماع خطابي حاشد فيه 
غذاء للعقل. وللقلب. وفيه دعوة إلى الله . 

وسألني عن الإخوان. فقلت أنهم قد بلغوا الغاية في اليقين والإيمان. 
ولكن ما بلغوها في العلم والإطلاع وهم يحتاجون إلى من يعرفهم بما لا بد منه 
من الحلال والحرام , وأحكام الإسلام . 

قال: لاذا لا تساعدنا على ما تقترحه؟ قلت: أنا جندي في الجبهة 
الإسلامية, وإن كنت جندياً متطوعاً. أومر فانفذ. إبتغاء الثواب ورجاء الأجرء 
فكلفني بما تريد مدة إقامتي هنا الآن وأنا مقيم شهرين إن شاء الله . 

فجمع لي جماعة يسمونهم (أسرة) وهم أفراد من أسر شتى» تجمعهم 
الصلة بالشيخ البناء وبجماعة الإخوان. 

وكانت هم عادة مستحبة. هي أن يعرفوا بأنفسهم أولك وكانوا يقولون 
قديماً في مثل هذا المقام (ينتسبون) أي يكشف كل عن نسبه ليعرف به. 

فلا عرفواٍ بأنفسهم وجدت أن فيهم أستاذاً في الجامعة. وتلميذاً ف 
المتوسطة. العا راء نل (ويدعون البدال البقال والأولى أصح) وربًا حمعثكت 
هذه الأسر بين فراش الدائرة ورئيسها. 
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فلا رأيت ذلك حرت كيف أكلمهم. وبأي أسلوب أخاطبهم. ومن هنا 
وتخلصاً من اختيار الموضوع طلبت منهم أن يسألوا هم عما يريدون لأجيب أنا. 

وقلت الهم : أنني لا أعرف جواب كل مسألةق ف عرفت جوابه وكان 
الجواب قروا متققاً عليه أجبث بهء وما كان فيه خلاف بين العلماء أشرت إلى 
هذا الخلاف. وما كان غائياً جوابه عني الآن وأستطيع أن أراجعه. | 
فرجعت إلى الكتب وجئتكم بالجواب. وما لا أعرف جوابه أقول لا أدري. ومن 
قال لا أدري فقد أجاب. ذلك لأن الجواب درجات. فمن أجاب بعلم وقال 
صوابا فهذا هو المطلوب, ومن قال لا أدري فقد أيأسك منه. وأحالك على غيره 
وهذا هو الحد الوسط. أما ما هو الأدنى وما لا يقبل من عالم. فهو أن يجيب 
بجهل» فيغش السائل. ويتعزض للإثم . 

بن با نا 

واتبعت هذه العادة حتى ألفتها. وسهلت على. ومشيت عليها في كل 
محاضرة أدعى إليهاء وفي أحاديثي في الإذاعة وفي الرائي. وقلدني فيها جماعة من 
الأساتذة الأجلاء فمنهم من مشى قليلا ثم وقف. ومنهم من استمر برنايجه إلى 
الآن 5 يكاد يقتصر على الأحوال الشخصية يبين أحكامها ويؤلف بحكمته 
وعلمه بين أعضاء الأسرة الواحدة ولا يتعرض لغيرها من المسائل العلمية 
0 

وأنا أتمنى لو أن أحاديث رمضان كانت على هذه الصورة فإنني لا أمر بأيام 
هي أثقل على من أيام الإعداد لأحاديث رمضان, لأن من فكر في موضوع واحد 
أو موضوعات قليلة جمع لما ذهنه. وحشد لا فكره. وأنا أسجل كل رمضان 
ثلاثين حلقة في بضعة أيامء فيشتت الذهن., ولا يكون التركيزء ثم إن عنوانها 
من أسباب صعوبتها علي. 

العنوان (على مائدة الإفطار) والأحاديث التى تلقى على المائدة تكون في 
العادة خفيفة ظريفة تفتح الشهيةء وتنعش السامع. وأحاديئي هذه السنة 

ب المشاهدون لا استفتيتهم) أحاديث دينية جدية نافعة» فماذا 
يعو 202 يسمعها وهو يأكل فتعطل هضمه؟ أسأل الله المعونة عليها 
* #6 د 
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وكنت بحمد الله أحفظ كل ما أقرأ وكل ما أسمع. فصرت الآن أحفظ 
الموضوعء ولكن أنسى أين قرأته أو تمن سمعته. 
#* # ف#*د 
بجت في درس الإنشاء هجا جديداً لا عهد للمدارس ولا للجامعات 
بمثلهء فلما ذاق الطلاب حلاوته» ورأوا ساعة الدرس تضيق عنهء سألوني وقتاً 
آخر أكمل لهم فيه ما شرعت بهء فكانوا يحضرون برضاهم واختيارهم في غير 
ساعات الدوام ء ويدخل معهم. وينضم إليهم طلاب من الفصول الأخرى. 
وطلاب من كلية الشريعة» ولا شاع أمر هذه الدروس صار يحضرها فريق من 
طلاب الجامعة ومن غيرهم . 
#* *# د 


وأنا كنت أقترح من قديم أن نبداً في تدريس الأدب من أدباء عصرناء 
لأن أساليبهم أقرب إليناء وموضوعاتهم أمس بناء لا من العصر الجاهلٍ كا كنا 
نفعل» ثم ننتقل منه إلى العصر الأموي فالعباسي. فلما استلمت مادة الإنشاء في 
كلية اللغة العربية ا الاقتراح . لا أن اله 0 
في تاريخ الأدب. بل أن ن أعرض على الطلاب ألواناً من أساليب الكتاب أبين 
لهم مزاياهاء وعيويهاء ولست أذكر الآن كل ما ألقيته. ولم أكن كتبته فاستبقيته» 
ولكني أذكر أني عرفتهم بأساليب طائفة صالحة من كتاب العصرء كالرافعي» 
وهو من أصحاب الأساليب المتميزة التي تجد اسمه في كل فقرة مما يكتب. وإن لم 
يضع اسمه على ما كتب. وميزة الرافعي في توليده المعاني» ولكنه مع هذه القدرة 
على التوليدء لا يخلو من الوقوع في التعقيد. لا سيهما إن كتب في] كان يسميه 
فلسفة الحب والجمال في مثل كتاب «السحاب الأحمر» وكنت أنصح الطلاب أن 
لا يعمدوا إلى تقليده. لأخهم سيعجزون عن مثل توليده. ويقعون في تعقيده. 
وأكثر ما كنت أنصحهم بقراءته من كتب الرافعي» تحت راية القران.» ووحي 
القلم. أما السحاب الأحمر وأمثاله فأوصيهم بالابتعاد عنه. 

وطه حسين, وأسلوبه صحيح فصحيح., ولكنه خال من الجمال الذي 
يستهوي القارىء ويشده إليهء ثم إنه يكرر ويعيد ولذلك سببان: أولها: أنه 
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مكفوف يمي" إملاع ثم إنه مدرس ومهنة الكائب ربما بدت ملامحها ف أثارفى 
وتقليد طه حسين سهل وإن كنت أنصحهم دائأ أن لا يتعمدوا تقليد أحد من 
الكتاب. بل أن يقرؤوا ما تميل نفوسهم إليه ثم ينظروا أثره فيها ثم يكتبوا في 
تصوير هذا الأثرء فسيروا أنه سيبدو في الأسلوب الذي سيكتبون به. 


والمازني وأسلوبه من السهل الممتنع» فهو يكتب كما يتحدث. فيحس 
قارئه أنه يستطيع أن يكتب مثله. فإن جرب رآه عاجزاً مقضرا عنه) ثم إن 
المازني أوتي براعة في السخرية حتى من نفسهء فتجيء سخريته عفوية غير 
متكلفة. فإن تعمد الطالب مثلها (ربما) جاءت متكلفة ثقيلة. 

أما العقاد., فلا خلاف في أنه مفكر كبيرء» وكاتب قدير. ولكنه ليس من 
أصحاب الأساليب الأدبية» التي يعرف الناظر إليها صاحبها وإن لم يرد اسمه 
معها. وعلى الضد منه زكي مبارك. فهو صاحب أجمل أسلوب في العربية في 
هذا العصرء ولكنه ضحل الأفكارء ولقد قرأت كتابه (ليى المريضة في العراق) 
ثلاث مرات. مرة لما كان ينشره مقالات في الرسالة. ومرتين لما جمعت هذه 
المقالات في كتاب. ولا أبى أن أقره مرة رابعة» ثم إن سالتنى بعد هذا كله ماذا 
يعني بليل المريضة بالعراق؟ أهي امرأة بعينهاء أم هي رمز من الرموزء وكناية 
من الكنايات» لقلت لك إنني لا أدري. 

ومن الكتاب من يكتب بأسلوب كأسلوب الصحفيين, لكنه أعلى منهاء 
والأسلوب الصحفي بليغ في موضعه. ولكنه لا يصلح للأدب. فليس فيه مزية 
تستدعي الإعجاب. ولا عيب يستوجب النقد.ء ومن هؤلاء توفيق الحكيم. 
وأحمد أمين. وحسين (لا حسنين) هيكل2. وأكثر ما يفيد ناشئة الأدب من 
هؤلاء. وينير لهم طريق الكتابة هو أحمد أمين. لأنه يأخذ من الحياة مشهدا 
يشهده. أو قصة يسمعهاء أو خبراً يقرؤه. فيبني مقالته عليهء و(فيض الخاطر) 
ف رأبي أنفع كتاب يتعلم فيه المبتدىء الإنشاء. 

ولست أريد الآن ولا أقدر إن أردت. أن ألخص كل ما قلت لهمء. وما 
ألقيت عليهم. أو أن أستقصي كبار كتاب العربية» فأصف أساليبهم جميعاء 
ولكني أقول إن حرصت على أن أربي في الطلاب الحس الأدبي» وأن يفرقوا بين 

المي 2241© 121 نل 


وفق الله وكان لقاء الثانوية العزيزية ادا ووجدتهم قد جمعوا فيه 
الأساتذة كلهمء والطلاب جميعاء أما الطلاب فإن بضاعتي تصلح لهم. 
والأثواب الي أبيعها ريما جاءت على قياس أجسادهم , وإن كان فيهم من هو 
اطول وأغرض واذهب ارتفاعا في الجو من ربع بني آدمء ولكن ما بال الأساتذة؟ 
المشكلة في الأساتذة. هل جاؤوا بهم ليمتحنوني» إذن سيجدونني راشا 
وسارفع الراية البيضاءء واعترف بالطرعة سلفاء لكنهم كانوا كراماً فغضوا البصر 
وظنوا خيراً. 

ثم توالت الإجتماعات. فكنت مرة في المعهد العالي للمعلمين. ففاجأت 
الطلاب بسؤال: اذا دخلتم هذا المعهد؟ ولاذا اخترتم مهنة التعليم؟ وتبين لي 
أن أكثرهم. بل أن أكثر الناس يعملون ما يعملون بلا نية» ولو استحضروا نية 
لكان كل عمل 1 عبادة. يأكلون ويكون أكلهم عبادة» وينامون ويكون نومهم 
عبادة» ويجتمع أحدهم بأهله ويكون هذا الاجتماع عبادة.» تبين لي أن أكثر 
الطلاب ما فكروا بشيء من هذاء بل بلغوا سن المدرسة فأدخلوهم إليها. 
وانتقلوا من صف إلى صف. ع ارا ااه فدخلوا مع من دخل في 
المتوسطة . ثم تدرجوا فيها درجة درجة. سنة بعد سنة. حتى وصلوا إلى الدراسة 
العالية» فنبهتهم إلى النية وأثرها في أعمال الإنسان. وأنها هي التي تجعل المباح 
الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب عبادة تستحق من الله بكرمه الثواب. 

* # ا * 

وكان حديث الناس يومئذ في محاولة الصعود إلى القمرء وكان كثير من 
المشايخ ينكرون أنهم صعدوا. 

فسألني الطلاب. فقلت لهم: نعم لقد وصلوا إلى القمر. فقام شيخ من 
ورائي من بين الأساتذة فقال بأن هذا مستحيل, لأن القمر في السماء. والبشر لا 
يمكن أن يصلوا إلى السماء. فحاولت أن أرد عليه رداً رفيقاً. فأبى واشتد في الإباء» 
فقلت للطلاب: إذا قيل لكم أن ما سمعتم من صعودهم إلى القمر كان كذباًء 
فهل تكذبونه؟ قالوا: لاء قد صعدوا حقيقة وجاؤوا بحجارة من القمرء فقلت 
للأستاذ: إذا كنت لا تستطيع اع ا ا 1 
كاذب. وكانوا مقتنعين وأنا مقتنع معهم بأنهم وصلواء وكنت تصر على أن 
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الشرع يمنع الوصول إلى القمرء أفليس في ذلك حمل لهم على تكذيب القرآن أو 
الشك ف اللإسلام؟ وقلت للطلاب: إن الإسلام له يحملكم على إنكار ما ترون 
وما تشاهدون, والإسلام دين الواقع. والناس لا يتعلمون من العلم إلا ما أذن 
الله لهم بأن يتعلموه. 8« ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء #. وليس 
القمر في السماءء القمر قريب مناء ولو أن مركبة كانت تسير بسرعة الضوء: 
ثلاثمئة ألف كيل في الثانية لبلغوا القمر في ثانية وثلث الثانية. هذا بعده عنا 
بسرعة الضوء. والشمس على بعدها الشاسع يصل ضوؤها إلينا في ثماني 
دقائق. وهذه الأجرام التي ترونها نقطأ مضيئة في السماء الصافية في الليلة 
اس اسلو ا شين ل ا فا بعد القمر 
بالنسبة لهذه الأجرام؟ ثم إنها كلها تسبح في هذا الفضاءء الذي لم يدرك العلم 

مداه. ولم يعرف عنه إلا أقل من القليل. هذا الفضاء حول كرة كبيرة جد 
تحيط به من جوانبه كلهاء بناء من مادة حقيقية ليس خطأ وهمياً فيها أبواب تفتح 
وتغلق. هذه هى السماء الدنياء كرة تحيط بالفضاء كله وما فيهء وها سمك الله 
أعلم يسسكياء وبعدها فضاء ل تغرف عنه شيا ثم كرة أخرى تحيط بها من 
جوانبها لها سمك كسمكها وبعدها فضاء كفضائها تلك هي السماء الثانية» 
وكذلك حتى تبلغ سبع سماوات لا يستطيع العقل ولا الخيال أن يلم بها أو أن 
يتصور ضخامتهاء وبعدها مخلوقات هي أكبر من هذا كله وأعظم وأجل هي 
الكرسي والعرش الذي هو أكبر من الكرسي إفأين القمر وبعده عنا؟ وهذه 
الصورة الطائلة للسسماء وما بعدها مصغرة تصغيرا لا يدرك العقل مداه ويعجز 
الخيال عن تصوره. وذلك مصغر في الذرة». وما في الذرة من كهارب بعضها 
يدور وبعضها يدار به. 

وأفضت في هذا الموضوع بمقدار ما أعرف» وهذا الوصف للسماء لم أقرأه 

في كتاب من كتب العلماء, لأن العلم لم يصل إليه. ولم يدركه. ولكن فهمته ثما 
جاء في القرآن في وصف السموات السبع وأنها طباق. وأن السماء الدنيا قد 
زينت بهذه الكواكبء, فالكواكب إذن دونهاء وأن السماء مبنية بناءء وأن ها 
أبواباً. كل ذلك مما استفدته من آيات القرآن وما فهمته منه بعقلي الكليل ولعلي 
إن شاء الله قريب من الصواب. 


ع 1 0 11 
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الحلقة (75) 
يوم الجلاء عن سوريا 


أشكر أخي الأستاذ ال (أكرم). فلقد كتب عن يوم الجلاء فذكرني وما 
كنت تأمناء فا أنا بالذي ينسى يوم الحلا ولا يوم الجلاء بالذي ينساه مثلٍ . 


والأستاذ أكرم شامي من نابلس». ولئن كانت (زحلة) كما دعاها شوقي 
(جارة الوادي) فنابلس (جارة الجبل) جبل النار الذي طللما كتبت عنه. لما كان 
مثابة الأبطال ومثوى الرجال. 
ما نسيت ولكن الليالي السود العوابس الي عشناها قبله وبعده.» حجبت 
عنا هذا الفجر الباسم. الذي برق لنا ثم غاب عناء فبكينا بعده على عهد كنا 
نبكي فيه على ما كان قبله. 
* # د 
قل من فرح بالجلاء مثل فرحي » لأنه قل من أرباب الأقلام في في الشام من 
كتب عن الفرنسيين وعهدهم». مثل كتابتي » وقد مر 5 هذه الذكريات شيء 
منباء وفي كتابي (دمشق) مقالات أخرى عنها. 
أما مقالتي عن يوم الجلاء فهي في العدد 0 0 ا الذي عدر 
تفضل عل تامدك إلي مجموعة عة الرسالة امل فله ل كاملا . 
ولا بأس علي أن أعيد نشرها بعد إحدى وأربعين سنة. لقراء تسعون في 
كل مئة منهم ما عرفوهاء ولا قرؤوهاء فهي عندهم جديدة. 
* 
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ولكن الذين نظموا موكب الاحتفال, ما تركوه خالصاً للوطن, بل أدخلوا 
فيه غرائزهم. وشهوات نفوسهم. فظهرت الثمرة المسمومة للغرسة التي غرسها 
الفرنسيون في بلادنا. 

#0 * 

احتفلنا بجلاء جيوشهم عناء واستبقينا بعض رذائلهم فيناء وماذا يعوضنا 
عن أعراضناء وشرف بناتناء إن نحن أضعناها وفرطنا فيها؟ تلك هي المناظر 
التي أشار إليها الأستاذ أكرم. ومر بها مرور الكرام. فلم يعلن إنكارهاء وأنا 
واثق أنه ينكرهاء وأنه يأباها لبناته ولنساء أسرته. وهن أهل الصيانة والعفاف. 
أفيمكن أن يرضاها لبنات المسلمين ونسائهم؟ أنا لا أنكرها الآن بعد إحدى 
وأربعين سنةء بل أنكرتها في حينهاء ونشرت ذلك في أكبر مجلة عربية هي 
(الرسالة) بعد أن نشرت في تمجيد يوم الجلاء مقالتي التي ستجدون فقرات منها 
بعد هذا الكلام. 

الجلاء نعمة من الله. والمسلم إن أنعم الله عليه شكر النعمة. بطاعة 
المنعم. ونحن شكرناها يومئذ بمعصيته. فخالفنا بهذا الذي صنعنا أحكام ديئناء 
وخلائق عروبتنا. 

وكان مما قلت يومثذ في مقالتي التي أعقبت الجلاء: 

(شهدت بنات في السادسة عشرة وما فوقها يمشين في العرض بادية 
أفخاذهن , إترتج نبودهن في صدورهن. تكاد تأكلهن النظرات الفاسقة. 
وشهدت بنتا جميلة زينت بأببى الحلل. وألبست لباس عروسء» وركبت السيارة 
وسط الشباب,» قالوا أنها رمز (الوحدة العربية)» ولم يدر الذين رمزوا هذا الرمز 
أن العروبة إنما هي في تقديس الأعراض لا في امتهانهاء ومشى الموكب أمام 
الناس. وفيهم والد هذه البنت لا يستحي ولا يخجل. وبنت أخرى قالوا: أنها 
رمز سورية الأسيرة قد فكت قيودهاء والشباب يحيطون مها وهى تبدي ما أمر الله 
بستره من أعضائهاء وأمثال هذا الذيان الذي لا معنى له إلا استغلال اليوم 
الوطني في هدم أركان الفضيلة. وتمزيق حجابهاء وأخذت صور هذا كله فنشرت 
في الجرائد.» وعرضت في السينمات» إلخ. . .). 
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وهذه مقالة يوم الجلاء: 
# * 

كتبت بين يديها قوله تعالى: ظط ما ظننتم أن يخرجواء وظنوا أنهم مانعتهم 
حصونهم من اللهء فأتاهم الله من حيث لم يحتسبواء وقذف في قلوبهم الرعب 
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ». 

ثم قلت: ماذا في دمشق؟ ففي كل شارع مهرجان. ما هذه الزحمة وما 
هذه الوفود؟ الطرقات كلها مترعات بالناس ما فيها موطىء قدم. وحيثما سرت 
تر قباباً من الزهرء وستائر من الحريرء وعلى دمشق سماء من صغار الأعلام» 
ومصابيح الكهرباء قد انتظمتها حبال طويلة فدارت بهاء ثم انعقدت على 
أشكال العقود والتيجان.ء فكانت منظرا غحياء: ذا 52 في الليل 
(حسبت سماء ركبت فيها)(١2‏ فسطعت كواكبها ولألأت نجومهاء وإذا أبصرتها في 
المهار ظننت الربيع قد عاد مرة ثانية» فكان في كل شارع روضة فتانة») ضرب 
فيها موعد حب. وني كل بناء عريشة ورد وفل وياسمين. وأغلى الطنافس 
مبسوطات على الجدران. وأحلى الصور معلقات على الطنافس. والسيوف 
المذهبة. والتحف الغالية» ما يضن الناس بقيّم ولا يبخلون بشيء (إلى أن 
قلت): لقد أوقد الليلة في دمشق خخسمئة ألف مصباح. ونشر فيها ألف ألف 
علم عدت عداء ورفع فيها مئة قبة من النورء يعدو تحت إحداها الفارس من 
سعتهاء ووضع في أرجائها مئة مذيع مصوت (مكبر) يخرج منه النداء والمتاف 
والخطاب. فيسمع في أقصى الغوطة. ويردد صداه الصخر من قاسيونء. 
مشت فيها خحمسة ألاف عراضة (عرضة) وموكبء. وأقيمت ألف دبكة. ففي 
كل مكان إزدحام؛ وعلى كل ثغر إبتسام. وفي كل قلب فرحة. وكل الناس 
مبتهج مسرور: الرجال والنساء والشيوخ والأطفال. والهتاف متصل ما ينقطع. 
والنشيد دائب ما يسكتء. والخطب والمحاضرات» والزغاريد والأغاني» 
والصواريخ المضيئات تنفجر في الجو فتتساقط منها الأنوار أمطاراء والجيش يحمل 
مشاعله ينشد ويزمرء ويشارك الأمة في أفراحهاء وما عهدنا هذا الجيش يشاركنا 


)١(‏ هذا الشطر للبحتري من قصيدته في وصف البركة. 
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في فرح ولا ترح. ما عهدناه إلا عوناً للغاصب عليناء ضاحكاً في ماتمناء عابساً 
في أفراحناء يدور بالمشاعل في شوارع دمشق. يذكر بالجيش الإسلامي, لما حمل 
القران مشعل النور الحادي فأضاء به الأرض وهدى أهلهاء وعلى كل جبل من 
جبال دمشق نيران ضخمة أضرموهاء كها أضرمت من قبل نيران (الفتح) على 
خالل فكة إيذاناً بتطهير الكعبة. وتهديم الأصنام. و(إجلاء) الشرك عن البيت 
الحرام (إلى أن قلت): 


فماذا في دمشق؟ أي يوم هذا من أيامها؟ عظمت أيام دمشق وكبرت 
وجلت؟ إلا أنه يوم الفرحة الكبرى. إنه اليوم الذي كان يتمنى كل شامي أن 
يراه ولا يبالي إذا رآه أن يموت من بعدهء إنها الغاية التى سرنا إليها حمسا 
وعشرين سنةء وتسعة أشهر. نطأ الحراب. ونخوض اللهب نمشي في الدم. 
ونتخطى الحشث. وننشق البارود. 

إنها الأمنية الكبرى التي كان يتمناها كل سوري وكل عربي وكل مسلم: 
إنه يوم الجلاء . 

لقد جنت دمشق وحق لا أن تجن. فلقد عاد الحبيب بعد طول الفراق. 
واب المسافر بعدما امتد الغياب. وعانقت الأم وحيدها بعدما ظنت أن لا لقاءء 
وتحقق ما كان يرى مستحيل» ٠‏ فخرج الفرنسيون من الشام وزال الانتداب. 


# * 
إنه يوم الجلاء , 
فيا أيها الذين عادوا من (ميسلون) بقلوب كسيرة. ونظروا إلى موكب 
الغاصب بعيون دامعة. وحملوا الظلم بأعصاب صابرة» وشاهدوا جبروت 
المحتل وطغيانه ووحشيته. والعرش الذي أقاموه على دماء قلوبهم. وعزائم 
سواعدهم . هوى. والبلاد التي برأها (أي خلقها) الله واحدة قسمت فجعلت 
دولا والوطني المخلص نفي أو سجن »2 أو حكم عليه بالموت شنقاء والخائن 
الملعون قد أعطي الرتب والذهب. 
ويا أيها الذين خرجوا على الظلم. وعرضوا أرواحهم للموت. على 
شعفات الصخرء من جبال اللاذقية إلى جبل العرب. وعلى السهول الفيح من 
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أعاليي حلب إلى أداني حمص. وعلى ثرى الجنات من أرض الغوطة. لم يخشوا 
فرنسا حين كانت تخشاها الدول. ويرهب بأسها الأقوياء. 

ويا ايها الذين نشؤوا في عهد الانتداب فرأوا في كل مدرسة مستشاراً 
وها هو الآمر الناهي والمدير (أي الناظر) تمثال» وفي كل وزارة مستشاراً هو 
الفاعل التارك والوزير صنمء وفي كل منطقة مستشاراً هو الحاكم وهو المنفد وهو 
الأمير. وفي وسط المدن مراكز للعدو وعلى الجبال قلاعاً له قد وجهت مدافعها 
إلى البلد لتضرب أبناءه إذا طالبوا بحق أو أبوا ظلياء لا إلى الفضاء لترد عنه 


الأعداء . 

ويا أمها الشهداء الذين قضوا بنيران العدو الباغي, في سبيل الله ثم في 
سبيل الحرية» وهل تسمع أرواحكم دعائي يا أمها الشهداء؟ . 

ويا معشر العرب في كل قاص من الأرض ودان. 

إننا نحمد الله إليكم. » تبارك اسمه وجل جلاله. فلقد أكمل نعمتهة 
وأتم منته وأخرج الفرنسيين وجندهم من الشام » م يبق منهم أخدا. 

#0 

إذهبوا الآن إلى (المزة) وادخلوا في دمشق القلعة. وأموا (أي أقصدوا) 
الشكنة الحميدية؛ فإنه لا يمنعكم حارس وجهه يقطع الرزق» ولا يردكم ضابط 
فرنسي , ولا تحجزكم سلك”2 ذات أشواك. وسيروا في طريق الصالحية فادخلوا 
قصر (المفوض السامي) الذي كان يتنزل منه وحي الضلالء على قلوب الخونة 
المارقين. من طلاب الحكم وعشاق الكراسي. فيكونون لربه عبيداً أذلة» وعلى 
أبناء بلدهم عتاة فراعين مستكبرين. ولجحوا قصر (المندوب) الذي كان ينصب 
منه بالأمس الموت الزؤام على من يدنو من مام وأسرحوا وامرحوا حيث شئتم ١‏ 
فالبلاد بلادكم, (إلى أن قلت): 

اليوم يوم الجلاء. 

اليوم يبكي رجال منا كانوا يأكلون الطيبات» وينامون على ريش النعام. 
)١(‏ السلك جمع سلكة وجمع الجمع أسلاك. 
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من بيع ضمائرهم للأجنبي » على حين كان الناس ينامون على التراب» ويأكلون 
الخبز اليابس. 

اليوم يبكي رجال حملتهم الخيانة فوضعتهم على مقاعد العز في أبهاء 
الحكومة فصاروا من كبار الموظفين. 

ولكن الشعب كله يضحك اليوم , وتضحك معه الدنيا. 

اليوم يضحك البلد بالزينات والأعلام» ويضحك بالليل بالأضواء 
والمشاعل. وتضحك المنائر بالتكبيرء وتضحك الأرض والسماء. 

اليوم يرى الشاميون الفرحة الكبرى التي تنقش ذكراها على قلوب الأطفال 
والشباب فلا مُحى أنداء وتكون لقلوب الكهول والشيوخ قباناً اناا كا 
كانت الفجيعة ف ميسلون شيخوخة مبكرة» هذه القلوب الي شابت من الهول 
قبل الأوان. 

#« ا * 

لقد نامت دمشق البارحة ملء جفونها بعدما صرمت تسعة ألاف وثلاثمئة 
وسبعا وتسعين ليلة (من يوم الاحتلال 6" يوليو (تموز) سنة ١47١‏ إلى يوم 
الجلاء ١1‏ أبريل (نيسان) 1445 م) وهي تنام مفزعة الفؤاد. مقسمة اللب. 
تحشى أن تصيبها من الفرنسيين بادرة طيش » أو نوبة لوم تذهب بدار عامرة» 
أو تضيع حقاً ظاهرأًء أو تريق دما أ نريا. 

وأغفت تحلم بالمجد والحرية» وقد مرت عليها تلك الآلاف من الليالي لا 

وتأنس بطيوب الأحبة من جند العرب في نجد والحجاز ومصر والعراق» 
وقد زهت بهم دمشق أن قدموها ضيوفاً كراماء بل إخواناً وأصحاب البلد. 

(إلى أن قلت): لقد نامت دمشق البارحة وهي تودع عهد الانتداب» 


”0 2226-1 +1161 نل 


عهد الجهاد والعذاب, لتستقبل عهد الحرية. عهد البناء. ونبضت دمشق تسبق 
الفجر الطالع تؤم الشوارع التي يعرض فيها جيش الحرية؛ فما طلعت الشمس 
وفي النوافذ والشرفات وعلى ظهور العمارات. في شارع فاروق وفؤاد والجامعة 
السورية» والسنجقدار. وميدان المرجة. وضفاف النبرء وفوق قباب التكية 
السليمانية» وعلى أشجار المسالك وني كل مكان يشرف على الطريق. ما طلعت 
الشمس وني ذلك كله شبر واحد خال من رجل إنسان قد قام لينظر ويتطلع» 
وأجر المقعد الواحد بعشر ليرات. (لا كان مرتب القاضي سبعين ليرة في الشهر) 
ومكان الوقوف بليرتين» فكان هذا المنظر أحد الأعاجيب (إلى أن قلت - والمقالة 
طويلة). لقد ضاع حلمك يا غوروء وتبددء وخابت أمانيك يا ديغول. وحقق 
الله الأمنية التي كان يجيش بها صدر يوسف العظمة شهيد ميسلون. وسيحقق 
أماني سعد في مصر ورشيد في العراق وعبد الكريم في المغرب وعمر المختار في 
لوبيا (ليبيا) وعبد القادر في الجزائر انيه في الهند. ولم لا؟ وأهل سورية التي 
نعمت بالجلاء لا يزيدون إلا قليلاا عن سكان القاهرة اليوم. والعرب كلهم 
بدولهم وحكوماتهم أقل من مسلمي الحند (وقد حقق الله ذلك كله الآن). . (إلى 
أن قلت): 

فتيهي يا دمشق واعتزي. فلقد كنت عاصمة العرب في أول الدهر حين 
أنشىء فيك الملك الضخم. وأقيمت الدولة العظمى, ورسا عرش عبد شمس 
على ثرا فطالت بالإسلام فروعه النجم, وأظلت المشرق والمغرب, وطلع على 
الدننا. عدا ورتعاء واماء وعدت اليوم عاصمة العرب. حين كنت أول بلد عربي 
خلص لأهله بعد الاحتلال. فلا يشاركهم فيه جيش حليف, ولا منتدب». ولا 
وصي » ولا مستعمر. 

يا دمشق لقد عادت أيام معاوية وعبد الملك والوليد. لقد اتصل التاريخ 
الذي كان انقطع منذ قرون. 

* # * 

(إلى أن قلت: ‏ والمقالة طويلة). في عمر الإنسان ساعات هي العمرء 

تفنى الليالي وتنقضي الأعمار.ء وتخلد هذه الساعات ذكرى من قلوب البنين» 
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وفي تاريخ الأمم أيام هي التاريخ. تمر السنون متحدرة في درك الماضي » مسرعة 
إلى هوة النسيانء وتبقى هذه الأيام جديدة لا تبلى. دانية لا تنأى. مشرقة لا 

وللإنسانية أيام هي ركن الإنسانية» لولاها ما قام لها بنيانء ولا ثبت لا 
وجودء أيام قد عمت بركاتهاء شرت خيراها» اشر جيعاء أيام أهل ينابيع 
الخير والحق والعدل في بيداء الزمان.ء وهي المفخرة لأمة أرادت الفخارء وما 
أكثر هذه الأيام الغر في تاريخنا. 

تلك الأيام التي أفضلنا فيها على العالم كله. وسمونا به إلى ذرى 
الحضارة: يوم الحجرة ويوم بدر والقادسية واليرموك ونهاوند. وأيام قتيبة وابن 
القاسم في في المشرق. وعقبة وطارق في المغرب ومحمد الفاتح في الشمال» ويوم 
فين جالرت وحطين. واليوم الأغر الذي أعاد لنا يوم حطين. وكان فجر نهار 
جديد للعرب بل للمسلمين أجمعين هو يوم الجلاء . 

(إلى أن قلت): وقد زعم العداة أننا فرحنا هذا الفرح لأننا أعطينا ما لم 
نكن نحلم بهء كالفقير المسكين الذي يطلب فلساً فيمنح ديناراًء كلا. إننا لم 
تأخذ إلا الأقل من حقناء إن الجلاء ليس عجباًء وإنما العجب العجاب أن 
يكون في ديار الإسلام احتلال» العجب أن لا نحكم نحن الأرض وقد خلقنا 
من أصلاب من حكموهاء وورثنا القرآن الذي به دانت هم الرقاب. (إلى أن 
قلت): وزعموا أن هذا الجلاء قد أق عفواً بلا تعب» وأننا ل نوجف عليه بخيل 
ولا ركاب», ولولا أنها أتت به مصلحة الإنجليز ما جاء. 


وكذب هؤلاء الزاعمون. ولؤمواء أو فليخبروني أجامدت أمة على 
ضعفها وقلة علدهاء وعلى كثرة عدوها وقوته مثل) جاهدنا؟ إن في مصر العزيزة 
تسعة عشر مليونا (بتعداد تلك الأيام) وفي أندونيسيا ثمانين. وفي الهند مئة 
وعشرين من المسلمين (قبل إنشاء باكستان) ونحن لا نعد كلنا بدونا وحضرناء 
رجالنا ونساؤناء أكثر من ثلاثة ملايين (الكلام قبل أربعين سنة) وقد ابتلينا 
بفرنسا ذات الطيش والحمق. والعدد والآفات. فسلوا الفرنسيين: هل أرحناهم 
يوماً واحداً من يوم ميسلون إلى يوم الجلاء؟ أما ثرنا على فرنسا وكسرنا جيوشها 
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في حمس مواقع؟ سلوا الجنرال (ميشو) القائد الذي حارب الألمان عند المارن: 
أما أباد حملته مجاهدون مناء ما تعلموا في مدرسة حربية.ء ولا درسوا فنون 
القتال» وغتمنا عتادها كله فلم يعد من الحملة بعد معركة (المزرعة) إلا مئتان 
وحمسون جنذياً فقط . 

سلوا الغوطة عن معارك (الزور) وعما صنع حسن الخراط؟ . 

سلوا النبك وجبالهاء وحماة وسهوطاء وجنرالات الفرنسيين عن بطولة 
مجاهديناء إن لم أعدهم اليوم فا يجهلهم أحد. 

أما ضرب الفرنسيون دمشق أقدم مدن الأرض العامرة بالقنابل مرتين في 
عشرين سنة؟ أما أحرقوا حي الميدان وهو ثلث دمشق ودمروهء فلم ينبض من 
كبوته إلى اليوم؟ (أي إلى يوم كتابة المقال) أما أضرموا النار في (جرمانة) والمنيحة 
(المليحة) و «زبدين» و «داريا» وقرى أخرى لا يحصيها من كثرتها العد. 

بل سلوا شوارع دمشق ومسالكها وساحاتهاء عن إضراباتها ومعاركها 
ومظاهراتهاء أما لبثت في مطلع سنة ١915‏ خسيك يرما مشئرية: له كين ذيها 
خائوتاً واحدا مفتوحا؟ مقفرة أسواقها كانها موسكو. مين .دغلها تابليون: 
فتعطلت تجارة التاجرء وصناعة الصانع . وعاش هذا الشعب على الخبز القفار» 
يطوي ليله من لم يجد الخبز يبيت بلا طعام. ثم لم يرتفع صوت واحد بشكوى. 
بل كانوا جميعاً من العالم إلى الجاهل. ومن الكبير إلى الصغيرء راضين مبتهجين» 
يمشون. ورؤوسهم مرفوعة. وجباههم عالية. و لمع أن (دكاناً) من هذه 
الدكاكين قد مس أو اعتدى عليه أحد, ولم يسمع أن لصا قد مد يده خلال هذه 
الأيام إلى مال. وقد كانت الأسواق كلها مطفأة الأنوار» ليس عليها حارس ولا 
خفير. 

فهل قرأ أحد أو سمع أن بلدا في الدنيا في أوروبا أو أمريكا أو في المريخ» 
يسير فيه اللصوص اما والمال معروض أمامهم. فلا يمدون إليه أيدهم حرمة 
للنضال؟ لقد بقي الأولاد في المعسكر العام في الجامع الأموي ‏ أياماً طوالاً. 
يرقبون وينظرون» فإذا فتح تاجر محله ذهبوا فأغلقوه. ففتح حلواني (حلواني 
مشهور) فذهب بعض الأولاد فحملوا بضاعته (صدور الكنافة والبقلاوة) إلى 
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المسجد وتشاوروا بينهم ماذا يفعلون بها؟ فقال قائل منهم: تأكلها عقاباً له 
فصاحوا به اخرس ويلك. هل نحن لصوص؟ ثم أرجعوها إليه بعد دقائق وما 
فيهم إلا جائع يشتهي قطعة منها. 

فهل قرأتم أو سمعتم أن صبيان باريس ولندن ونيويورك فعلوا مثله؟ وقد 
عمد الفرنسيون آخر أيام الإضراب إلى فتح المخازن قسراء فكان أصحابها 
يدعونها مفتوحة ولا يقتربون منهاء وفيها أمواههم التي تعدل أرواحهم. فلا يمد 
أحد يده إليها. 

و(التبرعات) ألم يكن الناس يعطونها من غير أن يطلبها منهم أحد؟ ألم 
يكونوا يتسابقون إلى دفعها؟ ألم يرفض كثير من الفقراء أخذ (الإعانات) 
ويقولوا: أعطوها غيرنا ئمن هم أحوج إليها مناء نحن نجد طعاماً هذا النهار. 

لقد وقع هذا وشاهدته أنا مراراً. فأي وطنية أعظم من هذه الوطنية؟ وأي 
اتحاد أوئق من هذا الاتحاد الذي تصبح فيه المدينة كلها أسرة واحدة؟ . 

والبطولة والجهاد؟ ألم يفعل الشاميون الأفاعيل؟ ألم بهجموا على النار 
والحديدء ويقاوموا بالحجارة أروع وأبشع ما وصلت إليه حضارة الغرب من 
ضروب التقتيل والإهلاك والتدمير'»؟ ألم يفتح الأطفال صدورهم للرصاص؟ ألم 
يصمد الفتية العزل للجيش اللجب لا يزولون حتى يزول عن مكانه هذا الجبل» 
ثم يصدمونه صدمة الند للندء ثم لا ينجلي الغبار إلا عن حق يظفرء أو شهيد 
يقتل» أو جريح يؤسر؟ . 

ألم تلبث دمشق مدة الانتداب وهي في حرب؟ ساحاتها وشوارعها وميادينها 
لا تكاد تختفي منها الخنادق والأسلاك والرشاشات والدبابات حتى تعود فتظهر 
مرة أخرى؟ ولا تهدأ النار في ركن من أركانبهاء حتى يندلع لسان النار في ركن 
آخرء وسورية ثابتة على جهادها؟ ألم تشيع الأمهات أبناءهن إلى المقبرة راضيات 
هاتفات؟ ألم يجاهد الطفل الصغير والمرأة العجوزء والشيخ الفاني؟ ألم تمتلىء 
السجون بالأبرياءء ألم تضق المقابر بالشهداء؟ فهل تكلم تاريخ هؤلاء الفرنسيين 
في اذاهم؟ هل عرفوا لهذا الشعب حقاء. هل قدروا له تضحية؟ هل رفعوا 
)١(‏ لقد تكرر ذلك على بعد أكبر في معارك فلسطين مع اليهود سنة .١5094-1١404‏ 
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قبعاتهم عن رؤوسهم حينا كانت تجوز هم مواكب شهدائه؟ هل خشعت قلوبهم 
لسيل دمائه؟ إنهم نسوا تلك الدعوى الكاذبة» دعوى أن أجدادهم هم الذين 
أعلنوا حقوق الإنسان, وأنهم غسلوا بدمائهم صفحة الاستعباد والاستبداد. 
ونسوا ما كتبه رسو وفولتير ومنتسكيو وما قاله ميرابو وسييس ولافيي توما كان 
يكذب به الفرنسيون على الشعوب إذ يعلنون أنهم نصراء المظلومين. 

إني ما خططت هذه الكلمات لأؤرخ فيها جهاد الشام. فإنها تؤلف فيه 
الأسفار الضخام ويخلد حديثه على طول المدى. وما ذكرت نبأ إضراب 
الخمسين. لأتقصى أخباره. وأجمع حوادثه. وإنما أردت أن أرد كذبة ما زلنا 
نسمعها حتى من الأصدقاء. أن الحلاء إثما جاءنا بلا تعب ولا عناء . 

(إلى أن قلت): إنها ما جاهدت أمة مثل جهادناء ولا حملت مثل ما 
حملناء إنا قد رأينا الموتء وألفنا الفقرء واعتدنا الجوع, وأصبحت مدينتنا بلاقع 
وأهلها مفجوعين, ونساوّها ثاكلات» أفيكثر علينا أن نئعم بالجلاء . 

إننا أخذنا حقنا بعون الله ثم بعزائمناء ولو والله عاد ليستلبه منا أهل 
الأرض جتمعين لقارعناهم عليه ونازلناهم دونه» حتى نستعيده كامالٌ أو 
نموت. وليس في الدنيا أقوى ممن يريد الموت. لأن الذي يريد الموت لا تخيفه 
وسائله ولا آلاته. والمقالة طويلة فمن شاء أن يحيط بها رجع فقرأها. 
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الحلقة (ه؟) 
لما علّمت البنات 


نبهني بعض أهل من أيام إلى ندوة تعرض في الرائي يتكلم فيها الشيخ 
«الدكتور صبحي الصالح» وأنا في العادة لا أميل إلى هذه الندوات. لأن 
عريفها يضايقني غالباً. حين يقيم من نفسه شيخ كتابء ويجعل من المنتدين 
«أي أعضاء الندوة» تلاميل له ولعل فيهم من هو أعلم منه. فيقول : أسكت 
أنت» وربما قطع على المتحدث كلامه ليقول شيئاً يخطر على باله لعله لا يفيد 
السامع علياً» ولا يزيد عما يقوله المتحدث شيئاء ولكنه يريد أن يقول: «أنا 
هنا» . 

بيد أن حضور الشيخ صبحي رحمه الله الندوة» رغبني في سماعهاء لأني 
كنت أحبه في الله. ولما كنت أشرف على تحرير مجلة «الرسالة» سنة 1١9841‏ م2 
لمرض الأستاذ الزيات رحمة الله عليه أو تمارضه» زارني و الشيخ صبحي ٠‏ 
وكان طالباً يدرس ف مصر. وجاءني بمقالة له يريد نشرهاء فلمست فيها وفيه 
فضلاً ونبلاء فنشرتها له ول ا 

وما حلت الآن لأثني عليه هنا وإن كان ب يستحق الثناء» ولا لأرثيه وإن 
كان أهاد للرثاء. وحسية أنه نال أقصى ما يطمع عار مسلم بنيله وهو الشهادة 
في سبيل الله رحمهه الله ورحم كل من فاضت روحه من المسلمين. في هذه 
الفتنة العمياء. التي عمت لبنان» فلم تبى وم تذر. 

بل لأنني فوجئت حين رأيت في الندوة, طالبات سافرات كاشفات . يجلسن 
إلى جنب شباب كبار. ججلس الأحوة مع الأخحوات» أو الأزواج مع الزوجات» 
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يختلطن بمن حرم الله عليهن الاختلاط بهم » والتكشف 0 
المشهد. د مثله من قبل اك بنات 0 1 
من قبل اختلاطاً وتكشفاء » في الشام. وفي مصرء. وفي بيروت. وما زرت من 
مدن أوروبا الغربية وإن كنت قد دخلت أكثر من عشرين مدينة كبيرة فيهاء 
أرى منها ما يراه الماشي في الطريق, لم أدخل ملاهيها ولا مواطن الفجور فيهاء 
فلم أر فيها كلها (أقول الحق) ولا فيها زرت من مدن اسيا: الهند وسنغافورة 
وأندونيسيا وطرفا من سيام التي صارت تدعى الآن تايلاند, لم أر فيها كلها ما 
كنث أراه ف الطريق ف بيروت : ف الزيتونة ورأس بيروت وعلى طول الساحل 
الذي تستلقي عليه ألاف من البنات. ما يسترن من أجسادهن إلا ما يقبح 
مراه وهو حلقتا السوءتين» وحلمتا الثديين» وما عدا ذلك باد مكشوف يراه 
كل من يمر في الطريق حتى الحمار. 

فكيف إذن فوجئت بما رأيت في هذه الندوة بعد كل هذا الذي رأيت من 
قبل؟ وفكرت فعرفت السبب. 

لقد كنت كمن يضمه المجلس الحافل». في الغرفة المغلقة. الى تختلط فيها 
الأنفاس. من الفم والأنف. ومن غيرهما من منافذ الجسم ويطول المجلس 
هوائه . 

فإذا خرج ساعة إلى النسيم الرخى . والهواء النظيف.». ثم عاد إلى 
المجلس . أدرك ما كان 5 جوه من فساد. 

ذلك 50 

فالحمد لله أن أقامني في المملكة نحواً من ربع قرن» وألزمني البقاء في مكة 
لم أخرج من حدودها وحدود جدة من تسع سنينء ولم أجاوزهما إلى غيرهماء 
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فأذهب ذلك عن أنفي الزكام» وعن لساني المرارة» وأعاد إلي صفاء النفس. 
ومضاء الحس.ء. وعدت أنكر ما ينكره الشرع. 
* # ا * 
وكنت أفكر في اختيار موضوع لهذه الحلقة من الذكريات ىا أفعل كل 
مرة. أفتش عنه فوجدته في هذه الندوة التي عرضها الرائي من أيام ع فجئت أصل 
الآن كلامي عن تعليم الطلاب في الكلية في مكة بالحديث عن تدريس الطالبات 
فيها. 
* # ا« 
نشأت في دمشق قبيل الحرب الأولى وفي أثنائهاء يوم لم تكن هذه الحضارة 
قد وصلت إلينا إلا لماماء وما عرفناها إلا من بعيدء نسمع أخبارهاء ولكن لا 
نبصر آثارهاء فلا انتهت الحرب الأولى سنة ١414‏ وكنت في أواخر المدرسة 
الابتدائية.» هجمت علينا فكسرت الباب وصارت بيننا. وجاءت معها بخيرات» 
وجاءت معها بشرورء وكان من شرورها فتح الطريق التي تقصر وتسهل تارة. 
أو تطول وتتوعر تارة أخرى, ولكنها توصل في النتيجة إلى إرتكاب المحرمات» 
وهتك الحرمات. 
ولقد قلت من قديمء بأن أول مادة في (قانون إبليس) وأول درس في 
منبجه. هو كشف العورات». واختلاط الشبان بالبنات (ينزع عنهما لباسهما ليريها 
سوءاتهها|) وكانت مدارس البنات من الأبواب التى دخل منها جنود إبليس من 
الإنس والجن علينا. ومدارس البنات إن خلت من الفساد. ضرورية نافعة لا 
بد منها لرقي البلاد. وصلاح العباد.ء فليس اعتراضي عليها ولكن على ما 
يعرض ها. 
ا ا 
ومدارس البنات في دمشق قديمة جدأء ولقد كانت لي عمة رحمها الله 
تحمل الشهادة الرسمية من المدرسة الرشدية (أي المتوسطة) تاريخها سنة 
ه أي قبل مئة وسبع سنين. 
وهذه المدارس في مصر أقدم تاريخاًء وأسبق ظهوراً. وكان العامل الأول 
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على إنشائها في الشام مربي الجيل الشيخ طاهر الجزائري. ولقد كتبت عنه فيها مر 
من هذه الذكريات. وحضر إمتحان عمتي من وراء ستار نصب بين لجنة 
الإمتحان» وبين البنات والمعلمات» وأنا لم أدرك من الشيخ طاهر إلا أخهم سنيوونا 
في جنازته لما مات في أعقاب الحرب الأولى وكنا تلاميذ في الابتدائية وكان وزير 
المعارف أحد تلاميذه المقربين وهو أستاذنا محمد كردعلي. 

وكانت التلميذات في المدارس الابتدائية فضلاً عن الثانوية بالحجاب 
الكامل. حتى أن أختين لي» وزوجتي. كن يذهبن إلى المدرسة الابتدائية بالملاءة 
السابغة» وعلى وجوههن هذا النقاب أي القماش المثقب الذي كان يدعى عند 
العامة (المنديل) . 

وأذكر أن دمشق أضربت مرةء وأغلقت أسواقها كلها وخرجت 
المظاهرات تمشى في جاداتهاء لأن وكيلة مدرسة دار المعلمات جاءت المدرسة 
سافرةء وهذه الوكيلة هي بنت أستاذنا في كلية الحقوق. العالم الجليل» الذي 
ولي الوزارة مرات. شاكر بك الحنبلي» رحمه الله. ومن أدرك تلك الأيام. . من 
أهل الشام. يشهد بصحة هذا الخبرء ومن هؤلاء الصديق رفيق العمر الأستاذ 
سعيد الأفغاني. الذي يدرس الآن في جامعة الملك سعود وقد قارب الآن 
الثمانين من العمرء وإن هم افتقدوه لا قدر الله فلن يجدوا بعده مثله. فهو 
المرجع في النحو والصرف. 

* # ا * 

ثم بدأ الصدع في الجدارء والشق في الثوب. ثم اتسع الخرق على 
الراقع . وامتد الصدع حتى كاد يهدد الجدارء» وقد حدثتكم في هذه الذكريات 
عما انتهت إليه مدارسنا على عهد الوحدة مع مصر عبد الناصرء وما دخل 
عليها. 

كا حدثتكم عن البنت التي دعيت إلى تدريسهاء خوساً خاضاء وكانت 
صبية جميلة في السابعة عشرة. وأنا شاب أكاد أقول لولا الحياء أني كنت جميلاً» 
في الرابعة والعشرين» وكان الدرس في الأدب العربي. وكان الموضوع هو شعر 
بشار وأبي نواس. وكان الكتاب الذي نرجع إليه هو الأغاني. وكتاب أخبار أبي 
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نواس لابن منظور صاحب لسان العرب. ومن عرف هذا الكتاب منكم عرف 
ما فيه من أشعار أبي نواس التي يخجل من روايتها الساقي في حانات الخمور, 
ومواطن الفجور. فكيف يرويه للطالبات المعلم الذي زعم شوقي أنه كاد يكون 
رسولا0» لولا أن محمداً عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل فلا رسول ولا نبي 
بعذة . 


وكان أجري على الدرس كبيراء وكنت في أشد الحاجة إليه» ولكني خفت 
والله من الوقوع وقد بلغت حافة الماوية» ولم يبق بيني وبينها إلا شبر واحد. 
فتركت الدرس. وعفت المرتب. ونجوت بنفسي . 

#* 1# د 

وفي سنة ١449‏ كان أخي أنور العطار رحمه الله. يدرس الأدب العربي 
لطالبات الثانوية الأولى للبنات» ودار المعلمات. فنقل وسط السنة المدرسية إلى 
وزارة المعارف. وكلف أن يجد من يحل محله. وإلا فقد الوظيفة الجديدة. التي 
كان يسعى إليهاء ويتمنى الحصول عليهاء فلجأ إلي فقبلت» ولم يكن في المدرسة 
كلها على كبرهاء وعلى أنمها المدرسة الأولى في دمشق إلا نساء: مدرسات 
وطالبات. ولم يكن فيها من الرجال إلا البواب على الباب, والأستاذ أنور الذي 
حللت محله وشيخنا الشيخ محمد بهجة البيطار. وهو والدنا وأستاذناء وقد ارتفع 
بدينه وسنه وسيرته فوق الشبهات. 

ووجدت الطالبات يغطين رؤوسهن في درسي ودرس الشيخ بالخمار 
(الإيشارب) وإن كان منه مالا يستر إلا ربع الرأس. وما كنت أختلط 
بالملدرسات. بل أعتزهن أنا والشيخ, إلا مرات قليلة لم يكن لنا فيها بد من 
الاجتماع ببن. وما خرجت في هذه الاجتماعات وفي دروسي مع الطالبات عن 
موضوع البحث أو الدرس إلا مرة واحدة. كنا فيها في اجتماع المدرسات 
فسمعت إحداهن تشكو صاخبة غاضبة أن الآذنات (الفراشات) لا مبيئن الشاي 
مع أن السكر موفور والماء موجود والمدفأة موقدة. فأحببت أن أرطب الحو بنكتة 


)١(‏ وقول شوقي (كاد المعلم أن يكون رسولاً) والفصيح أن تحذف (أن) هذه. 
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فقلت لا: إنه لا ينقصك إلا إبريق الشاي. فاشربي كأساً من الماء البارد, 
وخذي ملعقة من السكر وملعقة من الشاي. واقعدي على المدفأة» فيكون 
الشاي المطلوب في معدتك . 

* *# د 


واستمرت الحال لا أنكر منها شيئاً. حتى سمعت يوماً وأنا ألقي درسي 
أصواتاً ألتفت بلا شعور إلى مصدرهاء فإذا أربعون من الطالبات في درس 
الرياضة وهن يلبسن فيه ما لا يكاد يستر من نصفهن الأدنى إلا أيسره. وكن في 
وضع لا أحب ولا أستجيز أن أصفه فهو أفظع من أن يوصف., فذهبت بعد 
الدرس إلى شيخنا الشيخ بهجة وخبرته فقررنا أن نترك التدريس» وكان قد 
بقي إلى الامتحان ونهاية العام نحو عشرة أيام . 


وقد نبغ من الطالبات اللواتي كنت أدرسهن نابغات, منهن وزيرة الآن / 
سورية. كانت مضرب المثل في حجابها وفي دينهاء وكانت من العوامل على 
تعويد بناتي على الحجاب. وقد أثنيت عليها في مقالة لي في أواخر عهد الرسالة 
بالصدور. ثم زاغت فازاغ الله قلبها. ولست أدعو عليها وإئما أدعو لها بأن 
يردها الله إلى دينها وإلى حجابهاء وإلى استعمال ما أتاها الله من المواهب ومن 
البيان ومن طلاقة اللسان فيها كانت فيه أول أمرها من الدعوة إلى اللهء وأن 
ترجع إلى نبج أبيها وأخيها وأختها الفاضلة التي ثبتت على دينها وحجابهاء وألا 

توثر الدنيا الزائلة على الآخرة الباقية» وما دام في القاب جذوة بالإيمان. فإن الله 
قادر على أن يحييه في قلبهاء ومن الواجب على المسلمين إذا رأوا إنحرافاً من 
واحد منهم أو واحدة يدعو الله لها بالهداية» والله لا يبدي إلا من يريد الحداية, 
وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن : والله يحول بين المرء وقلبه. فادعوا 
لها بأن يحول الله قلبها إلى ما يرضيه عنما وما ينفعها في آخرتها لا بما يمتعها هذه 
المتعة القصيرة في دنياها . 
# # ا *# 


فللا جئت مكة أدرس فيهاء » لم يكن في المملكة إلا مدرسة واحدة للبنات» 


في| أعلم أنا هي المدرسة النصيفية» التي أنشأها الرجل ١‏ اك 
ّ 1 ل 00 


نصيف رححة الله عليه. فكان رائداً في فتح مدارس البنات. أما الرائد الأول 
الذي كان أبا التعليم 3 في هذه المملكة وكان نادرة بين الرجال. قلما يجود 
الزمان بمثله. والذي أفضل الله به على أكثر المتعلمين الآن من الشيوخ ومن 
الكهول. هو الشيخ محمد علي زنيل» وقد لقيته في كراتشي سنة ١984‏ جثتها 
من بغداد لما زارها الملك سعود رحمة الله على روحه. وقدم الشيخ علي للسلام 
عليه ثم أقمت أياماً في بومباي مع الشيخ أمجد الزهاوي رحمة الله عليه فكنت 
أزور الشيخ تحمل علي كل يوم. وكلا زرته ازدادت منزلته في قلبي وشوخاء 
ومكانته ارتفاعا. 
*#0 * 

لما قدمت المملكة سنة ١787‏ كلفني الشيخ (الأفندي) محمد نصيف رحمة الله عليه 
بأن أعقد ندوة في المدرسة النصيفية أجيب فيها على أسئلتهن. فاعتذرت 
وتنصلت, قال: ولم؟ هل هذا حرام؟ قلت التحريم لا بد فيه من دليلء» وأنا ما 
عندي من دليل. ولا أقول بأن ذلك حرام. بل ربما قلت بأن تعليم البنات أمر 
ديمبن مباشرة واجب على المسلمين» فإن كان المدرس كبيرا .هاموناً وكن 
متحجبات يكون ذلك مقروش] لا مرفوضاً ولكنني أخشى أن أستن ف المملكة 
سنة يساء اتباعهاء فيكون علي وزرهاء ووزر من عمل بهاء لذلك لا أبدأ أنا 
بهاء ولكن إن ألقيت محاضرتان. تكون محاضرتي الثالثة إن شاء الله. ولا أكون 
أنا فاتح هذا الباب. 

فسكت وإن ظهر على وجهه أنه لم يقتنع بما قلت. ثم زرته بعد حينء 
فقال لي: أنها قد ألقيت الآن محاضرتان ونحن نطالبك بوعدك, وكانت الأولى 
للشيخ عمر الداعوق. مؤسس جماعة عباد الرحمن. وهو رجل فاضل إن كان 
نيا فإنني أدعو له بزيادة التوفيق» وإن توفي فعليه رحمة الله ونسيت من ألقى 
الثانية» ولعله كان أخانا وابن شيخنا الأستاذ محمد المبارك رحمة الله عليه. 


وجئت وفاء بوعدي . فوجدت حعاناً كاملا وحوا إسلامياً شاملا ولا 
عجب في ذلك ومديرة المدرسةء هي أم الأساتذة النجب, العلماء: الدكتور 


عبد الله نصيف »2 وإخوة الدكتور عبد العزيز وسائر الإخوة الأفاضل . 
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وأخحذت معي زوجتي وبنتين لي حضرن معي من الشام وكان إجتماعاً 
موفقاً والحمد لله . 
+ د غنة 


وا كثرت الطالبات في كلية التربية في مكة. ولم يكن هذا الرائي 
(التلفزيون) الداخلي الذي تلقى منه اليوم الدروس على البنات. فيسمعنها 
ويرين المدرس ولا يراهن. كلفت بتدريس الطالبات في مسكنين في (الحفائر) 
وكانت المشرفة عليهن يومئذ الأستاذة السيدة إصلاح . 
فوجدت الطالبات مستعدات» وكن بالحجاب السابغ » ولكن منبن من يبدين 
الوجوه فقطء فألقيت عليهن الدرس كا ألقيه على الطلاب. أشرح لمن كما 
أشرح لهم. وأجيب على أسئلتهن. كا أجيب على أسئلتهم. ومر العام بسلام» 
فلما كانت السنة التي بعدها كثر الكاشفات عن الوجوهء ثم أخذ بعضهن 
يرتفعن بالخمار قليلاًء حتى يكشف عن بعض الشعرء فقلت: لا. إني في السن 
كالجد لأكبركن, ولكني لا أعدو أن أكون رجلا أجنبياء وإن جاز كشف الوجه 
من غير فتئة بالمرأة ولا فتنة عليهاء ولا خلوة للأجنبي بهاء فلا يجوز تجاوزه إلى 
الشعر ولا إلى العنق. ولا تجاوز الكفين إلى الذراع, والستر مع ذلك كله أولى 
وأفضل . 


* # #* 


ولقد عرفت نساء بلدي وأنا ا حتى م بالجردات 
بذلك النصرانية” ن المسلمةع فا زلنا بالملاءة حتى امنا قفسمين» ثم استبدلنا 
بالقسم الأعلى حماراً ساتراً حول الرأس ويغطي النكبين. ثم صغرن الخمار 
وجعلن ينقصن من أطرافهٍ وحواشيه. ويقصرن الإزار ويضيقنه., وكذلك جعل 
الثوب يقصر أصبعاً يها : والرأس ينكشف شعرة شعرة حتى انكشف الشعر 
كله والعنق. وأعلى الصدر. والساعد والساق. ثم قلدنا اليهود. فجعلنا للبنات 
درسا سميناه (درس الفتوة) لتدريبهن كا زعموا على الجندية. كأن الشباب لا 
يملؤون المقاهي والملاهي ولا يتسكعون في الطرقات. وكأنه لم يبق للدفاع عن 
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البلاد إلا البنات» ثم عمدنا إلى تعميم السفور والحسور حتى جعلنا للبنات 
مسابقات في السباحة أمام الرجال باسم الرياضة. ولم يبق إلا أن نجعل للبنات 
كلية عسكرية! 

فباسم الرياضة تارة وباسم الفن تارة» وباسم الدفاع المدني تارة» وأسماء 
أخرى ما أنزل الله بها من سلطان استبحنا ما حرم الله. وعممنا الاختلاط في 
المدارس والجامعات. بدأنا بذلك من رياض الأطفال. وقلنا صغار ما لهم عورة 
ولا يعرفون المعاني الجنسية. ونسينا أن الصغير يكبرء وأن ما غرس في ذاكرته 

نقلد في ذلك غير المسلمين. ولقد قرأت في جرائد اليوم (الجمعة العاشر 
من رمضان) أن الإنجليز وغيرهم من الأمم التي ندعوها أمم الحضارة. بدأت 
تعدل عن سنة إبليس في خلط البنين في المدارس بالبنات» وتعود إلى الفطرة التى 
فطر الله البشر عليهاء فتجعل للذكور مدارس ما فيها إناث. ومدارس للإناث 
ما فيها ذكور. وقد سبقت إلى ذلك روسيا أم الشيوعية وبنت الصهيونية» ونحن 
لا نزال سائرين في غيناء بل لقد بلغ منا التقليد أن أقمنا مدرسين شباناً 
يدرسون البنات البالغات. ومدرسات شابات للطلاب البالغين. تما حمى الله 
هذه المملكة منه ومن أمثاله وأسأله أن يديم حمايتها منه وإبعادها عنه. . 
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الحلقة (75) 
خواطر ومشاهدات عن تعليم البنات 


قلت لكم أن من تدعونهم أهل الحضارة من سكان أوروبا وأمريكاء 
توهموا أن الحرية المطلقة هي التقدم وهي الرقي. وأن الخير فيها والسعادة من 
ثمراتهاء فأطلقوا أبناءهم وبناتهم من كل قيد. ورفعوا من بينهها كل حجاب». 
وأباحوا هم كل ممنوع. فهما يعملان ما يشاءان. وصارت البنات متكشفات». 
وصار معلنا حتى في الحدائق والساحات. ما كان يجري في المخدع بين الأزواج 
والزوجات. ثم صور ذلك في المجلات. بل لقد أثبتوه في شرائط ما يدعونه 
«الفيديو» بالأصوات والحركات» ثم عرضوا ذلك للبيع. يصل إليه من ملك 
ثمنه» وألف ذلك الكبار» وأحبه ونشأ عليه الصغار. وجعلوا ئما يدرس ف 
المدارس وصف تلك الأعضاء ولما كنت في المؤتمر السنوي الذي يعقده المركز 
الإسلامي ف أخن » وكان معقوداً في تلك السنة في «دوسلدورف» جاءني أخ مسلم 
من الإخوان الطيبين» ومعه بنت له قد راهقت سن البلوغ. يسألني أن أوضح 
لها أمرأً لا يمكن ذكره هناء يتصل بالأعضاء التناسلية للرجل. ففتحت عيني 
دهشة وحسبته يجحنوناًء أو هاتخا 5 ثقيلاء وإذا به يخرج لي الكتاب الذي 
تدرس فيه البنت في المدرسة. وفيه الصور الملونة الواضحة الفاضحة. هذه 
الأعضاء. عند الرجال وعند النساء في حالاتها كلهاء وقد روى الطبيب العالم 
الأستاذ في كلية الطب الدكتور محمد علي البار في كتابه الذي أتمنى أن يقرأه 
الناس - جميعاً : «عمل المرأة في الميزان» روى أن مدرسة شابة كانت تنزع ثيامها 
على مهل أمام الطلاب البالغين الكبارء الذين جعلوها مدرسة لهم لتعلمهم 
بالمشاهدة والعيان بيان ما قرأوا وصفه في الكتاب. وأنها لما منعتها وزارة 
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المعارف. قامت كبريات الجرائد البريطانية.» تدافع عنها وتنشر صورتها على 
الحالة التى وصفتهاء لتضمن تأييد القراء ها في دفاعهاء عن الرذيلة» فأيدوهاء 
حتى ألزموا وزارة المعارف بإعادتها إلى عملهاء والإذن لها بأن ترجع إلى ما كانت 
* 

وكانوا يقولون لنا دائياً أن أسباب «الشذوذ الجنسي» هو حجاب النساء 
الذي أمر به الإسلام. فلماذا ينتشر هذا الشذوذ في بلاد ما فيها حجاب 
كإنجلترا؟ حتى لقد أباحوه فيها للبالغين بقانون. وبارك كبير أساقفة كونتر بري» 
(كيا نشروا في الصحف)ع. هذا القانون. 


وكانوا يقولون لناء أننا لو عودنا الصغار على الاختلاط. من رياض 
الأطفال. لانقطعت أسباب الفسادء فا لهم وقد تعودوا عليه هناك م يزدادوا 
. فساداًء 1 يهدىء ذلك سعار الشهوة في نفوسهم. ولم يبخفف من عنفه لديهم 

أننا لنسمع كل يوم في كل بلد من بلادهم. أخبار جرائم الاغتصاب. 
د على عفاف النساء. ارجعوا إلى كتاب الدكتور البار تجدوا ما تشيب له 
رؤوس الصغار مما يقع في المدارس. وفي الجامعات, وما وقع للمدرسة حاملة 
الماجستير مع الأستاذ الكبير الذي أقاموه مشرفاً على رسالتها التي تعدها 
للدكتوراة. فلم يقنم بأن يكشف ما في رسالتها من علم. بل طلب أن تكشف 
له عما تحت ثيابها من أعضاء الجسم . وكان ما كان مما لست أذكره. فظن (خيراً) 
ولا تسأل عن الخبر. 

وأخبار البنات اللواتي جعلوهن مجندات وشرطيات مع الضباط والرؤساء. 
خبروني ماذا كانت عاقبة هذه الحرية؟ هذه العاقبة أمامكم . ترونها وتسمعون 
الحديث عنبها. 

هذه «السويد» وجاراتها التي قطعت أبعد الأشواط في هذا المضمارء ماذا 
حل بها؟ هل وجدت سعادة الحياة؟ هل وصلت إلى طمأنينة النفس» أم زادت 
فيها الأمراض النفسية., وانتشر القلق والاضطراب, و«الحرب من الحياة 
بالمخدرات؟ ثم الفرار بالانتحار. 
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هذا هو المثل أمامكم إحصاءات رسميةء وحقائق مشاهدة. والأمراض 
التي ابتليت تلك الأمم بهاء ولم تكن من قبل تعرفهاء والتي هي بوادر مما خبر به 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» مما أطلعه الله عليه من بعض الغيب. وهو لا 
يعلم الغيب. حين بين أنه ما فشى الزنا في قوم إلا انتشرت فيهم أمثال هذه 
الأمراضء. قال ذلك رسول الله من نحو حمسة عشر قرناء من قبل أن يظهر 
«الإيدز» ومن قبل المرضص الإإفرنجي «السفلس» والسيلان.» وتلك المصائب 
الكبارء أفيشك منصف بعد هذا أنه رسول الله؟. 

0# 


في كل مكان. يقدر على جمعهم فيه في المدرسة. وفي الملعب. وفي الرحلات. 
الممرضات مع الأطباء والمرضى ف المستشفيات» والمضيفات مع الطيارين 
والمسافرين في الطيارات» وما أدري وليتني كنت أدري : لاذا لا نجعل للمرضى 
من الرجال ممرضين بدلا من الممرضات؟ هل عندكم من علم فتخرجره لنا؟ هل 
لديكم برهان. فتلقوه علينا؟ إن كان كل ما يهمكم في لعبة كرة القدم أن تدخل 
وسط الشبكة. أفلا تدخل الكرة في الشبكة إن كانت أفخاذ اللاعبين مستورة؟ 
خبروني بعقل يا أبها العقلاء؟ لقد جاءتنا على عهد الشيشكلي من أكثر من 
كين سنةء فرقة من البنات» تلعب بكرة السلة. وكان فيها بئات حميللات. 
مكشوفات السيقان والأفخاذ. فازدحم عليها الناس حتى امتلأت المقاعد كلها 
ووقفوا بين الكراسي . وتسوروا الجدران» وصعدوا على فروع الأشجارء وكنا 
معشر المشايخ نجتمع يومئذ في دار السيد مكي الكتاني رحمة الله عليهء فأنكرنا 
هذا المنكرء وبعثنا وفدا مناء فلقى الشيشكلى. فأمرء غفر الله له بمنعه وبترحيل 
هذه الفرقة وردها فوراً من حيث جاءت فثار بي وبهم جماعة يقولون» أننا أعداء 
الرياضةء وأننا رجعيون» وأننا متخلفون. فكتبت أرد عليهم. أقول لهم: هل 
جتنم حقاً لتروا كيف تسقط الكرة في السلة؟ قالوا: نعم. قلت: لقد كذبتم 
والله. إنه حين يلعب الشباب تنزل الكرة في السلة سبعين مرة فلا تقبلون عليها 
مثل هذا الإقبال. وتبقى المقاعد نصفها فارغاء وحين لعبت البنات نزلت الكرة 
في السلة ثلاثين مرة فقطء فلماذا ازدحمتم عليها وتسابقتم إليها؟ كونوا صادقين 
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هذا الكلام في الحلقة ١47‏ من هذه الذكريات. 
* # * 


إذا أنشأت الحكومة حديقة. فغرست فيها سنديانة» ومرت عليها ثلإثون 
سنة. حتى صارت دوحة عظيمة, ممتدة الجذور. فمن يستطيع أن يقتلعها بيديه 
وأيدي العصبة من أصحابه. وإن غرزت دعامة من الإسمنت وجعل لما أساس 
ضخم في باطن الأرض. وأذرعه تمتد من هذا الأساس إلى الجوانب كلها 
وجفت الدعامة ويبست حتى صارت كالراسيات من صخرات الحبل فمن يقدر 
أن يقتلعها؟ . 


إن الشهوة التى غرسها الله وغرزها في نفس الذكر للأنثى, والأنثى للذكر 
أمتن من تلك السنديانة. وتلك الدعامة, إنها غريزة» غرزتها وغرستها يد الله 
فهل تنزعها أو تزعزعها يد بشر؟ وشريعة الإسلام إنما شرعها الذي خلق هذه 
العوالم كلهاء ف) كان الله ليقر فينا غريزة ثم يأمرنا بانتزاعهاء ما قال لنا الشرع 
اقتلوهاء ولكن قال لنا هذبوهاء وما أمرنا برهبانية نقاوم فيها طبيعة الله في 
نفوسناء ولكن نهانا عن إباحية تقتل أكرم صفات البشر فيهاء إن هذه الغريزة 
كالسيل الدفاع الذي ينزل من شعب الجحبل» نزول القضاءء فلا يستطيع أحد 
أن يقف في وجهه إذا انطلق. وما قال لنا الله قفوا في وجهه. ولا تركنا نهمله 
حتى يجرفنا ولكنا وهدم دورناء ولكن قال لنا: شقوا له في الأرض شقاء يكشي 
فيه تستفيدوا منه وتدفعوا عن أنفسكم أذاه. وأنا أحمد الله على أن مدارس 
للعدوى. إذا كان يحف به من كل جانب من يحمل جرثومة المرضء» وإذا نحن 
لم نتخذ أسباب الوقاية كلها ولم نبق على حذر دائم أصابنا المرض. 

والمسؤول الأول آباء البنات. هم المسؤولون عند الله الذي استرعاهم 
بناتهم,» واستحفظهم إياهن. ومنعهم أن يسلكوا مبن سبيل المعصية, أو يتوجهوا 
ببن الوجهة التي توصل إليهاء فلا تسافر البنت وحدهاء بل لا يسافر الأب بها 
ولا بإخوتها الصغار إلى بلاد الكفارء بلا داع يدعو إلى ذلك. فتنطبع في نفوسهم 
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صور تفسد عليهم مستقبل أيامهم , وتبعدهم عن طريق دينهم وأخلاقهم . 

ولا يدع ابنته تنزل إلى السوق وحدهاء ولا تتصل بالهاتف بالشبان. ولا 
تشير من النوافذ إلى أبناء الجيران . 

لقد كان مما ابتلينا به هذه البيوت. التي آثرناها على بيوتناء واستبدلناها 
مها حيث تتقابل النوافل. فيرى الشاب بنت الجيران وتراه» ولو أطاع هوى 
نفسه) ووسواس شيطانه » واتبعت هي هواها وشيطانها لكلمها وكلمته. ثم 
لقابلها عند الباب, ثم ماشاها في الطريق. 


ولو كان يعقل لعلم أن لبنت الجيران أخاً. وأن له هو أختا. وأن ما يتمناه 
منها يتمنى مثله من أخته أخوهاء ثم يكون بعد ذلك موقف الحساب أمام رب 
الأرباب» فماذا يعدان له من جواب. 

ومن أسياب الفساد الذي حد هذه السيارات., يتخذها فساق الشبان 
مصيدة لاصطياد البنات» على أن البنت إن صدته. ما أقدم , وإن عيست ف 
وجهه ما ابتسم . 

ولقد كان من الطالبات لما كنت أدرس في الثانوية الأولى في الشام. واحدة 
جمع الله لما الذكاء مع الحمال والمال.» وكادت تكون مكملة لولا شيء فيها من 
الزهو ومن الكبرياء . 

تركت التدريس » ومرت ثلاث سنوات فقط. فلمحتها مرة» وأنا على 
فوس المحكمة بين الداخحلات إلى الغرفة الثانية» وكانت ف محكمتنا يومئذ ف 
الشام غرفتان» لكل غرفة قاضيهاء. وكان ذلك سنة ١9617‏ م2 وكان معها أبوهاء 
فوجدت أن من المروءة والوفاء أن أستدعى الأب أسأله عن حاله وحالحاء لعل 
أقدر أن أساعده أو أساعدهاء فدعوت به وجاءت البنت معه. وكان العهد بها 
أن وجهها المورد ينضح صحة وشباباً» وأن جبينها يعلو كبراً وترفعاًء وكان أبوها 
ف العادة شامخ الأنف. ظاهر الكبرء معتزا بمنزلته وغناهء فإذا أنا أراه 01 
وصل إليء قد ذل. واستكان. وإذا هي شاحبة الوجه غائرة العيئين.» سعفاء 
الخدين. كأنها لم تكن الطالبة التي عرفتهاء وكأنها كبرت عشر سنين في هذه 
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السنوات الثلاث. فسألت أباها ما شأنهاء وهل أستطيع أن أساعده بشيى. 
قال: شكراً. قلت: هل لكما دعوى؟ (أي قضية)؟ فسكتت هيء, وامتلأت 
بالدمع عيناهاء وأرخت حياء بصرهاء وقال هو: نعمء إنها دعوى تفريق إنها 
تطلب الطلاق من زوجهاء وأشار إلى رجل ما إن رأيته حتى عرفته. لقد كان 
خادماً في دارهماء وكان شاباً ناضر الشباب» قوي الجسد. عريض المنكبين». 
فدخل الشيطان بينه وبينهاء حتى أوصلها إلى الغاية التي يسعى إليهاء فلم يجد 
أبوها إلا أن يزوجه بها ستراً للفضيحة. فا ستر الزواج فضيحته. ولكن 
أظهرهاء ووقع بينها الخلاف. حتى انتهى إلى المحكمة. وكانت هذه عاقبة 
الانحراف. عن طريق الشرع, إذ جمع أبوها بينها وبين هذا الخادم في الدار. 
*# # * 

وهذا الذي سردته ليس منه والحمد لله شيء في مدارس المملكة. ولا 
تزال على الطريق السوي. ولكن من رأى العبرة بغيره فليعتبر وما اتخذ أحد عند 
الله عهداً أن لا يحل به ما حل بغيره إن سلك مسلكه. فحافظوا يا إخوتي على 
ما أنتم عليه واسألوا الله وأسأله معكم العون. إن المدارس هنا لا تزال بعيدة 
عن الاختلاط. قاصرة على المدرسات والطالبات. ولما كنت أذهب إلى مسكن 
الطالبات في الحفايرء وكان ذهابي على موعد مضروب » في وقت محدد.ء كنت 
أقف مع ذلك على الباب لا أدخله حتى يحتجبن يبعا وكانت سيارة الرياسة 
تأخذهن من بيوتهن وتعيدهن من المدرسة إلى بيوتهن. وكانوا لا يختارون 
السواقين إلا من المسنين من أهل الخلق والدين, المدارس هنا لا تزال على خير» 
ولكن بعض الآباء يغفلون ويقصرون, الأب هو الذي يقفه الله يوم الحساب 
ليسأله عن بنته. فلا يدعها تذهب وحدها إلى السوق. فلقد سمعت أن من 
الفساق من يتحرش بالنساء في الأسواق. ولا تدعها تكشف للبياع عما أمر الله 
بستره. وليفهما أن سائق سيارة الأسرة وخادم دارهاء كل أولئك أجانب شرعاً 
عنهاء ليست منهم وليسوا منهاء فلا تنبسط إليهم. ولا ترفع الكلفة معهم. وأن 
الطبيب له أن يرى من المرأة ما لا بد من رؤيته, إن كانت مريظة حقاء و 
يكن في البلد طبيبة أنثى تقوم مقامه. وتحسن عمل ما يعمله. فلطالما عرفت 
أطباء يتخذون العيادة شبكة لصيد الغافلات. وغرفة الفحص للمرض الجسمي 
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تخدعاً لري الظمآ الجنسي» لست أقصد آحدا بذاته ولا أعين بلدا ولست 
أقول مع ذلك إلا حقاء فإذا لقيت المرأة الطبيب في غير ساعة «الفحص» فإنها 
تلقى رجلا أجنبياً» ككل رجل يمشي في الطريق لأن كشفها أمامه ضرورة أو 
حاجة. والضرورات تقدر بقدرهاء ولا يدع الأب بنته تذهب إلى رحلة 
مدرسية. أو حفلة كالحفلات التي تكون في ختام العام فلقد رأيت في) رأيت 
من أيامي التتى عشتهاء أن هذه الرحلات وهذه الحفلات من أعظم الأسباب 
التى تؤدي إلى البلايا والطامات . 
١‏ 0# 


وأقرر مع ذلك بأنه لا بد لنا من تعليم البنات. ومن إلقاء المواعظ على 
النساء غير الطالبات وأؤكد لكم أنها لا تصلح حالنا إلا إذا أوصلنا الدين إليهن 
رأساًء وأن ذلك من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي خص النساء 
بمجلس يعظهن فيه وحدهن. 

ولقد حاضرت النساء عشرات المرات في كثير من البلاد العربية» وفيا 
زرت من غيرها من البلدان. شرعت في ذلك من عشرين سنةء» من حين 
جاوزت من العمر الستين.» فوجدت ووجد الناس في هذه المحاضرات وهذه 
الدروس مني ومن أمثالي. منفعة لا نجد مثلها إن ألقيناها على الرجال لينقلوها 
هم إلى النساءء ذلك لأن المرأة أسرع تأثراً» وأرق في الجملة قلباً. وأقرب إلى 
التذكر إن ذكرت, ثم إن أسباب الصلاح والفساد بيدها هي» لا بيد الرجل» 
لأنها معلمة المدرسة ان لى التي تكون قبل مدارس الحضارة (مدرسة البيت) في 
السن التي تغرس فيها ىا قلت من قبل مرات ومرات بذور الإيمان والكفر والخير 
والشر تغرس كلها في السنوات الخمس الأولى من العمرء فلنجعل للنساء مجالس 
في المساجد نختار لها من العلماء من كان حاضر القلب مع الله إن قال استمعن 
إلى قوله. وإن وعظ استجبن إلى وعظه. يخصص لذلك ساعة بعد صلاة 
العصر. يفتح فيها الباب للنساء. ويمنع دخول الرجال, وأنا أرجو أن لا يذهب 
هذا الإقتراح هدراً. وأن يجد الاهتمام من أخي في اللهء الرجل الصالح 
المصلح. العالم المعلم. الشيخ عبد العزيز بن بازء ومن معه من أفاضل العلماء» 
وسترون إن شاء الله أثره الخير بعد حين. 
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الحلقة (/ا7؟) 
لغتكم يا أيها العرب 


أعود إليكم بعدما انقطعت عنكمء فمن سرته عودتي فأنا أحمد الله إليه 
على أن أعادني. ومن ظن أنه استراح مني. وسره فراقي .“ فأسأل الله أن يصبره 
علي؛ وعلى مصائب الدهر, فا يخلو الدهر من مصائب ولو كانت هذه الدنيا 
مسرات كلها كانت جنة. أما الذي شغلني فأحاديث رمضان في (الرائي)» وأنا 
أجزع من قدوم رمضان في كل سنة, لا خوفاً من صيامه. ولا هرباً من قيامه» 
ولا إشفاقا من شدة حره وطول أيامه. فكل ذلك محتمل إن وطنت النفس على 
احتماله. تراه في أوله شهراً طويلاً» وتنظر إليه الآن بعدفا انقضى تبصره ساعة 
واحدة . 

وكذلك الحياة كلهاء فإذا كان يوم البعث. وسئل الناس: كم لبثتم؟ 
قالوا: لبثنا يوم أو بعض يوم . 

لكن جزعي وإشفاقي من أحاديث رمضان. فالكاتب حين بهم بإنشاء 
فصل يوجه همه كله إليهء ويضع فكره كله فيه. فإن كلفتهء بكتابة فصلين معأ 
انشعب ذهنه وتقسم بينهما فكرهء فلم يستقر على واحد منها. وأنا أكلف كل 
سنة بإعداد ثلاثين حديثا معاء لأيام رمضان الثلائين. وتسجيلها كلها في يومين 
أو ثلاثة» وإن تقاعست أو ترددت سلطوا على محرج البرنامج ولدي (عبد الله 
رواس) فطوقني وسد علي السبل بأدبه ولطفه. وأعانه ابن أخ له كاتب أديب» 
وإذاعي ناجح هو عصام الرواس. لا ينفع معههما اعتذارء ولا يمكن منها الفرار» 
فلا أفرغ من تسجيلها حتى أشعر كأني خارج من معركة, أو كأن عربة صغيرة 
مرت عجلاتها على جسدي. فحطمت أضلاعي . 
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لذلك قررت وأعلنت أني إن مد الله في الأجل. فلن أعود إليها في رمضان 

المقبل. ولو جاء مع الرواس وابن أخيه كل أصحاب الرؤوس جميعاً ©. 
جاع * 

وأنا في هذا البلاء من أكثر من خمسين سنة. كنت أكتب في الجرائد, 
وترجم بعض ما أكتب» وصدر في كتاب بالفارسية. بقلم أديب بليغ اسمه أحمد 
أرام» وعنوان الكتاب «كفتار رمضان». ثم صرت أذيع من إذاعة دمشق. ثم 
جاءنا هذا الرائي من نحو ثلاثين سنةء فكان أشد علينا وأقسى. لأني كنت 
متوارياً لا أرى. وربما قرأت من ورقة. أو رجعت إلى مذكرة. فصرت الآن 
كالذي يخرج إلى الشارع بلا ثياب. أن تحركت حركة. أو سرقت من ورقة 
نظرة» رأوها مني» وسجلوها علي . 

ولقد أبصرت مرة في السينما من قديم. في جريدة الأخبار قبل أن يكون 
هذا الرائي (التلفزيون) مناظر لامتحانات التلاميذ. فرأيت تلميذاً صغيراً في 
الابتدائية, نظر في ورقة جاره. فأخذ بعينه منهاء ما نقله إلى ورقته» وحسب أنه 
لم يره أحد. فسجلتها عليه عين السيناء ثم عرضتها في كل دار عرض, فراها 
الملايين. وافتضح المسكين فضيحة, ما كان يحسب حسابها. 

هذا في الدنياء بهذه الآلات التي وفقنا الله إليهاء فكيف بالفضيحة 
الكبرى يوم العرض على الله. يوم ينشر المطوي من الصحف, ويعلن المخفي مما 
دون فيهاء وهي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها. 

يا رب أيقظ قلوبناء لنتوب فتغفر لناء فإني امرؤ قسا قلبه حتى لتمر به 
المواعظ فلا يتعظ. ويمر هو بالعبر فلا يعتبر» وقد صرت على أبواب القبر» قد 
جاوزت الثمانين. فيا ربي متى يستيقظ ضميري, وينتبه إيماني» فأعود إليك. ولا 
مفر من العودة إليك؟ . 


فيا أحبائي القراءء أسألكم الدعاء. فا لي عمل أقبل به على الله إلا 
رجائي بكرمه ثم بدعائكم لي (إن كنتم تحبونني) بظهر الغيب. 
قلت لكم إنها شغلتني أحاديث رمضان. ولقد مر بي من نحو عشرة أعوام 


)١(‏ قلت هذا سنة 1401 فلما جاء رمضان سنة ١4٠48‏ حملوتي على المجيء فجثت معه. 
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أو تزيد رمضان أعددت فيه تسعين حديثاً معاً: ثلاثون منها للرائي» وثلاثون 
للاذاعة. وثلاثون للأردن. 

لذلك أسرع فيها حتى أفرغ منها أسلقها سلقاً. فإذا سمعتها بعد ذلك 
مذاعة قلت: يا أسفاه! ليتئ, قلت كذاء ليتني لم أقل كذاء ليتئي وسعت ما 
ضيقت. وفصلت ما أحملت. 

وأخرى لا أقول أنها مصيبة. فليست مصائب حقيقية أجارنا الله من 
المصائب. هي أنني تعودت من سنين طوال ألا أكتب أحاديثي ولا محاضراتي» 
وأنا كجميع من أدمن قراءة كتب الأدب العربي القديمة. لا سيها كتب الحاحظ, 
مولع بالاستطراد. ولعل من أسباب ذلك أنني أجد في ذهني بحمد الله الكثير, 
وأنني أحب أن أقدم للقارىء كل ما أجد في ذهني. فتجرني المسألة إلى مسألة 
تشبههاء أو تتصل بهاء فلا أزال أبتعد عن الطريق الذي كنت أمشي فيه. حتى 
أنتهي من هذه الأفكار العارضة. فأقف وأريد أن أعود إلى الموضوع الأصلي ‏ 
إلى الحادة التي كنت أمشي فيها فلا أدري من أين خرجت عناء ولا كيف أعود 
إليها. فأقف كا وقف حمار الشيخ في العقبة» وأنظر فاتح الفم كالأبله» أرقب 
النجدة ولا من منجد. وقد وقع لي ذلك مرات في أحاديث رمضان هذه السنة. 
(على مائدة الإفطار) وقد وقع لي قبل ذلك مرات: 

كانوا يدعونني إلى المواسم الثقافية التي تقام في الأردن. ولا سيا على عهد 
الدكتور إسحق الفرحان. وهو من خير أو هو خير من ولي الوزارة من 
الإسلاميين. فيدورون بي على البلاد» وقد كنت مرة في (جرش) في حشد عظيم 
في رحبة واسعة. تصف فيها الكراسي. واجتمع فيها الآلاف. فوقفت مثل هذه 
الوقفة» وقلت للناس: ماذا كنت أقول. أسألهم العون حتى أعود إليه؟ فما رد 
علي أحدء فقلت لهم: (السلام عليكم) وأدرت ظهري لأنزل من فوق المنبرء 
فصاحوا من جوانب المكان يطلبون أن أعود. فقلت: إذا كنتم لا تنتبهون إلي. 
ولا تدركون ماذا أقول. ف] فائدة القول؟ . 

فقام واحد منهم. فذكرني بما كنت أقول. فقلت له: جزاك الله خيراً لقد 
أنقذتني وأنقذت المجلس. فبارك الله فيك. فضحكوا جميعاً. 
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ومن هذه المتاعب أنني كنت أكتب الحلقة من هذه الذكرياتء وأنا لا 
أدري ماذا سأكتب بعدهاء فإذا تصورت الذي أكتبهء» ودونت عنوانه,» أو 
سجلت فقرات منهء وضعتها إلى جنبي . فإذا مرت أيام جرفها السيل. وضاعت 
فيه. في سيل الجرائد والمجلات التي ترد عل في| يحمله البريد إلي» وما أستخرجه 
من أوراقي ثم لا أرده إلى موضعه. ثم أحتاج إليه فلا أعرف مكانه, ويطالبني 
ولدي الكريم السيد طاهر أبو بكر.ء الذي يتلقى هذه الحلقات بالحهاتف, 
فيسجلها ويطبعهاء ثم يسلمها إلى صهري الأستاذ محمد نادر حتاحت, أو إلى 
حفيدي المهندس الأديب مجاهد ديرانية ليقرأها علي. 
ولطالما تولت بنتى وهي محاضرة في جامعة عبد العزيزء وحفيدي هذا ترتيب 
أوراقي وكتبي » مرات ومرات» واشت شتريا لي خزائن فيها نحو خمسين من الأدراج» 
ووضغا عل كل درج منها عنواناً لما فيهاء وخزائن أخرى في كل واحدة عشرون 
رفاً قا لأضع في كل درج وعلى كل رف مجموعة من هذه الأوراق. واتخلذ 
حفيدي مجاهد. ومن قبله أخوه الطبيب مؤمن» دفاتر فيها فهارس مرتبة على 
الحروف. حتى إذا طلبت ورقة وجدتهاء فيستمر هذا النظام أياما ثم تعود إلى ما 
كانت عليه لأنه (لا يصلح العطار ما أفسد الدهر). ولأنهم قالوا من القديم: 
فق يباغ البيسآن: يوما قافسة- إذا كنت تبدية وغيرك سدم 
#ا# * 
كتبت هذا كله وشغلت به أذهانكم. وأضعت به من أوقاتكم. وما 
استفدتم منه شيئا لأقول أنه لا يزال لدي من الذكريات التي لم أنشرها الكثير 
الكثير» ولكن ليس لدي شيء مكتوب منهاء لذلك أتصيد المناسبات» فأدخل 
منها إلى ما نسيت من هذه الذكريات. 
ومن هذه المناسبات أن جماعة خبروني عن إمام في بلد من بلدان المملكة. 
لا أحب أن أدل عليه لثئلا أفضح هذا الإمام الذي أتكلم عنه. كان يصلي بهم 
صلاة التراويح فقرأ: (ألف لام ميم نشرح لك صدرك) فصاح الناس من 
جوانب المسجد (ألم ألم) فلم ينتبه وكادت تفسد الصلاة. 
وعلمت بعد أن هذا الإمام شاب طالب في الدراسات العليا في جامعة 
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من الجامعات» وأنه يعد رسالة لينال مها شهادة الدكتوراة. 


وأنا لا أذم الشهادات. ولا أحقر الدكتوراه. ولكنها كلما كثرت 
وانتشرت. رخصت بعد عزء وهزلت (حتى سامها كل مفلس). كي لم أكن 
أتصور أنها تنزل إلى هذه الدركة الدنياء وأنا أعلم أن من الدكاترة علماءء نالوها 
بحق » وكانت شهادة عدل. لا شهادة زور» ومنهم من اها ببعض الباطل. أعد 
بحثاً عن شاعر مثلاء فألم بجوانب حياته. ودرس شعرهء وجميع أخباره. وأورد 
ما قيل فيه وما قاله. ولكنه لم يعرف من شعراء عصره غيره. بل هو لا يستطيع 
أن يقيم لسانه بأبيات له. وإن هو قرأها لم يفهمهاء وإن هو فهمها لم يقدر أن 
يشرحهاء ولقد رأيت مسودات رسائل ماجستير ودكتوراه نالت بعد ذلك الدرجة 
العالية.» فكنت أجد فيها من الغلط والخبط والأخطاء والجهالات ما لا أرتضيه 
من طالب المدرسة المتوسطة. ولقد رأيت من حرص الدول على الشهادات 
واعتبارها وحدها مقياس العلم عجائب وغرائبء حتى أنني كنت أسأل هذا 
السؤال الرسمي وأنا أدرّس في الجامعة هناء السؤال الذي يقول: ما هي 
مؤهلاتك؟ فكنت أتهرب منه لأنني إن اكتفيت بما قرأته في الجامعة وفي المدارس 
قبلهاء 7 نفسيء فالذي قرأته فيهاء لا يبلغ واحداً من ألف مما قرأته 
بعدهاء ثم إن عملي في حياتي الذي انقطعت إليه. واشتغلت به. وكتبت فيه. 
هو الأدب وعلوم الدين» وليس عندي مؤهل رسمي في واحد منهاء ولا ذهينا 
لوضع نظام الدراسات العليا يوم دعا إليها وعمل على إنشائها أخونا الدكتور 
محمد أمين المصري» وحقق له ما يريد حتى افتتح أول قسم للدراسات العليا في 
مكة معالي الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله ورحم المصري توجزاهما 
خيرا. 

كنا جماعة فرجعوا إلى أعماهم وبقيت هناك أجادل. أطلب ألا تكون 
الشهادة وحدها هي مقياس الأستاذية في الجامعة. وكان مما قلته لهم: خبروي 
عن الذي حمل أول شهادة دكتوراة في الدنيا؟ من الذي منحه إياها؟ إن قلتم أنه 
دكتور؟ دخلنا في متاهات الدور والتسلسل الذي لا يوصل إلى غاية» وإن 
اعترفتم بأن الذي منح أول دكتوراة كان لا يحملهاء وهذا هو الواقعء أقررتم 
معي بأن الشهادة ليست وحدها مقياس العلم . 
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وكان مما قلت لعالي الشيخ حسن رحمة الله عليه: خبرني يا سيدي لو 
بعث الله جدك الشيخٍ محمد بن عبد الوهاب أو الإمام أحمد بن حنبل هل كنت 
تستطيع أن تعين واحداً منهه| معلماً في مدرسة إبتدائية وأنت لا تعترف بمقياس إلا 
مقياس الشهادة وحدها؟ وأنا أعرف سيدة تدرس من سنوات طوال في جامعة 
من جامعات المملكة درست النحو والصرف. ودرست البلاغة. ودرست الثقافة 
الإسلامية وأصول النقد ودرست الأدب العباسي والأندلسي» وكانت في ذلك 
كله بشهادة للجميع من أنجح المدرسات تحمل شهادة الماجستير وهي تحاول من 
سنوات أن تقبل في إمتحان الدكتوراة» وطرقت أبواب جامعات المملكة كلها 
فلم تقبل فيها. كأن تدريسها هذه المواد طوال هذه السنين لا يعدل الدراسة 
المطلوبة سنة أو سنتين. هذا مثال على التقيد الكامل بنظام الشهادات. ثم إنه 
جاءنا الآن مقياس آخر أبعد من العقل وإن كان أقرب إلى الدقة وهو 
(الكومبيوتر) الذي سميته (المحساب) لأن اشتقاق اسم الكومبيوتر في الفرنسية 
والإنجليزية من مادة (حسب). 

عرضوا مرة على الكومبيوتر ساعتين اثنتين» إحداهما واقفة لا تمشي أبدأً. 
والثانية تؤخر دقيقة واحدة. فكان جواب (المحساب) أن الواقفة التي لا تمشي 
أبذاً أضبط من التي تؤخر دقيقة, لا تعجبوا فالواقفة تعطي (كما قال الكومبيوتر) 
الوقت المضبوط مرتين كل أربع وعشرين ساعة» والثانية لا تعطي الرقم المضبوط 
إلا كل سبعمئة وستة وثمانين ألفا ومئتين وثلاث وأربعين سنة! أو غير ذلك 
فاحسبوها. 

على أنه ليس يعنيني من هذا الكلام كله إلا هذا الضعف الذي نراه 
في اللغة العربية» حتى حاق الخطر بهاء وكاد الناشئون يبتعدون عنها ويجهلونها. 
ولقد كتبت ف العدد الذي صدر يوم .م شوال سنة ١955‏ ه من يحلة الرسالة 
مقالة مضى عليها الآن إحدى وأربعون سنة ولكها لا تزال تصور حقيقة قائمة» 
فاسمحوا لي أن أسرقها من كاتبهاء وأن أثبتها هناء وأحسب أن كاتبها يأذن لي 
بأن أنقلها: 

كان عنوان المقالة (مستقبل الأدب) قلت فيها: 

تزدحم المساجد قبيل الامتحان في مصر بجماعات الطلاب. يتحلقون 
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فيها حلقاًء يطالعون ويقرؤون» وقد مررت بحلقة فيها نفرء فهمت من كلامهم 
أنهم من طلبة العربية والأدب. في المدارس العالية» فقعدت ا منهم أستمع 
إليهم. وكان واحد منهم يقرأ في كتاب. فا رأيته سلمت له خمسة أسطر 
متتابعات, وما مر على خمسة أسطر إلا رفع فيها منخفضاًء وخفض مرتفعاً. 
وحرف الكلم عن مواضعهاء وأزالها عن منازهاء وم يدع لغويا باحو اول 
عالاً بالعربية من لدن أبي عمرو بأول الدهر إلى الأشموني في آخره» إلا نبش 
قبره» وبع عظمه. ٠‏ وشتم بجهله أباه وأمه. أما الطلاب الحاضرونء. فكان 
منهم من يتنبه للحنة الظاهرة. فيرده عنهاء ويغفل عن الخفية وسائرهم (أي 
باقيهم) يغفل عن ظاهرها وخفيها فضاق صدري. حتى خفت أن يتفجر بغضبة 
للعربية, لا أدري ما عاقبتها. فحملت نعلي وخرجت هاربا أسعى , وذهبت فسألت 
إخواني من المدرسين فعلمت أن هذا القارىء ليس بدعاً في الطلاب» وليس المتفرد 
في هذه (العبقرية) في الجهل وهذا النبوغ (فيه). وإنما هو النموذج الصادق لأكثر 
طلاب المدارس ف مثل هذه الأيام ‏ واجتمعت بعد ذلك بكثير من طلاب 
المدارس العالية» فيا كدت أجد في أكثرهم - يشبه أو يداني أصحابناء يوم كنا 
في أوائل الدراسة الثانوية. لا أقول هذا فخراً بأصحابناء ولكن تذكرة لحؤلاء 
وحثا لهم على الجد في طلب العلم . وبياناً لما هبطوا إليه. وما رضوه لأنفسهم من 
ترك العلم اعتماداً على (شهادات) ينالونهاء أي كراسي في المستقبل يركبونهاء أو 
وظائف (أي رواتب) يقبضونهاء حتى صارت الشكوى من الضعف في العربية 
عامة في مصر والشام والعراق وكل بلد عربي. وحتى صار من أبواب التسلية 
للأدباء» أن يفكروا في (تيسير) تعلم العربية بقلب قواعدها. وتنكيس أوضاعهاء 
وابتداع البدع في نحوها وصرفهاء أو بهدم بنيانهاء وصرم نظامهاء ب (تسكين) 
أواخر كلماتهاء وترك إعرابهاء أو بنسفها من أساسهاء وقلعها من جذورهاء 
واستعمال الحروف اللاتينية أولا والكلمات العامية ثانياء وما لا يعرفه إلا الله 
ثالثاً ورابعاً. وما إلى شيء من ذلك حاجة. ولا له فائدة» وما باللغة تعسير حتى 
نبتغي الها أوجه التيسيرء ولكن (بتسكين النون) في العزائم خور. وفي الحمم 
57 وفي الشباب انصراف عن العلم . 
# # * 
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هذه هي الحقيقة. وإلا فهل صلحت العربية برسمها (أي بكتابتها 
وخطها) ده هذه 0 الأربعة عشرء وصبرت على حكم الترك أولأ 
ثم الفرس. ثم المغول. ' ثم الأتراك أخيراء ورأيت عصور الإنحطاط وعهود 
النخلف, وكانت في كل ذلك طاهرة ظاهرة؛ حق لاخل عفر من بؤلقين لي 
النجو والصرف والبلاغة والأدب. وحتى ألف القاموس أشهر معاجمنا في عهد 
العثمانيين» وألف شرحه الجليل بعد الألف للهجرة. وحتى كان الطلبة في 
الدهور كلها عاكفين على النحو والصرف والبلاغة. إن لم ينالوا ثمرتها فقد 
حفظوا قواعدهاء وإن لم يحصلوا سليقة العرب. فقد أحاطوا بعلوم الأدب. هل 
صلحت العربية في هذه القرون وبدأ الآن فسادها؟ وهل استسهلها الفرس 
والروم» والأتراك؛ والهنود (المسلمون والإسلام لا يفضل عربياً في ذاته على غير 
العربي ولكن الكلام في اللغة) هل استسهلها هؤلاء كلهم حتى ظهر منهم علياء 
أجلاء فيهاء ولم تصعب إلا على أبناء العرب الأقحاح. بعدما طلع فجر 
النبهضة. وبدا نور الغبار؟ وما لشيابنا وحدهم دون شباب العرب في 0 
العصور. هم الذين عجزوا عن تعلمهاء والتمكن منهاأ 0 ذكاء». 
اي 00 اا 2 و ستين 
سنة؟ أنهم في الحقيقة أذكى مناء ووسائل التعليم في هذه الأيام أكثر مما كانت 
على أيامناء وطريقته أسهل. ورب بحث كنا نتصيد مسائله من متفرقات 
الكتب. يرى الآن مجموعاً في كتاب واحدء ينادي: من يقرأ؟ وما لهم 
يستصعبون العربية؟ وهل العربية أصعب عليهم من الكيمياء والجبر والهندسة. 
وهذه الألسن التي يزحم بعضها في رأس الطالب بعضاً من تعددها. وما لأكثرها 
من فائدة تلمس. أو عائدة تحس اللاتينية و (قد كتبت المقالة ونشرتها في مصر) 
التي أخذناها تقليداً بلا علم. والسريانية والعربية والفارسية والتركية ثم 
الفرنسية والإنجليزية وما لست أدري ماذا يدرس في الجامعات من اللغات» 
أهذه العلوم وهذه الألسن كلها سهل جميل., كأنها قصة من قصص الغرام 
يشربها الطالب مع الماء ويأكلها مع الحلوى. والصعوبة كلها في العربية» وإذا 
كانت هذه العلوم وهذه الألسن صعبة كلهاء فا هو السهل الذي يذهب الطالب 
إلى المدرسة ليتعلمه؟ ولماذا نفتح المدارس ونرهق الأمة بنفقاتهاء ونحمل 
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المتخرجين فيها على أعناق الناس حملا يما حصلوا من العلم. وما نالوا من 
الشهادة . 


#*409** 


لا ليس في العربية صعوبة. ولا في كتابتها وعلومها عسر هذه ضلالة يجب 
أن ينتهي حديثها وألا نعود إلى إضاعة الوقت. وإفساد النشء في الكلام فيها. 

ويجب أن نحببها إلى الطلاب ونرغبهم في مطالعة كتبهاء حتى يألفوهاء 
ويسهل عليهم فهمهاء ولقد كنا في المدارس الابتدائية نقرأ الكتب الكبيرة» حتى 
أنئي قرأت كتاب الأغاني كله. متخطياً أسناده, والكثير الذي لا أفهمه منه. في 
عطلة الصيف التي أمضيتها بعد السنة الثانوية الأولى. 


وكنا يومئذ نحسن المراجعة في حاشية الخضري. وفي في المغني لابن هشام ‏ 
وكان فينا من ينظم ويكتب, وعندي مقالات كتبتها في تلك الأيام» قبل ستين 
سنة. قد لا ترضيني أفكارهاء ولكن أسلوبها في الجملة يرضيني اليوم . 

وكنا نختلف إلى بعض العلاء؛ نسمع دروسهم العامة في المساجدء 
ودروسهم الخاصة في البيوت, فما أكملنا 2 الثانوية حتى اتقنا أقراءة النحو 
على المشايخ وقراءة البلاغة والفقه والأصول والحديث. وحضرنا كتباً في التفسير 
والكلام؛ وعرفنا عشرات من أمات (أمهات) كتب العلم وقرأنا فيها وتصحفناها 
أو رجعنا إليهاء وحفظنا أسماء مئات (مئات حقاً) من أعلام الإسلام من الصحابة 
والتابعين والفقهاء والمحدثين والمفسرين, والفلاسفة والرواد والأدباء والشعراء» 
حتى صارت أسناد الحديث والأدب مألوفة لنا لكثرة من عرفنا من رجاهاء ومن 
لا نعرفه نرجع إلى ترجمته. وكنا في الثانوية نرجع إلى الإصابة وأسد الغابة 
والاستيعاب. وتهبذيب التهذيب وتهبذيب الأسماء واللغات» وابن خلكان. 
والفوات (فوات الوفيات) ومعجم الأدباء وطبقات السّبكي, وتاريخ الخطيب وابن 
عساكر. والديباج المذهب وطبقات الحنفية وبغية الوعاة وتاريخ الخلفاء 
وابن أبي أصيبعة. وكانت هذه الكتب كلها وأخرى مثلها في مكتبة أبي» 
وكانت تحت يدي من تلك الأيام وقد نبغ في صفنا (أي فصلنا) جماعة من 
الأعلام؛ كسعيد الأفعاني» وجميل سلطان. وأنور العطار.ء وزكي المحاسني. 
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وعبد الكريم الكرمي ‏ ووجيه السمان. وحمال الفراء وما كانت ثمر سلة لا ينبغ 
فيها نابغون ف الأدب والعلم. وممن نبغ في صفئا في كلية الحقرق. مصطفى 
الزرقاء» ويونس السبعاوي , وصديق شنشل » وعادل العلواني» وممن كان ف 
الصف الذي بعذه معروف الدواليبى . 


لم ينته الكلام والبقية في الحلقة الآتية إن شاء الله. 
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الحلقة (م؟) 
لغتكم يا أيها العرب 


ولست أستطيع الآن» بعد أربع وحمسين سنة من إكمالي الدراسة في 
الجامعة. أن أعد من نبغ من رفاقنا فيها. أو في المدارس» التي دحلتها قبلها. 
ولكنني أستطيع أن أقول أن الذين قامت نهضتنا في هذا القرن على أكتافهم , 
وصنعتها أيديهم » كان أكثرهم من أصحابناء ثمن كان معنا أو سبقنا قليلاء أو 
تأخر عنا قليلاً. 

كان منهم أكثر رجال السياسة وأرباب الحكم. وأعلام الأدب والعلم. 
وأقطاب التربية والتعليم» ذلك أننا كنا في صباح نهار جديد. طال علينا الليل 
قبله. واستمر قرناً أو قرئين . قضيناهما نائمين » متخلفين عن ركب الحضارة» 
بعيدين عن كل جديد, في الفن أو في الفكر. 

وين طلع. عليه الصباع بعد الليل الطويل. والنوم العميق» يقوم كأنه 
نشط من عقال فهو ممتقء قوة وتوتباء وكذلك كنا. 
الذي يقدّر أنه يؤديهء وكان إقبالنا أكثره على اللغة نعود إليها بعدما ابتعدنا 
عنهاء نقبل ما ورثنا من روائعها ونصوصهاء ونجمع فصّحها ولواردفاء 
نتصيدها ونمسك بهاء فعرفنا الأدب القوي العبقري بعدما غبرنا دهراً على مثل 
أدب ابن الوردي : 
أعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل 

وأقبلنا على أصول كتب الأدب بعد أن كاد عكوفنا على (المستطرف) وعلى 

موده 2622461 1161 نل 


(الكشكول) وعلى (المخلاة) وعلى كتب ما ندعوه الآن اصطلاحاً (بعصر 
الانحطاط) وما كنا نحسب أنه هو غاية الأدب التي لا نعرف أبعد منهاء وذروته 
التي نحاول أن نعلوها ونظن أنه لا يعلى عليهاء وكانت مقامات الحريري وبديع 
الزمان. وهذا الأدب المصنوع, من اللفظ المسجوع, أبعد ما كنا نتمنى. 

ولقد خبرني بشارة الخوري الشاعر الذي لقب نفسه (لنصرانيته) 
بالأخطل الصغيرء خبرني أنه جاوز العشرين ولم يقرأ شيئاً لأبي تمام. ولا 
للبحتري ولا لابن الرومي . 

وقد نشأنا نحن في أوائل هذه النبضة. فكانت حياتنا حياة جدء وإقبال 
على القراءة» وتصيد لكتب الأدب. نقضى في ذلك فضل وقتنا كله. والطبقة 
الى كانت قبلناء وشهدت مولد هذه النبضةء كانت أكثر منا جداًء وحفاظاً على 
الوقت. وإقبالاً على الدرس. سمعت تفصيل ذلك من أستاذنا محمد كرد علي» 
ومن خالي الأستاذ محب الدين الخطيب. ومن الأمير شكيب ارسلان». وممن كتب 
لي أن ألقاه. أو أن أستفيد منه من رجال هذه الطبقة. 

وكنا نحن أكثر إقبالاً على المطالعة وعلى الصبر عليهاء وعلى العكوف على 
أمات(22 كتب الأدب. من الطبقة التى جاءت بعدناء وما زال النقص مستمراء 
والميوظ محالياً . تق وضلنا زل هاثراه الاق 

ولا كنت أدرس الطلاب في المدارس الثانوية في عقد الثلاثينيات من هذا 
القرن. كانت قد ظهرت الرسالة والثقافة» والكاتب المصري. ومن قبلههما 
السياسة الأسبوعية. وقبل ذلك كانت الملال والمقتطف والزهراء والمنار» وكان في 
ذلك كله مقالات. لا أنظر إليها الآن بنظرة الدين. فأبين معروفها من منكرهاء 
ولا صالحها من فاسدهاء على معرفتي بالتفريق بين النوعين. ولكن كلامي من 
جهة البلاغة أقيس بمقياس الأدب. فكان الطلاب يجدون في هذه المجلات 
مقالات بليغة تصلح. أن يحذوا حذوهاء وأن ينسجوا على منوالهاء وأن يقتدوا 
بأصحابهاء في التعبيرء لا في التفكير. 





)١(‏ الأمات للأشياء كالأمهات للناس. 
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وكانوا يختارون للطلاب في كتب المحفوظات روائع الشعر والنثرء مما 

يجمع القول البليغ ء من الأدب المصفى. يتخيرونه لهم من الشعر ومن النثرء 
- هم زاداء ف نه يحملونه ليتزودوا به طول العمرء فهبطناء حتى 
جاءتني مرة في الشام من أكثر من حمس وعشرين سنةء حفيدة لي بكتاب 
المحفوظات الذي فرضته وزارة المعارف عليها. لأشرح لما بعض ما فيهء فإذا 
فيه شيء قال الكتاب في قصيدة شعرء ف) قرأته حتى غثت منه نفسي . واختل 
مزاجي. وانقلب وجهي حتى أصاب البنت الرعب مني, وبدا لما كأني أكلت 
ليموئة بقشرهاء وشربت بعدها كوباً من الزيت» على أن ذلك لو أكرهت عليه 
أهون من قراءة هذا الذي سموه قصيدة شعر. 


أغون هن قراءته كفلا عن قهمه وشرحة» وبباة مقاضد قائلة» ونا لد 
معنى يفهم, وما لقائله مقصد يدركء إن هو إلا رجل أراد أن يكون شاعراً. وما 
أرادت له ذلك مواهبه ولا محفوظاته من الشعر الجيدء ولم يستطع أن يصعد إلى 
حيث الشعر في شرفات القصرء فجرب أن ينزل بالشعر إلى حيث يقف هو في 
قعر البئر. 

أفهذا وأمثاله ما تريدون أن تربوا به البلاغة في نفوس أبنائكم وتضعوا 
الفصاحة على أسلات أقلامهم وأطراف ألسنتهم, على أنني لم أكن أرتضي كل 
ما كان في كتب المحفوظات قدياًء ولا أحبذ أن يختار للطلاب مما كتب أمثال 
الصاحب ولا ابن العميد ولا القاضى الفاضل. ولا تلك الخطب وهاتيك 
الرسائلء بل أريد أن نختار لهم الأدب السهل المتنم» البليغ السائغ. الذي 
يصلح لهذا العصر ى) صلح للعصور التي مرت من قبل من مثل (قصة الإفك) 
التي روتها بلسانها أم المؤمنين عائشة. وقصة كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة 
تبوك. وقصة عمر لما جاء شريكه يخبره بما شاع في المدينة من أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام طلق نساءه. وأمثال ذلك». من النصوص التي نجدها في السيرة 
وتاريخ الطبري وفي الأغانٍ. وفي توقيعات الخلفاء والأمراء . 

وخير من ذلك أن نختار لهم الأحاديث الطويلة التي رويت باللفظ لا 
بالمعنى. وأفضل منها ايات القران تبدأ بالسور القصار نعلمها للصغارء لا 
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ليفهموها بل ليقرؤوا بها في صلاتهم. فلا يستطيع الصغار أن يفهموهاء لأن 
جزء (عم) يصعب فهمه., واستيعاب معانيه ومراميه. ولكن نختار لهم من كتاب 
الله أمثال قصة نوح وابنهء وإبراهيم وأبيه»ء وموسى وفرعون والسحرة. وقصة 
موسى وبنتي شعيب». وقصة موسى والعبد الصالح (الخضر). وقصة ذي 
القرنين. وفي القران من أمثال هذا كثير جداً يستطيع أن يفهمه التلاميذ. بأيسر 
شرحء وآن حفظو وآن يكون را لهم. في البلاغة. وهل أبلغ من كلام رب 
العالمين . 
* ا * 

ولقد كتبت من القديم من عشرات السنين أقترح أن نبدأ بتدريس الأدب 
من عصرنا الذي نعيش فيه. ثم نعود إلى ما مضى. فيكون آخر ما يقرؤه 
الطلاب ويكلفون بحفظه. المعلقات وشعر الجاهلية» لا أن نبدأ بهاء على بعد 
موضوعاتها عناء وعلو أسلوبها عن أفهامنا. إلا القران فإنه لكل زمان. 

ونستطيع أن نختار من أدب العصر الكثير الجيد. ولقد كنت كتبت من 
أكثر من ثلث قرن مقالة عنوانها (ماذا يراد بالأزهر2©0 أرد بها على 
الدكتور طه حسين. لا اقترح (أوكاد) إلغاء الأزهرء وكان فيا قلت عنه. 
أن أسلوبه فيه كثير من التكرار الممل. ثم قرأت له كتاباً سماه ناشره 
(مذكرات طه حسين)ٍ ولعله تتمة الجزء الأول من كتاب (الأيام). فوجدت فيه 
تأشيد بالق أسلويا بلغ الغاية في القوة. وأجمل ما فيه الجملة القرانية» فهو 
يكثر منها فلو أردت أن أرشد الطلاب إلى كتاب من كتبه لأرشدتهم إلى هذا 
الكتاب. ونبهتهم إلى ما فيه ثما لا يسيغه القارىء المسلم. وإلى بعض ما كتب 
البشري». والزيات والرافعي . والعقاد. والمازني» وصادق عنبرء وزكي مبارك. 
ولكل من هؤلاء أسلوب, ولا ترج هذه الأساليب كلها عن حد الجودة» ولعل 
من أنفعها للطلاب, كتاب (فيض الخاطر) لأحمد أمين. وإذا لم يكن لهم بد من 
أن يحذوا حذو كاتب من الكتاب. فليأخذوا أحمد أمين, لأنه يعمد إلى مشهد 
من مشاهد الحياة راه. أو فكرة من الأفكار قرأها أو سمعهاء فيذكر ما يتصل 





)١(‏ هي في كتابي فصول إسلامية. 
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بهاء وما يتفرع عنهاء ويمشي يمينا وشمالاً ثم يعود إلى الطريق الذي بدأ منهى 
وأتباع هذه الطريقة سهل على الطلاب. 

وقد وجدت خلال تدريسي الطويل. وأنا ىا قلت لكم قبل الآن. أعلم 
من نحو ستين سنةء بدأت التعليم قبل أن أكمل التعلم. وكنت أدرس 
الإنشاءء الذي صاروا يدعونه الآن (فن التعبير) وقد نشأ ممن كنت أدربهم 
وأعلمهم ‏ جماعة من الأعلام . 

وجدت أن الطلاب يحبون دائاً أن يأتوا بالغرائب, وقلما كانوا يبدؤون 
الموضوع وهم على الأرض. ولكن ينزلون إليه من فوق. فيبدؤون فصولهم 
غالبا ب «أشرقت الغزالة بأشعتها الذهبية» فكنت أقول لهم: يا أولادي دعوا 
الشمس وأشعتهاء وأبدؤوا من الأرض التي تقفون عليهاء فكانوا يسألونني: 
كيف ندخل في الموضوع. فكنت أضحك وأقول: أدخلوا ىا تدخلون البيوت» 
اقرعوا الباب فإذا فتح لكم فضعوا على عتباته أرجلكم . ٠‏ ثم أدخلوه بأجسامكم . 
قولوا رأساً الذي تريدون أن تقولوه. دعوا المقامات الطويلة, والدهاليز الممتدة» 
فإنها قد تضلكم عن المقصد. وتدخل الملل على نفوس القارئين فلا يقرؤون 


لكم . 

كنت أجد في تلك المجلات من المقالات ما ينير للطلاب السبيل. ويأخذ 
بأيديهم إلى الغاية» فصرنا اليوم. . هل أستطيع أن أتكلم بحرية؟ هل أستطيع 
أن أقول ما الذي صرنا إليه. هل أقدر أن أضرب الثل بما يجري في بعض 
الصحف والمجلات . 

أمثل بصفحة الأدب في (المجلة) فهي أخت هذه الجريدة(23» وما يختاره أو 
يكتبه من يسمى (بلند الحيدري). ولو شم رائحة البلاغة لبدل اسمه. بلند؟ وما 
بلند وما هو من أسماء العرب ولا العجم ولا الإنس ولا الجن ولا أعرف له 
معنى ‏ أنا أعرف البلنط. وما في هذه الصفحة من (المجلة) كله بلنط في بلنط. 

وأنا ما أريد أن أسيء لأحدء ولا أن أسمع به (إن أريد إلا الإصلاح ما 
استطعت) ما بي عداوتهء وكيف أعاديه وأنا لم أشرف بمعرفته ولم أحظ بلقائه. 

#6 ا 
)١(‏ أي (الشرق الأوسط) التي نشرت هذه (الذكريات). 
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وسعوا صدوركم واذكروا أن لكلمة الشعر معنى محدداً استقر في أذهان 
أهل العربيةء من عهد الأفوه الأودي (الذي كان كما قالوا على عهد سيدنا 
المسيح ابن مريم عبد الله ورسوله كَك)» فهل تظنون أنكم تستطيعون بمئة مقولة 
غير معقولة كهذه التي سميتموها قصيدة. أن تمحوا من نفوس الناس معنى 
للشعر بقي فيها أكثر من ألف وسبعمئة سنة؟ . 

إن أكرم عقولكم. وأنتم لا شك من أصحاب العقول. عن أن أظن بها 
هذا الظن» وإني لأحسب أنكم لا تنشرون هذا الكلامء الذي يشبه كلام 
المريض حين) يصحو من البنج بعد العملية» أو المخمور الذي تتقاذفه الجدران. 
أو الذي أدمن المخدرات. 

أنا أعلم أنكم لا تنشرونه إلا من باب الطرفة والنكتة» ولا ضير في هذا 
فمن حق الناس علينا أن نسرهم. وأن نضحكهم. فالدنيا مليئة بالهموم 
والأحزان. فلم لا نسليهم عنها؟ فالتسلية مطلوبة ولكن لا على حساب البلاغة 
والأدب». ولا على حساب الدين. 

والإضحاك فن من الفنون. فأنا أجد في كثير من هذا الأدب الجديد نوعاً 
من مسرحيات إسماعيل ياسين. أو عادل إمام. أو الإمام الآخر. الذي يضحك 
بثقل دمهء وبمحاولته أن يكون باحثا عالماً ينشىء الفصول الطوال» يريد بها الجدء 
فلا يأتي منها إلا رواية مضحكة لكنها تضحك بسخافتهاء لا بخفتها ولطافتهاء 
ويذهب به الغرور حتى ليحسب أنه صار إمام (الوطن العربي). 

*# # #* 

إن أتابع قراءة المجلة فهل تصلافون أفي م أجد إلى الآن في قسم الأدب. 
شيئاً يمكن أن يقال له أدبء إلا شيئاً قليلا يأتي بعد حين وحين. فهل مات 
البلغاءء ولم يبق ممن ينشر له ما يكتب إلا هؤلاء الذين تنشر مقالاجمهم و 
(أشعارهم) . 

أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم إن كنت أسأت فيه إلى أحدء وما 
أظن أنهم ينشرونهء فإن نشروه كان ذلك دليلاً ظاهراً على أن مؤسسة (آل 
حافظ) الصحفية مؤسسة تقدر الحرية. حريتي أنا في أن أقول وقد قلت. وحرية 
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من شاء أن يقول عني ما يشاء. وأنا أعلن من الآن أني لن أرد إلا على واحد من 
اثنين : رجل له منزلة في الأدب . وكلمة مسموعة في الناس. لا يحسن الإعراض عن قول 
مثله. ورجل جاء بقولة. لا يحسن السكوت عنهاء لأن فيها فكرة يوجب الدين 
إنكارها أو تلزم مصلحة الناس أو منطق العقل ردهاء وما عداها فليقل فيه من 
أراد أن يأمن ردي عليه ما يريد. دفعني إلى ما قلت الألم مما الت إليه حالناء 
والخشية مما هو أشد منه. ففي المجلات ما يجمع إلى إهمال العربية ومحاربة الدين. 
ومناصرة الملحدين ‏ أما الدين فإن الله حافظه وناصر أهله حتى يكونوا هم 
الغالبين, أما العربية فقد تعاورتها العلل. وتوالى عليها الحزال. حتى كاد يجهلها 
من هم مدرسوها. 

أنقل فقرة أخرى من مقالة الرسالة التي نشرتها يوم ١‏ شوال سنة 
5ه لقد قلت فيهاء فالحكاية ليست حكاية كتابة تسهل» ولا قواعد تيسر. 
ولا مقاصد ربما كانت خبيثة يحققها ناس ليسوا منا ولا يريدون الخير لنا. ولكنها 
مشكلة (المعلم) أولاً . 

وما دمنا نطلب معلمين أصحاب شهادات ولو لم يكونوا أولي علم. وإثما 
خطفوا مسألة خطفاً وحفظوها حفظاً. حتى أدوا فيها الامتحان. ونالوا الشهادة, 
ولم يعكفوا عللى كتبها.ء حتى تكون ملكة لهم (إلى أن قلت) فهاتوا المعلم القوي 
في علوم اللغة: متنها وصرفها ونحوهاء صاحب الاطلاع على لغات قبائلها. 
والحفظ لشعرها والذوق في فهمها. يصلح هو فساد المناهج , ويقوم اعوجاج 
الكتب (إلى اخراخر ما قلت). 

*# * 

لقد ورد أن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لا دينها 
أي ينقيه ما علق به من أوضار البدع, والمحدثات حتى يرده إلى أهله كما نزل به 
الوحي وبينه الرسول - أي يغسله كا يغسل الثوب المستعمل. ويكوى. 
ويطيب حتى يعود كالحديد. 

كذلك يحبي الله بالرجل الواحد بلداً ميا فيه الآدب والعلم. ورب 
رجل واحد يكون على يده نبضة شعب. إن كان في هؤلاء الرجال المصلح 
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والمفسد ومن هو من حزب الرحمن ومن هو من حزب «الشيطان». 

فعليكم بالبقية الباقية من أقطاب الأدب. أطلقوا أيديهم في مناهج العربية 
وكتبهاء لا تجعلوا الشهادات وحدها هي الميزان. فإن كثيراً ممن أعرف اليوم 
معرفة بالأدب العربي الحق. نمن درس كتبه الكبرى كالكامل للمبرد والأمالي 
للقاللي» لم يكونوا يحملون شهادة. وإن كان يقعد بين أيديهم يتلقى عنهم حملة 
الشهادات من أساتذة الجامعات. من هؤلاء الذين أعرفهم. محمود محمد شاكر 
في مصرء وعبد الغني الدقر في الشام . 

ولكني أدعو إلى أمثال هؤلاء للانتفاع مهم قبل أن يستأثر الله بهم . 
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الحلقة (19؟) 
ذكريات العطلة الصيفية في دمشق 


كان النقد عند الطبقة التي قبلنا من الأدباء مثل المصارعة الحرة : ليا (أي 
لوي للأيديٍ وغنلها للأكتاف, وكسرأ للأصابع , تطيحا: ويظيحاء دسا 
عقا ووقعاً وعققاً: وكل ما د تصنع الوحوؤش المتقاتلة في الغاب. وما لا 
تصنعه الوحوش. حتى أن الواحد 3 الآخر في الحهواء. ويداه تمدودتان. ثم 
يلقي به على الأرض» فيختلط طوله بالعرض. وكنت (ولا فخر).» من أقدر 
أصحابي ومن هم ف طبقتي ف هذاء وكنت أشدهم على الخصم. وأكثرهم 
احتمالاً من الخصم. ؛ على أنني ما كنت أضرب وأهرب». بل أقف مقيم 
الصلب. ددا صفحة الصدر. قد شددت عضلاتي» أدعوه ليضربني نا أو 
ستا فلا أتزلزل ولا أتزعزع وأضربه واحدة, فيخر منها للوجه ولليدين. 

ثم قلبت صفحة. وفتحت صفحة جلديدة» أرادوا وإن م يحققوا ما 
أرادواء أن يكون النقد كا قالوا موضوعياء ناعباً. ليس فيه لكم ولا لطم. ولا 
رفس. ولكنه شيء كالعناق والتقبيل» ومس بالأيدي الناعمة» وتربيت على 
الأكتاف اللينة» أو أن يغمض الناقد عينيه. إن لم يكن ذا خبرة بهذا الفن. 
ويلوح بذراعيه. ويضرب بلا قصد. لا يبالي أين تقع يذه كأنه لا يفكر برأسه 
الذي بين كتفيه. بل بإبباميه اللذين في قدميه. فيخرج من المعركة محطراً. سواء 
في ذلك أكانت المعركة له أو كانت عليه . 


وقد تركت من قديم خوض المعارك. وابتعدت عنه. وألزمني الكبر ابتغاء 
السلامة» ولكن غاظني من بعض المجلات أن فيها صفحة للأدب ولكن ليس 
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فيها أدب, ما فيها إلا كلام مصفوف بلا نظام. مرصوف بلا أحكام, ألفاظ لما 
مثل صوت الطبل؛ وهي فارغة فراغ الطبل. 

يعلنون عن القصيدة الجديدة للشاعر الكبيرء فتأخذ أنت المجلة فلا ترى 
قصيداً ولا رجزاً ولا موشحاً ولا شيئا مما يقال له شعرء ولا ترى شاعراً كبيراً ولا 
صغيراً ولأعيطا ا بين الكبير والصغيرء » ما ترى إلا صافاً كلاماً لا تفهم منه 
شيئاً» لأن كاتبه ما عنده شىء بريد أن تفهمه منه. 

تقولزة اله التموقى» وإنهن هزايا القتعر لخديف هذة التمرقن » ولقد 
عرفه شاعر فرنسي عبقري مشهور عرف به هو (بول قاليري) الذي ألقى عنه 
00 سبق أن أشرت إليهاء وبينت رأيه فيهاء وهو صاحب القصيدة التي 

ت في الأدب الفرنسي الحديث. (المقبرة البحرية) فكانت قطعة أدبية 

رائعةء ولكنبا غامضة. فكان كل ناقد يفسرها تفسيراً جديداً. حتى أن أستاذاً 
جامعيا يودي امه كرفي ألقى محاضرة في شرحها حضرها الشاعر نفسه. 
فلا انتهى منهاء قال له: شكراً لقد أفهمتنى شعري. فا عرف الناس أيشكره 
حقيقة أم يسخر منه. 1 

ولقد عرف العرب نوعاً من الغموض, ولكنه غموض يفتح آفاق الفكر, 
وينبه أذهان السامعين كقول الشاعر: 
لو كنت أعلم أن آخر عهدكم يمم الفراق فعلت مالم أفعل 

فذهب النقاد يبحثون عن هذا الذي كان يمكن أن يفعله وقول شوقي : 
إن رأتني تميل(1) عني كأن لى ‏ تك بيني وبينلها أشياء 

فذهبوا المذاهب في بيان هذه الأشياء. وأمثال هذا كثير في الشعر. 

لقد نسيت أنه قد مضى عهد النقد الذي عرفناه. وترك الناس وتركت 
معهم أسلوب الشيخين الرافعى والعقاد وأمثالماء وأنها قد رقت الأجسادء 
واسترخت العضلات, وأرهفت المشاعر, ول يعد الأديب أو الشاعر ولو كان من 
أهل الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل أعني (الحدائة في الشعر) لم يعد ذلك 
المصارع الذي يكيل للخصم الضربات ويحتمل منه الضربات بل صار كالغادة 
)١(‏ يجوز هنا رفع فعل الجواب وجزمه لأن فعل الشرط جاء ماضياً. 

م9 262241 +1161 نل 


الرقيقة أو كالأغيد الناعم . 
خطرات النسيم تجرح خحديه للمس الحرير يدمي بنانه 
*# ا *# 
قلت هذا الكلام. لا بين ما كان في الحلقة السابقة. ولأعتذر عما وقع فيها 
من الخلل. ذلك أني كتبت في نقد هذا المذهب الجديد في الشعر وني الأدب, 
على طريقة الرافعي والعقاد. التي كنا نكتب بهاء ونسيت أن الزمان قد جاوزهاء. 
وأن النفوس لم تعد تحتملهاء فل| نبهوني في الجريدة إليهاء فوضتهم أن يعدلوهاء 
فكان من هذا التفويض وهذا التعديل ما وقع من الاضطراب في الحلقة 
السابقة . 
هذاء وأرجو أن لا ترق النفوس حتى في احتمال هذا الاعتذار. 
فيحذفوه. فإن لم يفعلوا وقرأتموه منشوراً فاحمدوا الله 
* # ا * 
جاءتني رسالة من طالب يستأذنني أولا أن أسمح له أن يدعوني جده» 
لأنني أشبهه. كا قال: لأنه يحبني ى) كان يحبه» ولأن جده مات قريباً في الواحدة 
والثمانين» وأنه يراني مثله. فإذا اكتمل هذا الشبه بيننا حتى في العمر فقد بقيت 
لي ستة أشهر لألحق به. 
يقول لي ألا تخبرنا يا جدي عن العطلة الصيفية على أيامكم, ماذا كنتم 
تصنعون فيها؟ كيف كنتم تقضونهاء هل تقصدون المصايف هربا من الحرء أو 
تسافرون في البلاد. إلى اخر ما قال؟ . 
هذه أفكاره كتبتها بأسلوبي أناء أما الجواب». فأقول: 
يا حسرة على من دعوته جدك, يا حسرة على ما عرفت العطلة الصيفية 
قط. لقد كنت في مدارس تعمل دائيأً تصل الصيف بالشتاء. والشتاء بالصيف» 
وتكاد تلحق الليل بالنهار» لا تستريح ولا تريح. 
ولذلك قصة لا بد من بيانها ولو أفضت في هذا البيان فإنه تاريخ لم يعد 
يعرفه إلا القليل. 
* #6 * 
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كانت مدارسنا في دمشق في تلك الأيام أصنافاً ثلائة: مدارس حكومية كنا 
ندعوها المدارس الأميرية وهي قليلة ما كان عندنا منها إلا أربع ابتدائيات للبنين» 
وقريب منها للبنات». وثانوية واحدة معها دار للمعلمين. وثانوية للبنات معها دار 
للمعلمات. ومدارس أولية قليلة غمر منها إلى الابتدائية» كانت في دمشق لا 
دخلت أنا المدرسة قبيل الحرب الأولى (حرب 191١54‏ م) أي نحو ١711‏ ه هي 
مدرسة (مدرسة الملك الظاهر) ما سميت باسمه إحياء له أو تبركا به كما تسمى 
المدارس الآن. بل لأنها افتتحت في مدرسته التي فيها قبره عالياً مزخرفاء تحت 
قبة رفيعة جميلة. تعد تحفة في الآثار. ولكنها ليست إلا مخالفة وبدعة في الدين. 
وبابها العظيم بقوسه الشامخ جداًء ومقرنصاته الرائعة يقابل باب المدرسة 
العادلية الذي يمائله في روعته وفنه. ووراءه المجمع العلمي الذي صار يدعى 
الآن مجمع اللغة العربية,» وهو أكبر المجامع سنا. وأقدمها قدماء أنشأه الأستاذ 
محمد كرد علي سنة 1919 م2 ومدرسة المهاجرين» وحي المهاجرين أقامه ناظم 
باشا الوالي المصلح على سفح جبل قاسيون» للمهاجرين من جزيرة كريت (أقريطش) 
لما سقطت بيد اليونان» وبنى لهم فيه بيوتا صغيرة متشابهة) ذات سقف مائل» 
وبقيت كذلك مدة طويلة. وجعلها غطاً واحدا عثرقاً وراء صفوف. بينها طرق 
صاعدة إلى الجبل. وجادات معترضة أدناها وأوسعها الجادة الأولى التي يسير فيها 
خط الترام من تلك الأيام. وتأتي بعدها الجادة الثانية» ثم تصاعدت الجادات 
وتعاقبت حتى بلغت أو كادت ذروة الجبل» وبنى في آخرها قصراً كبيراً على هيئة 
دار المعلمين التي أقامها. على كتف بردى, بناهما على هيئة الحصون الصغيرة في 
أوروبا ني القرون الوسطى» ثم أقام مصطفى باشا العابد إلى جنبه قصراً آخرء 
وصار قصر ناظم باشا في)] بعد دار رياسة الجمهورية حتى كان الرئيس شكري 
بك. فتشاءمت منه أمه. فبادل العابد وصار قصر العابد هو قصر الرياسة الآن. 
ومدرسة البحصة وهي في النصف الذي سرقوه من صحن جامع | يلبغا. حتى أن 
البركة الكبيرة قسموها بين المدرسة والجامع. وأقاموا بينبيا حاجزاء ولقد ذكرت 
الآن وأنا أملي هذا المقال أني كتبت هذا من قبل فإن كنت فعلت فسامحوني» فإن 
الشيوخ يكررون الأحاديث». ويسمعهم الناس ويستحيون منهمء فلا يخبرونهم» 


ولقد صرت شيخاً كيرا وهل أجرؤ أن أنكر هذا وقد جاوزت الثمانين» فإن 
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رأيتموني أعيد حديئاً سبق أن حدثت به في هذه الذكريات» أو ف الرائي 
(التلفزيون), أو أحاديثي في الإذاعة فنبهوني يكن ذلك التنبيه فضِلاٌ منكمء 
واذكروا (أن العصا قرعت لذي الحلم) وأنتم تعرفون هذا المثل وقصته. فإن لم 
تكونوا تعرفونه» فاشتروا كتاب (مجمع الأمثال للميداني) واقرؤوا فيه شرح المثل 
ولكن دعوا قصته. فإن أكثر قصص الأمثال مصنوعة مركبة» وضعت في الزمن 
الأخيرء والمدرسة الإبتدائية الرابعة هي (مدرسة الميدان) الذي كان يدعى قدياً 
ميدان الحصى., وكان يدرس فيها الشيخ بهجة البيطار والشيخ زين العابدين 
التونسي والشيخ رفيق السباعي والأستاذ حميل سلطان. وكانتٍ هذه المدارس 
الأميرية قليلة» وكان إلى جانبها مدارس نصرانية قليلة أيضاء وكان أكثر 
المدارس أهلية؛ يضم أكثر أبناء البلد. ومنها ثانويات كبيرة أكبرها المدرسة التي 
دعوها (اتحاد وترقى مكتبى اعدادي سى ) ومعناها في العربية: مدرسة الاتحاد 
والترقي الاعدادية» ولكن اللغة التركية التي كانت اللغة الرسمية في الشام تقدم 
المضاف إليه على المضاف وتربطه) بلفظ (سي) فترك الناس هذا الاسم 
الطويل» ودعوها المدرسة التجارية؛ وكان يموها وينفق عليها جماعة من أفاضل 
التجارء وكانت ثانوية وإعدادية وابتدائية» وكان لكل قسم من هذه الأقسام 
مديرء والمدير العام لها كلها هو أبي الشيخ مصطفى الطنطاوي. وقد كانت هي 
والمدرسة الكاملية التي أنشأها الرجل الكبير الذي كان له في التعليم وكان له في 
السياسة. أبرز مقام. هنا في المملكة وفي الشام. كانت هي والمدرسة التجارية 
أكبر الثانويات في البلد تخرج فيها كثير من الأطباء الأولين كالدكتور محمد سالم 
والدكتور طاهر الطنطاوي والدكتور سهيل الخياط. وقد ذهبوا جميعا إلى رحمة 
الله» وتخرج منها كبار الموظفين كالأستاذ فوؤاد المحاسني » وكانت المدرسة التجارية 
من أوائل المدارس التي عنيت بالرياضة وأقامت ها ملعباً فنياً فيه من الأدوات ما 
كان يعتبر بحديد! في تلك الأيام كا أن المدرسة الكاملية كانت من أوائل من 
اعتنى بالتمثيل وكان الذي يؤلف الرواية ويعدها يجهل أكثر الناس أنه من رواد 
التمثيل. هو الدكتور أسعد الحكيم رخ الله . كا جاء بعده بعشر سنين رائد 
آخرء كان يتفجر يومئذ نشاطاً وعملا وإنتاجاء يؤلف الرواية ويعلم التلاميذ 
تمثيلهاء ويدربهم على إلقاء حوارها وهو الذي ابتدع فن الإلقاء» فكان يضع 
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للقصيدة الشعرية مثل (النوتة الموسيقية) التي يضعها الملحن للأغنية (هنا يشد 
الصوت وهنا يرخي وهنا يعلو وهنا ينخفض وهنا يمط وهنا يقطع) وأنا أستحي 
أن أذكر اسمه لأنه يشبه اسمي » وقد مثلت له في المدارس مسرحيات ربما حضر 
بعضها قريب من الألف كا كانوا يحضرون مسرحيات الرائد الأول الدكتور 
أسعد الحكيم. وكان يعاد تمثيلها لياللي كثيرة متعاقبة. وكان يعاونه على إخراجها 
وتلفيق الثياب الصالحة لاء ونصب مسرحها رجل عبقري ولكن لا حظ له: 
كان انها في اليش العثمانٍ , ثم صار محامياً. وكان أذيياً يكتب وينظم ولكن 
ل يعرقه النامى »عافن قرا مكمورا هو الصديق الأستاذ أحمد حلمي العلاق 
رحمه الله ورحم كل من ذكرت. 

ومن المدارس الأهلية التي كان لها دور ظاهرء في النبضة التعليمية, 
الكلية العلمية الوطنية وكانت مدرسة ثانوية سميت كلية يوم لم يحدد المعنى 
الاصطلاحي لكلمة الكلية. أسسها الشيخ محمد خير (أو أبو الخير) الطباع, وكان 
مديرها علي عهدي الدكتور منيف العائدي الأستاذ في كلية الطب التي كانت 
تدعى (معهد الطب)., وكان في الجامعة السورية معهدان: (أي كليتان) 
هما : معهد الطب ومعهد الحقوق. «لمعهد الطب فرعان للصيدلة ولطب الأسنان» 
ثم افتتحت دار التوليد وبني لها فرع للقابلات والمولدات. فلا يجوز أبداً في 
شرعة الدين. ولا في قانون الأخلاق. أن يولد المرأة طبيب أجنبي عنبهاء لا يجوز 
له النظر إلى ساعدها ولا إلى ساقهاء فكيف يكشف بلا ضرورة ولا داعي عن 
أخفى مكان فيهاء والإسلام دين وسطء لا يقول للمرأة ولا لزوجها ولا لأبيها 
إذا تعسرت ولادتها وتعرضت للخطر دعها تموت كيلا يراها الأجنبي. ولا يأذن 
لها ولا لأبيها ولا لزوجها أن تكشف للطبيب الأجنبي عما أمرها الله بستره عنه 
بلا داع ولا ضرورة» فليتنبه لذلك النساء, وليتنبه لذلك الأزواج والآباء . 

وفي المدارس المشهورة مدرسة قديمة يقوم عليها مرب قديم. لبث يعلم 
أكثر من سبعين سنةء تعلم والدي عنده ثم صار معلا في مدرسته» وتعلمت أنا 
عنده. ثم صرت فعلا في مدرسته ورأيت ف السجلات أنه كان من تلاميذه 
الولد وأبوه وجده ثلاثة بطون تعاقبت على الدراسة في مدرسته والتلقى عنه 
وكان معلياً قديراً وكان خطاطاًء وكان مربياً عظياًء وهو من الذين تركوا في 
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نفسى أعمق الأثر هو الشيخ عبد السفرجلان الذي كتبت عنه كثيراً وتحدثت 
يم هه حقه إلا قليلاء لم يكن يجمعنا ليلقي الموعظة عليناء 
يبدؤهاى) تبدأ خطبة الجمعة بالحمد لله والصلاة على النبي كله وإن كان ذلك 
من السنة لا نكران له ولا اعتراض عليهء. ولكنه كان يراعي حالة الطلاب» 
فيلقيٍ الكلمة عليناء حين تجيء مناسيتهاء. يلقيها اجاداً وهازلا» وفيس 
وعايساء وقد تأتي معها كلمة التأنيب» أو شتيمة تنبه ولا تؤذي, وهي سنة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» كما قال لمعاذ (ثكلتك أمك) أي عدمتك وما 
أراد الدعاء عليه. ولو دعا عليه لاستجاب الله دعاءه في الحال. وكا قال عليك 
بذات الدين (تربت يداك) أي صرت على التراب كما نقول نحن اليوم (أفلس 
فلان حتى صار على الحديدة) وكا تقول العرب أرمل القوم أي صاروا على 
الرملء وفي القرآن (يتيأ ذا متربة) . 

وقد وجدت بالتجربة الطويلة أن هذا الأسلوب في الوعظ هو الذي يبقى 
وهو الذي يفيدء كان القائمون على هذه المدارس شيوخاً صالحين. يخافون الله 
ويحرصون على تنشئة الأولاد على خوف اللهء ولكن أسلوبهم في التربية ونظامهم 
في التعليم أسوأ أسلوب يخطر على البال. وأبشع نظام. كانوا يراقبون التلميذ في 
المدرسة. ويبعثون من رفاقه من يراقبه في الطريق. فيرفع عنه (التقارير السرية) 
إلى المديرء يعلمون الطلاب التجسس على إخوانهم. وكانت عمدة التربية 
بالفلق (الفلق الذي يسميه العامة الفلقة أو الفلكة). وكان الآباء يعاونون 
المعلمين على هذا فيقولون لمدير المدرسة حين يسلمونه أولادهم: لك اللحم ولنا 
العظم . 

كان الضرب بالعصا ووضع الأقدام في الفلق هو عماد التربية» ولقد 
رأيت بعيني مشاهد أخشى إن رويتها أن لا تصدقوهاء ولعلي أشرت فيها مضى 
من هذه الذكريات إلى بعض منبهاء هي أن مدير مدرسة كان عنده تلميذ. 0 
يطلب أن يأخذه معه قبل أن تنتهي الدروس. وكان الأب من قبل تلميذاً عند 
الشيخ 20 فأبى أن يسمح له بإخراجهء فجادله الأب». فأمر الشيخ شيابين قويين أن 
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يمسكا بالأب ويضعا قدميه في الفلق. وضربه أمام الولد وأمام التلاميذ. ومما رأيت 
أن مديراً آخر”'؟ أراد أن يدرب الطلاب الكبار في مدرسته على تعليم الأطفال 
الصغار. ومر عليهم يرى تدريسهم فأبصر من أحدهم خطأ فضربه أمام التلاميذ 
الذين يعلمهمء ٍ ولقد كان من أثر هذه التربية وأثر الكتاب الذي قضيت فيه 
قله يونا واحداً أو بعض يوم. أن أورثتني كرعا داكا للمدرسة: ويخ له 
يزول لها من نفسي, حتى إنني لأفرح يوم العطلة» كما أفرح إن غاب المدرس أو 
شغل عن الدرس». وبقي ذلك بعدما صرت فِعلا ابتدائياء ثم صرت مدوساً 
لاتويا ثم صرت أستاذاً جامعياًء بل إنني لأفرح الآن إذا هتف بي (أي كلمني 
بالهاتف) محرج برامجي في الرائي أو الإذاعة. يخبرني أن يوم التسجيل قد أجل. 
أو خبرت أن المحاضرة التي حددت ساعة إلقائها قد ألغيت. أو أن المقالة التي 
كلفت بهاء قد صرف النظر عنهاء صرت أوثر الكسل وأكره العمل وأؤخره إن لم 
أجد منه مهربا إلى اللحظات الأخيرة. فلا أكتب المقالة ولا أعد الحديث. ولا 
أهيىء المحاضرة إلا حين لا يبقى بيني وبين إلقائها إلا وقت إعدادها. 

وإني لأعجب أن أجد الآن فيا أقرأ من المقالات. أو أستمع في الندوات 
من يحن إلى عهد الفلق. ويبكي عليه, ويتمنى أن يعود أولاده إليه» وأعجب منهم 
الذين يدعون إلى إرجاع الكتاتيب» ويثنون عليها ويحمدون أيامها. ولقد كان في 
58 ف دمشق.) حي العقيبة أمام جامع التوبة» مدرسة أثرية هي المدرسة 
الأجرية (التى صارت الآن مكتبة عامة) كان فيها كتاب أخذني جدي إليه وأنا 
رن سنن ,عستيون وكان الكتاب مغلق الباب مسدود النوافذ» ولم يكن فيه مقاعد» 
وكان الأولاد يجلسون على الأرض في صفوف تتراص عا وتنفسح حنا عا 
(لحالة السوق) وكثرة الأولاد, إلا أن المعروف عن الكتاب أنه كجهنم لا يرد آتياًء 
وأن الشيخ ميعيه أبذا لحشوه بالتلاميذ. ووائق أنه لن ينفجر من قلة المواء. 
وكثرة التنفس. وانعدام النوافذ. وكان الصبيان يخلعون أحذيتهم. وأنا أقول 
أحذيتهم على المجاز وإلا فهي القباقيب غالباً. يخلعونها عند الباب» ثم يدخلون 
فيقبلون يد الشيخ. ويضعونها أمامهم بجانب اللوح والصبرة (أي كتاب الهجاء) 
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والغداء» ويجلسون جلسة واحدة إلى المساء. لا يقومون إلا للشرب من البركة 
القريبة من الكتاب ذات الاء الملوث. يدخلون فيها رؤوسهم. ويعبون عباً 
كالجمال» وإلا لقضاء الحاجة.ويسمونها (الدستور) فإذا رفع الولد أصبعه وقال 
(دستور)؛ عرف الشيخ أنه خارج لقضاء حاجته في مراحيض المسجدء أمام 
الكتاب . 

أما الطعام فكانوا يأكلونه وهم قعود في أماكنهم.عندما يسمعون المؤذن 
ينادي بالظهرء أو يلتهمون اللقمة أثر اللقم في غير وقت الظهر من غير أن 
يراهم الأستاذ. أعني الشيخ. 

وللحديث بقايا عن المدارس والكتاتيب وعن المصايف والاصطياف. وعن 
الاستفادة من العطلة في تغذية العقل بالمطالعة وتقوية الجسد بالرياضة. . بقايا 
ستأتي إن شاء الله . 
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الحلقة (١4؟)‏ 
ذكريات العطلة الصيفية في دمشق (؟) 


وضعت عنواناً لحذه الحلقات العطلة الصيفية في دمشق. ولكن طال 
الطريق إليهاء فلم أطرق بابهاء وإنما تكلمت عن المدارس التي كنت فيهاء وم 
تكن تعرفهاء تكلمت عن الكتاب. ولم أكمل حديثه. وما هو بالحديث اللذّ 
الممتع» ولولا أن أساتذة أفاضل يكتبون في الثناء عليه والدعوة إلى العودة إليه» 
ما عرضت له ولا تكلمت فيه. 

قلت لكم إن جدي أخذني إليه. فبقيت فيه بعض يومء ولكن مرارته لم 
تذهب من حلقي إلى اليوم. لا أزال أحس بها كأنما تجرعت بالأمس غصصهاء 
وقد مات جدي الذي أخذني إلى الكتاب سنة ١”‏ هء أي من ثلاثة أرباع 
القرنء ولكن ثلاثة أرباع القرن» لم تشفني من الصدمة التي ضعضعت نفسي 
في تلك الساعات الثلاث التي قضيتها في الكتاب. 

أفلا يتصور دعاة الرجوع إليه أن للأطفال قلوباً وبشاعر؟ وأنهم يسرون 
ويألمون كا يألم الكبار ويسرون. وإن ذكريات المسرات والآلام في بواكير العمل 
تختزن في نفوسهم. فتضيء لهم طريق العمل كله أو تجعله ظلاما؟ . 

قلت لكم أننا كنا نقعد على الأرض»على حصير قديم. لعل تحته حديقة 
حيوانات صغيرة فيها من كل حشرة زوجان, وأن علينا أن نقرأ الغبار كله» أو 
نحرك ألسنتناء ونخرج أصواتاً كأننا نقرأ. وأن نضج ضجة مستمرة يسمعها من 
يمشي في الطريق فتكون إعلاناً عن الكتاب. يقول للناس (أنا هنا). ويل ليته ما 
كان هناك . 
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وإننا كنا نختلس قضمة من الطعام الذي حملناه معنا ووضعناه ين 
أيديناء فإن رانا الشيخ بعينه تناولتنا يده بعصاه. وهو قاعد مكانه لا يفارقه. لأن 
بين يذيه عفب! ثلاث طويلة وقصيرة. وعصا بين الطول والقصر. ينظر مكان 
الصبي ثم يتناوله بالتي تصل إليه منها. 

والشيخ دائم العبوس. لا يبتسم إلا يوم الخميس. حين يأتيه الولد 
با لخميسية . وهي الأجرة المفروضة عليهء وتكون سعة ابتسامته بمقدار كثرة 
القروش التى تحمل إليه. ثم يعود إلى العبوس والتقطيب» كأنه شمس شباط 
(فبراير) في الشام حين تطل لحظات ثم يطوبها تراكم السحاب. 

# ا 

أخذني جدي إليه. فاحتفل به شيخ الكتاب احتفالاً عظياًء لما كان له من 
العلم والفضل والوجاهة, أو لما يطمع فيه من خميسيته المباركة» وبالغ في هذا 
الاحتفال حتى أنه وضع حذاءه. تحت سريره إلى جنب حذائه (أي حذاء 
الشيخ) وكان ذلك شرفاً عظياً ما ناله من قبلي أحد. وما أدري أكان ذلك لمجرد 
الحفاوة والإكرام , أم لزيادة التضييق والمراقبة. ولكن الذي أدريه أن جدي قل 
خرج فذهبت لألحق به فأمسكوني وأجلسوني عنوة. ولا صحت وبدأت أحتج ‏ 
لوح الشيخ بعصاه فوق رأسي وكشر لي عن أنيابه. فتكونت في نفسي تلك 
اللحظة النفرة من المدرسة. والكراهية لها وبقيت إلى الساعة التي أكتب فيها هذه 
الكلمات . 
أريد, لا ترد لي رغبة. ولا يقف دون إنقاذ مطالبي شي ء. وكنت أربى تربية 
الدلال لأن جدي رزق عشرة من الولد فذهبوا جميعاً ولم يبق منهم إلا أبي» 
وكنت ولده البكر. فدللونٍ هذا الدلال الرخو المائع , الذي بلغ من أمره أهم 
أقاموا حفلة في البيت عندما كسرت أول إناء! . 

لقد كبر الصبي ولله الحمد وصار يستطيع أن يكسر الأواني. 

وأنه كان عندنا مرة حملة عائلية فخطر في بالي أن ألعب بالزائرات» فأقيم 
هذه على قدم واحدة. وأرفع ذراعي هذى فكان لي ما أردت» واضطرت 
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زائراتنا الكريمات إلى الخضوع لهذه الرغبات, أي هذه الحماقات. فكيف انتقلت 
منها مرة واحدة إلى حياة الكتاب السمجة الثقيلة؟ نقلة واقعة لم يستطع عقلي 
الصغير أن يفهم لا تأويلا فقعدت أنظر إلى الباب ىا إينظر القط إلى الفريسة 
لينقض عليهاء فلم) رأيت جدي ماراً في الطريق خارجاً من المسجد. وجدت 
الفرصة قد جاءت فقفزت قفزة واحدة. كالقط وتبعته حافياء وكان ذلك نتيجة 
لما كنت فيه وما صرت عليه ليس فيه شيء من قصد الإجرام ولا من روح 
الشرء وليس بالإمكان أن يكون الطفل جرماء ولكن شيخي عدها جريمة. 
وأطلق ورائي صبيان المكتب. كما يطلق الصياد كلابه وراء الأرنب المسكين. 
فازددت منهم فزعاء وللمدرسة بغضاًء وأطلقت ساقي الصغيرتين للريح» 
ولكني اضطربت فلم أدر أي طريق اخذ بعد اختفاء جدي عن عيني؟ فسقطت 
وسال الدم من أنفي , وأدركني الأولاد فلم ي رحموني وم يمسحوا عنيى دمي . 
ولكنهم اقتادوني إلى شيخهم. كما يقتاد المحكوم عليه إلى خشبة المشنقة . 
0 


يقول الذين يمدحون هذه الكتاتيب. أنها تحفظ القرآن. وهذا صحيحء 
ولكن من أين هم أن القرآن لا يحفظ إلا بهذا الأسلوب؟ ألا يمكن أن يحفظه 
الأولاد وأن يجودوه وأن يحسنوا تلاوته من غير عصا شيخ الكتاب؟ أسألكم والمثل 
قائم أمامكم: هذه مدارس تحفيظ القران التي انتشرت في كل مدينة وكل قرية 
في المملكة. جزى الله من فكر فيهاء ومن أيدها ومن أعانهاء ومن يقوم عليها 
خير الجزاء . 


ألا تسمعون وترون الولد الآن يحفظ الجزء الكامل من القرآن ويتلوه مع 
التجويد والأحكام. قبل أن يتن تعلم الكلام؟ وحفظ الأجزاء الغلاثة أو 5 
أو القرآن كله أحياناً وهو ابن أحد عشر عاماً؟ أين هذه المدارس من تلك 
الكتاتيب؟ تلك التي كنا نساق إليها باكين.» وهذه يتسابق الأطفال إليها 
ضاحكين. تلك كانوا يدفعون إليها بالعصا وهذه يدعون إليها بالحهدايا 
والرغائب 

يمككن إذن أن نصل إلى الثمرة من الجادة السهلة النظيفة. فلماذا تريدون 
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أن نعود إلى الطريق الوعر الوسخ ال ليء بالأشواك وبالأوحال؟ . 
*# # ا * 
أما المدارس الأهلية التى كنت فيهاء فقد كان فيها خير كثيرء علمتنا 
الدين ونشأتنا على التقوى. ولكن الثمن كان غالياًء والطريق شاقاً 
فهذه الكتاتيب وهذه المداردس الأهلية كعهد الفلق أنها كالدنيا فيها ليل 
ونهارء فمالنا نذكرنهارها وننسى ليلها؟ مالنا نبصر مزاياها ونغمض عن عيوبها؟ 
إنها تهتم بالدين» والدين هو الأساس لكل بناء خير! ولكنهم كانوا يلقنون الدين 
بطريقة تنفرنا من الدين. يسقوننا الشراب النافع ولكن لا يرغبوننا فيهء ويجملونه 
في أعينناء ويضعونه في الآنية النظيفة. على المائدة التي فيها الورد والفلء بل 
يضجعوننا كا تضجع النعجة للذبح. ويمسكون بأيدينا حتّى لا نتحرك. 
ويفتحون أفواهنا بذنب الملعقة. ويصبونه فيها نبا يكاد حنقناء وكان من 
السهل عليهم لو أنهم أرادوا أن يفتحوا شهيتنا إليهء ويثيروا رغبتنا فيهء فنمد 
إليه أيدينا راضين». ونشربه فرحين, ولكنها كانت هي الطريقة المتبعة على ما فيها 
من عوج . 
#ج# ب« 
وقد بقي من هذه الطريقة بقية إلى اليوم قاصرة (مع الأسف) على بعض 
دروس الدين. 
* *# * 
هذه المدارس لم تكن فيها عطلة صيفية, كنا نذهب إليها كل يوم في 
الصيف وني الشتاء. في أيام الفطر وأيام الصيامء لا نعطل إلا أيام ا جمعة 
وسبعة أيام في العام هي أيام العيد. 
وما كانت الطرق. مزفتة (ولا 7 تقولوا مسفلتة) ولا نظيفة بل كانت أرضها في 
الشتاءء إذا نزل المطر وحلاء نخوض فيه إلى قريب الركب, يملا رشاشه ثيابناء 
من الظهر إلى قرب الخصرء فإذا جاء الصيف جف فصار تراباً يملأ أكتافناء 
ويستقر في صدورناء وكانت السيارات في دمشق كلها تعد على أصابع اليدين» 
بل على أصابع اليد الواحدة. وأنى لأمثالنا ركوب السيارات؟ وعربات الخيل 
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كانت غالية عليناء ثم إنها لا تمشي إلا في الطرق العراض» ونحن نسلك إلى 
المدرسة أزقة وحارات والترام له خطوط محدودة لا يصل إلا إلى أحياء السفح 
(سفح قاسيون وإلى الميدان) فكنا نمشي على أقدامنا. 
* * 

هذه كانت حياتناء وكنا صابرين عليهاء راضين بهاء ما كان عندنا ما 
يشغلنا عن الدراسة وعن الجد وعن العمل النافع» إلا ألوان قليلة من اللهو 
الحلال الذي لا مضرة فيه. ولا خشية من عواقبه 

ما كان عندنا ولا كان في الدنيا كلها إذاعات نستمع إليهاء ولا رائيات 
(تلفزيونات) نعكف الساعات الطويلة عليهاء ولا يحلات مسلية أو مفسدة 
نقرؤهاء وأكرر القول أننا كنا مع هذا كله راضين. فا لأبناء هذه الأيام لا 
يقدرون ما أنعم الله به عليهم؟ وأوصله إليهم: السيارات تحملهم من باب 
الدار إلى باب المدرسة. والدراسة لا تجاوز نصف النهار والعطلة قد تأخذ ربع 
السنة أو أكثرء وقد امتدت في العام الماضي أربعة أشهر. وأساليب التدريس 
اليوم لانت شدتهاء وسهلت وعورتها والضرب ممنوع., والعصا قد ألغيت. 

على أن الناس لم يكونوا على أيامنا يحتملون هذه العطلة فكان تلاميذ 
المدارس الأميرية. يأخذهم أباؤهم إلى المدارس الأهلية التي لا عطلة فيهاء 
ليقضوا فيها أيام الصيف. فكانت تمتلىء إذا فرغت الأخرى. وكان التجار من 
أهل الشام يصحبون أولادهم معهم إلى متاجرهم بعد خروجهم من هذه 
المدارس التي أدخلوهم ني الصيف إليهاء يعلمونهم من الصغر كيف يبيعون 
وبشترون» وكيف يأخذون وبعطون, فيكبرون وهم لا يزالون في عهد الصغر. 


وأهل الشام أبرع الناس في التجارة وأحرصهم عليهاء إلا الأقل الأقل 

منهم وكنت أنا وإخوتي من هذا الأقل. إذ لم يكن أبي تاجراء ولا جدي, وإنما 

كان صاحب علم», وجليس كتاب. وبراعة أهل الشام في التجارة فيها تفسير هذه 

الظاهرة التي كتب عنها كثير من الكتاب. هي أن اليهود قبل أن يسرقوا 

فلسطين. وقبل أن يظاهرهم ويعينهم على سرقتها قوم آخرون, كانوا في كل بلد 

دخلوه أصحاب الال فيه. وكانوا كبار تجاره. والقابضين على أزمة اقتصاده. إلا 
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الشامء فا جاوز اليهود عندنا أن يكونوا أصحاب (ربابيكا) كا يقول العامة في 

مصر. عملهم الأوحد عو أن مخعلرا أكباساً طويلة ويدوووا غل البيرت: يثادون 

(أواعي عتق للبيع » » أشياء عتيقة للبيع) أشياء عتيقة للبيع كان هذا عملهم. كان 
لهم عمل آخر اختصوا بهء هو المتاجرة بنسائهم. لأن اليهود في البشر كالخنازير 
في الحيوان» ليس عندهم غيرة على إناثهم . 
* # ا 

وم ينفرد أهل الشام في في البراعة في التجارة» بل كنت أرى وأنا صغير 
جماعة من أهل نجد يمشون إلى العراق وإلى الشام وقد استقر فريق منهم فيهاء 
رأيتهم في الزبير» لما ذهبت ماشيا إليها مع طائفة من تلاميذي في البصرة» وقد 
سبق عن هذاء الحديث. ورأيتهم في البصرة. وكانوا من وجوه أهلها. وقد 
دعانا مرة رجل كريم بيته مفتوح للضيوف. هو من آل (أبا الخيل) وقد نسيت 
اسمهء ويذكره الشيخ محمد محمود الصواف الذي أخذني إليه ىا عرفت من 
الشباب الصالحين السيد سعود العقيل كان من طلاب الثانوية في البصرة. 

وكان هؤلاء النجديون يعرفون عندنا ب (العقيل) أو (العقيلات) يتاجرون 
بالإبل وغير الإبل» ويدلون القوافل على الطريق لما كان الحج بالبرء وكانوا 
معروفين بصدق القول. واستقامة السيرة» وحسن المعاملة.» وأظن أن ممن كان 
عندنا منهم آل الرواق. وآل البسام وآل الشبل وجماعة آخرون نسيت أسماءهم . 

ومن مدن الشام (والشام في عرف العرب كل ما ولي تبوك من الشمال 
بل ربما اتصلت به أطراف العراق. بلد واحدء فرقه الأعداء. كما قال صديقنا 
الكبير الشيخ رضا الشبيبي الذي سبق ذكر قشل علي لا كان وذيراً للمعارف 
سنة 194756 م وكنت مدرسا في العراق. 


قال: 
(ببغداد أشتاق الشام وها أنا إلى الشام في بغداد جم التشوق) 
(هما بلد فرد وقد مزقوهما رمى الله بالتشتيت شمل الممزق) 
أقول: أنه كان من مدن جنوبي الشام بلاد لم يستطع أن يعيش فيها 
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قبل ضياع فلسطين يودي واحد كالخليل ونابلس». فصاروا الآن يجولون فيها 
ويصولون, ويعثون فسادا في الأرض لأنهم شعب الفساد والإفساد. 

وما بقوتهم سطوا ولكن بضعفنا وتفرقناء وأننا أبعدنا الإسلام عن معركتنا 
في فلسطين فلم نجعلها جهاداً إسلامياً:”'», بل حرباً وطنية» ومعركة قومية. فكأن 
الله يقول لنا الآن: لتنصركم قوميتكم وعروبتكم. ما دمتم أعرضتم عن نصره 
ربكم. فلم تنصروه لينصركم . 

فهل اعتبرتم؟ . 

لقد خسرتم فا أغنت عنكم قوميتكم ولا عروبتكم. فهل تعودون الآن 
إلى ربكمء تستغفرونه وتتوبون إليهء وتجاهدون في سبيله. ولا علاء كلمته, 
وتستمطرون النصر منه باتباع دينه» والتمسك بشريعته؟ أم أنتم محتاجون أن 
تستمر التجربة حتى تضيعوا اخر ما بقي لكم؟ أنه والله لعجب». يعجب منه 
العجب: رجل يقاتل عدوه بالبندقية القديمة الصدثئة التي ورثها عن جده. 
وأمامه الرشاش فلا يمد إليه يدهء وبين يديه القنبلة فلا يلتفت إليها ولا يحارب 
بها؟ أليست دعوة القومية (المخالفة للإسلام) هي البندقية القديمة الصدئة: 
أليست هي العصبية الجاهلية التي نهانا الإسلام عنها؟ . 

اذا نطلب المساغدة من عشرين مليوئاً من العرب غير المسلمين إن كانوا 
يبلغون العشرين» نقبل عليهم وهم يعرضون عناء ونبسم لهم وهم يعبسون في 
وجوهناء ونخلص لهم وهم يكيدون لناء يكذبون رسولنا ويحاربون دينناء 
ويكونون دائياً مع عدونا عليناء وندع ثمامئة مليون مسلم غير عربي هم مناء يمدون 
الأيدي مخلصين إليناء دينهم دينناء وقرانهم قرانناء وعقيدتهم عقيدتنا؟ لقد جريناء» 
فهل بعد التجربة من برهان؟ جربنا رفع راية الإسلام بيد صلاح الدين فكانت 
(حطين) وكان بعدها استرداد فلسطين. ثم كان طرد الواغلين الغاصبين. 
فخبروني, يا من رفعتم راية القومية» ونكستم راية الإسلام. وقلتم عرب ولم 


)١(‏ حتى جاءت هذه الانتفاضة سنة 14048. خرجت من المساجد تلبس ثوب الإيمان. فأعطاها الله 
النصر. وأدهش منها أهل الأرض . 
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تقولوا مسلمين» تنادون كل يوم من إذاعتكم صباح مسساء : «أعها الاخوة في 
العروية» ونسيتم الأخوة التي قررها رب العالمين وهي أخوة الإيمان؟ . 
* #*# * 
أما سؤال صاحب الرسالة عنا في الصيف أين كنا نصطاف؟ وكيف كنا 
جرب من حر دمشق؟ فجوابه ف الحلقة الآتية إن شاء الله . 
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الحلقة (١1؟)‏ 
هذه الحلقة من الذكريات مسروقة 


كان العزم أن يكون موضوع هذه الحلقة عن الاصطياف. وهل يحتاج من 
يسكن دمشق إلى اصطياف؟ ودمشق كلها مصيف. ولقد كان من أخواننا من 
كرام الأساتذة في المملكة وني العراق من يوْم دمشق نفسها. يقضي الصيف 
فيها. كان صيفها كالربيع في بلاد الناس. فا الذي بدل حاها؟ أنا حين أسمع 
الآن في (النشرة الجوية) أن الحرارة في دمشق قد جاوزت الثلاثين» أفرك أذني. 
أتبين هل سمعتا حقاً أم أسمعتاني ما لم يقل المذيم؟ لقد بلغت هذا العمر وما 
عرفت في دمشق يوماً تصل حرارته إلى الثلاثين أو تقاربها. 

ولعل دمشق التي أتكلم هنا عنها غير دمشق التي يراها الناس اليوم. إنما 
أعني دمشق طفولتي وصباي. فكيف أحد لكم حدودهاء وأعرض عليكم 
معالمهاء وقد ذهب ذلك كله مع أمس الدابر. وجاء بعده بلد جديد. 

إذا رأيت الرجل الكبير» وكنت تعرفه طفلا صغيراء حلوا مبرءاً من 
العيب. خالصا من الشرء بعينيه الصافيتين اللتين تشعان بالإخلاص. وتوحيان 
بالحبء وفمه الباسم الذي لا ينطق بالفحشء, ولا يعرف الكذب. وروحه التي 
تحس بها شفافة. تنشر الطهر كأنها قطعة ألماس. ينبعث منها مئة شعاع من 
النون, 

هل تستطيع أن تريني ذلك الطفل. وأنا أبصر هذا الرجل, أنه منه ولكنه 
ليس إياه. إنه هو نفسه ولكنه غيره. أترونها أحجية من الأحاجي أو هي (حزورة) 
أو (فزورة كما يقول العوام) إن الإنسان نفسه أحجية الوجود. جرم صغير وفيه 
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انطوى العالم الأكبرء واقف في مكانه. وذهنه يتحرك يقطع ما بين المشرق 
والمغرب» بل ما بين الأزل والأبد في أقل من ثانية» ضعيف ولكنه قوي ضعفه 
محقق. وقوته تتحقق إن كان لها مدد من قوة الله. وإلا فهي قوة مزعومة. لا 
تقوى على أهون ما خلق الله. من دقائق الحيوانات التي لا تراها عين ولا 
تلمسها يد. ومنها ما لا يرى حتى بالمجاهر الكهربية. 

ل لا 


لا أقول أن دمشق التي فتحت عيني عليها. وقضيت صباي فيهاء كانت 
خالية من الآثام» معصومة من المعاصي, فالبشر بشر ما كانوا قط ملائكة. ولو 
خلا ذلك من بلد لخلت البلدة التي مشى رسول الله على أرضها وعاش فيها 
ودفن في ثراهاء لخلت مدينة رسول الله على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» 
ولو نجا من ذلك جماعة لكان الناجون صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
الذين كانوا أنقى الجماعات البشرية وأتقاهاء وأطهرها وأفضلهاء حاشى الأنبياء 
والرسل». ولقد وقعت فيها حتى على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء 
من المعاصي. من السرقة ومن الزناء ولكنه قليل قليل حتى ليعد من النادر, 
والنادر كما قيل لا حكيم له. وكان في دمشق من اللهو الحرام . نسمع به من 
بعيد ولا نراهء يقوم به غير المسلمات. فالمغنيات اللواتي كانت تتسرب إلينا 
أسماؤهن (بنات مكنو) كن من اليهوديات» ومن أغراه الشيطان فطلب الفاحشة 
وجدها أكثر ما يجدها في حارة اليهود. فاليهود هم شرار الناس» والشرور 
مصدرها دائا إبليس واليهود. 

ولقد هممت قبل أن أتكلم عن الاصطياف في دمشق التي عرفتها وأنا 
ضغي أن أجلو للقراء غنورة مباء ووضفاً لمك: فوجذت مقالة مشورة من 
قديم. فأغراني الشيطان بأن أسرقها. 

وأحسب أنكم تذكرون حديثي في الرائي (في التلفزيون) من سنين عن 
السرقات الأدبية قديمها وحديثها. الذي فصلت فيه من أمرها ما لا أستطيع أن 
أعود إليه اليوم . وإن كانت السرقات مستمرة باقية, لا يكاد يسلم منها إلا قليل 
ثمن عصم الله . 
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ولقد نشرت الجرائد من عهد قريب أن أحد كبار رجال الدعوة إلى الله 
وهو شاب له منصب عال في مجال الدعوة. يكاد يكون أحد الرؤساء فيها قالت 
الجريدة: أنه سرق من (الظلال) فصلاً نسبه إلى نفسه. وطبعه في رسالة نشرها 
باسمه. وعجبت وأنكرت الفعلة. ولا سيا أنها جاءت من مثله. وكنت أرقب 
أن يعجب الناس وأن ينكروا هذا المنكر. ولكن الخبر مرء مر النسيمء لا يحرك 
غصداً من شجرة» ولا يثير غباراً من قاع. فكأن الناس قرؤوه ولم يبالوا به. 


وكتاب في (ظلال القرآن)'طالما عدا عليه العادون. وسرقوا منه فصولا 
جعلوها رسائل وكتباء وأرجو أن يكون ذلك زيادة ف ثوابه رحمه لله ولي مع 
الشهيد السعيد سيد قطب تاريخ طويل». ف فلقد رافقته في دار العلوم بالمنيرة في 
القاهرة سنة ١8517‏ ه وكنا ف مقعد واحد. ثم نسيئي ونسيته» وكانت معركة 
الرافعي والعقاد. فدخلت فيهاء وما أنا من أقطابهاء فكنت مع العريان وشاكر 
عليه فشتمني وشتمته. ثم كتب الله له الخيرء والله يعطي من يشاء بغير حساب», 
فسلك غير طريق النقد. وتبرأ من أكثر ما كان كتب فيه. فصار من أركان 
الدعوة إلى الله فأحببته من قلبى. وأظن أنه أحبنى ‏ وطالما لقيته بعد ولقيي 
ونشرت لنا صورء وجمعتنا مجالس. 

# # د 

ولست أعيد هنا ما كنت قلت في السرقات الأدبية. فإن القول فيها لا 
يزالة.ذ1 سعة ‏ عمن يريف أن يكون: كانا وهو لا يال -طاناء .ومن يحب أن 
يغدو عالماء وهو ما انفك متعللماء ومن يهوى (والهوى ليس هوى الغيد 
الحسان فقط بل إن ف الدنيا هوى المجد المبكر. والغنى المستعجل . والحاه 
اين السريع, وكل هوى يعمي ويصم) قلت: إن في الناس من يهوى أن يكون 
معروفاً قبل الأوان. وأن يتريسب قبل أن يتحصرم » ىا تقول العرب وتفسيره أنه 
يريد أن يكون ذا قبل أن يتعمد ستصرهه» نرى ذلك كله 0 
الإذاعات مثله إننا نسمع من الإذاعة كل إحدى عشرة ساعة نشيدا يذاع ست 
مرات. على أنه من نظم فلانء ومن تلحين فلان. وما فلان الأول إلا مقلد. 
وما الثاني إلا سارق. وأصل النشيد لشيخنا الرافعي ومطلعه (بلادي بلادي 
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فداك دمي) وهو الذي يقول فيه بيتاً أنكرته عليه. ونشرت إنكاري فما غضب 
منة) بل أقره وهذا البيت هو: 

(غرامك أول ما في الفؤاد وذكرك آخر ما في فمي). 

فقلت له: بل آخر ما يتمنى المسلم في فمه ذكر الله. وشهادة أن لا إله إلا 
الله فاعترف بذلك رحمه الله وم ينكره عل بل شكره بلسانه ليء هذا وأنا أقر 
أنني تلميذ من تلاميذ الرافعي . 

نشيد الرافعى هذا جاء من بدل كلماته فقال وأشهد أنه أحسن في] قال: 
(بلادي بلادي منار الهدى) وجاء من أخذ اللحن نفسه) وادعاه له وزعم أنه هو 
الذي وضعهء مع أنني أحفظ هذا اللحن ويكاد يحفظه بن العبييت ٠‏ ابت 
أحصيهم عددا من قبل أن يولد هذا الأخ الكريم الذي يدعي أن اللحن من 
وضعه. فكان مثاله كمن يزعم أن قلعة أجياد هي دار جده. ورثها عنه 0 
وانتقلت بالارث إليه من أبيه 

د ا 


السرقات كثيرة وطالما سرق كبار الكتاب. وأنكر الناس عليهم سرقاتهم : 
العقاد سرق فكرة من شوينهاور وأفكاراً من غيره» والمازني سرق من قصة ترجمها 
هو للكاتب الروسي هاتزيباشيف ومن لم يسرق اقتبس كا قبس الموسيقى محمد 
عبد الوهاب من موسيقى الإفرنج جملاً كثيرة لا يعرفها ويميزها إلا من له بصر 
بالموسيقى. حتى أنني لا أظن أن أغنيته (ما احلاها عيشة الفلاح) مقتبسة ولو 
من بعيد من الأغنية المشهورة (على بلدي المحبوب وديني). 

وأعجب سرقة وأخفاهاء هي كتاب (الأحكام السلطانية) ومن يسرق كتاباً 
في النحو أو البلاغة أو الأدب لا يكاد يكشف أمره. لأنها علوم معروفة» وطرق 
مسلوكة ومسالك مطروقة. أما كتاب (الأحكام السلطانية) فإن موضوعه مبتكرء 
ما ألف فيه قبله. ولا كتب بعده في| أعلم أنا إلا ما أخذ منه. 

والأحكام السلطانية كتابان. بين أيدي الناس» عنوانم| واحد. وموضوعها 
واحد. وترتيبها واحد. وكل شيء فيهما واحدء إلا أن أحدهما يستشهد بأحكام 
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الفقه الشافعي2. والآخر بأحكام من الفقه الحنبلٍ » ومؤلفاهما كانا يعيشان في. 
عصر واحدء وفي بلد واحدء وكلاهما كان قاضياً وأحسب أنهما كانا في محكمة 
واحدة. وكلاهما عالم كبير. في مذهبه. هما: الماوردي الشافعي., الملقب بأقضى 
القضاة. والقاضي أبو يعلى الذي إذا أطلق اسم القاضي عند الحنابلة انصرف 
إليه» فمن منه| الذي أخذ من الآخر؟ معضلة مرت عليها القرون وم يستطع 
أحد أن يحكم فيها بدليل» ولكن الذي يميل القلب إليه أن المؤلف الأصلي هو 
الماوردي الشافعي ء لأن له كتباً أخرى تشبه هذا الكتاب. وأبو يعلى على علو 
قدره في الفقه. ما في كتبه ما يشبه هذا الكتاب. لا في ترد تيبه ولا في أسلوبه. 
وهذا والله وحده هو العالم بحقيقة ما كان. 


# # ا # 


أما المقالة التى سرقتها فقد وجدتها في الرسالة في عدد م جمادي الأولى 
ه أي قبل إحدى وأربعين سنة» على أن الذي أغراني بالسرقة» ومهد لي 
طريقهاء وأعانني عليهاء ولولا الحياء لقلت أنه شريكي فيهاء وهو وزير عريق 
في الوزارة» فهل يمسك الشرطي من يكون شريكه في صنيعه الوزير؟ إنه معالي 
الشيخ إبراهيم العنقري». الذي أهدى إلي من شهور أثمن هدية وصلت وها إلى 
يدي 0 الهدايا إلى قلبي. وهي المجموعة الكاملة لمجلة الرسالة. التي 
ردت إلى أياماً مضت من حياتي. أعني أنها أعادت إلي ذكراهاء أما الأيام فلا 
يستطيع أن يعيدها أحد فكنت من فرحي بهاء أمسك مجلداً أقلب فيه وأدعه 
فأمسك آخرء لا أمل الرجوع إليهاءٍ ولا النظر فيهاء فوجدت مقالات لي عن 
دمشق كثيرة» دمشق التي أحبتني حيناء كا أحببتهاء ٠‏ ثم أعرضت عني , وأولتني 
الصد بدل الود وما عدلت أنا عن ودهاء ولا جزيتها صداً بصدهاء بل قلت 
ما قاله الشاعر القديم: 


اي يا م ل 0 
# ا لاد 
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وبعد فهذه المقالة كنت ناسيها فلا وجدتها أحسست كأني وجدت بها 
الشباب» أروي منها مأ يتسع له المقام : 

دخلت غغزناً في القاهرة (وكنت تلك السنة مقياً فيها) أشتري منه 
شيئاً. فسمع لهجتي الشامية شيخ كبير السن» أبيض الشعرء كأن رأسه ولحيته 
كا يقول العرب الثغامة. وإن لم أر إلى الآن شجرتهاء وم أعرف حقيقتهاء 
فالتفت إلي وقال: أنت من دمشق؟ قلت: نعم. 

فسطع على وجهه نور. وبرق في عينيه بريق. وبدت على جبينه ظلال 
ذكريات حلوة» أحمست أنا مرت فق راسف .واغد ييدىء هاشا لى باشا فى 
وجهي فأقعدني معه وقال لي : 

أهلاً بك. أهلاً وسهلاً. تشرفنا يا ولدي. فتعال. تعال حدثني عن 
دمشق فقد طال عنها ابتعادي. وزاد إليها اشتياقي. حدثني عن سهلها وجبلهاء 
عن غوطتها وربوتهاء عن (الميزان). ألا يزال الميزان مثابة الطهرء وموئل 
الجمال. وجنة الدنيا؟ ألا يزال السراة والتجار يصلون الصبح كل يوم ويخرجون 
إليه» يقضون فيه حق النفس بالتأمل. كما قضوا في المساجد حق الله بالصلاة» 
فيجمع الله هم الجنتين» ويعطيهم نعيم الدارين؟ ألا يزال زاخراً بحلق 
الأحباب. وجماعات الصحاب». عاكفين على سماورات الشاي يشرفون على 
(قنوات) و (باناس) من فروع بردى. وهما يخطران على العدوة الدنيا من الربوة 
متعانقين متخاصرين. فعل الحبيب في غفلة الرقيب. يمشيان حالمين خلال الورد 
والفل والياسمين. كزوجين في شهر العسلء يظهران حيناً ثم تشوقهها الخلوة» 
فيلقيان عليهها حجابا من زهر المشمش والرمان. وعلى العدوة القصوى زوجان 
أخران حبيبان» يمضيان يتناجيان ويتخالسان القبل: يزيد وتوراً. وبردى ألا 
يزال يدب في قرارة الوادي على عصاهء ينظر باسياً إلى بنيه» ثم يلوى عن 
مشهدهم بصره. وينطلق في طريقه لا يبالي. عاف الحب. ومل الغرام. وعلمته 
تجارب العمرء أن كل ما في هذه الحياة باطل. إلا ذكر الله والعمل للآخرة, كله 
لعب ولو ومتاع زائل؟ . 

وقاسيون؟ الحد العبقري الذي عاش عشرة ملايين سنة وما انفك شاباّء 
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وشاخ ابن أخيه بردى ولم يشخ؟ ألا يزال قاسيون قاعداً قعدة الملك الجبارء قد رفع 
رأسه. ومد ذراعيه فأحاط ببهما دمشق وغوطتها من (الربوة) إلى (برزة) ووطأ لا 
ركبته فنامت المدينة عليهاء كما تنام الحبيبة أن أضناها النعاس على ركبة الحبيب؟ 
احتمت (الصا حية) بصدره. كا يحتمي الطفل الوليد بصدر الأم الرؤوم؟ 
والشمس؟ ألا تزال الشمس تضحك لبردى وأبئائه» وتستحم أشعتها في 
مائه وتسبح أنوارها في سمائه. و(صدر الباب) و(مصطبة الامبراطور) 
و(الصوفانية) و (الشاذروان)؟ حدثني عنها؟ حدث عن دمشق . ألا يزال الناس 
يعيشون في دمشق للخير وللجمال؟ حدثنى عن بركة ديارها. ووفرة ثمارها. 
وكترة خيراقبا. ووش اتشارها .وابشتات تهون تارهاء الا يدال. التساز 
يخرجون من صلاة العصر فيغلقون دكاكينهم فيمضون إلى بيوتهم. إلى أولادهم 
وأهليهم . ثم يتعشون قبيل المغرب ويؤمون المساجد, فإذا صلوا العشاء خرجواء 
فمنهم من عاد إلى داره» ومنهم من ذهب إلى درس الشيخ, ومنهم من مشى إلى 
(الدور) . 

قل لي: ألا يزال (الدور) يجمع الإخوان المتألفين, والأحبة المتصافين 
يسمرون كل ليلة في منزل واحد منهمء يقعد الرجل مع صاحب المنزل 
وإخوانه. والمرأة مع نسائهء ينشدون الأشعارء ويسوقون النوادرء ويروون 
المضحكات. ويطالعون الكتب. ويتجاذبون أطراف الحديث». ويأكلون ألوان 
الحلويات. ويشربون الشاي. ثم ينصرفون إلى دورهم. وقد استمتعوا أوفى ما 
يكون الاستمتاع. وسروا أكثر ما يكون السرورء وما غشوا قهوة. ولا أموا 
ملهى. ولا جالسوا غريباًء ولا أتوا رما ولا أنفقوا في غير وجهه مالا؟ . 

ألا تزال منازل المشايخ في (زقاق النقيب) و (القيمرية). وأمثالها معاهد 
إرشاد.ء ومدارس علم. ودارات ملوك. قل لي: من بقي من تلك الأسر 
العلمية؟ ال حمزة. وأل عابدين. والعطار والعاني, والطنطاوي. والطيبي» 
والشطي. والأسطواني. والكزبري والعمادي. والمحاسني. والمنيني والخطيب؟ 
ألا يزال فيها العلماء الأعلاء. أم تنكب الخلف طريق السلف. واستبدلوا الدنيا 
بالدين» والمال بالعلم» والمنصب بالتقوى. والتزلف إلى الحكام عن القيام 
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خبرني عن العلاء» ألا يزالون أعزة بالدين؟ يزهدون في الدنيا فتقبل 
عليهم الدنيا؟ ويبربون من الولايات والمناصب, فتلحقهم المناصب والولايات؟ 
ألا يزال الناس يعكفون في دمشق على العلم. لا يريدون به إلا الله والدار 
الآخرة. يثنون لذلك ركبهم. ويحيون فيه ليلهم. ويكدون نهارهم. ويقنعون في 
أيام الطلب بما يسد الرمق. ويحمل الجسد. ويستر العورة» لا يسألون عما غاب 
من ذلك أو حضرء بأنهم فكروا ف غيره.» وأقبلوا على سواه؟ . 

ألا يزال الناس سعداء راضين؟ قد انصرف العالم لعلمه. والتاجر 
لتجارته. والطالب لدرسه. والمرأة لبيتهاء لا يشتغل أحد بغير شغله ولا يدخل 
في| لا يعنيه . 

فقلت للشيخ: منذ كم فارقت دمشق يا سيدي فتنهد وقال: منذ سنة 
1 م فارقتها شاباً وم أدخلها بعد ذلك أبداً. 

فرحمت الشيخ من أن أفجعه في أحلى ذكرياته» وأن أطمس في نفسه أجمل 
صور حياته؛ فتلطفت وودعته ول أقل له شيئاً. وماذا ترونني كنت أقول؟ . 

# #6 د 

قولوا أنتم يا أيها القراء... فقد عجزت عن الجواب سنة 1941م 

فبماذا تجيبون سنة /1941؟. 
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الحلقة (؟14؟) 
عندكم نابغون فتشوا عنهم بين الطلاب 


لما جئت المملكة سنة ١87‏ ه علمت في الرياضء فلم تكن فيها 
إذاعة. لكن كان فيها بناء كبير. أعد لا ولم يكن فيه إلا موظف واحد هو 
الأستاذ موسى المجددي . أحد أبناء الشيخ الجليل. الشيخ صادق المجددي, 
نسبة إلى الشيخ السرهندي., الذي كان يلقب ب «مجدد الألف الثاني». 

وكانت بي وبيئه رحمه الله مودة» عرفته في مصر يوم كان الوزير المفوض 
للأفغان. أيام الملكية وكان عميد السلك الدبلوماسي فيها. ولي معه جلسات 
ل حدثني في بعضها 0 الملك مان الله وثورة 0 عليه لما أراد الخروج 

وكان ما سألته عنه ما أذيع م من أن الشيخ حال 5 الأفغاني كان 
إنرائياء وم يكن أفغانياً كا كتب أخونا رحمه الله الأستاذ محمد حسين, فأكد لي 
الشيخ صادق بأنه أفغاني أصيل ء والشيخ صادق من العلماء المنجبين.» أبناؤه 
كثيرون منهم الشيخ هاشم. ومنهم الشيخ صبغة الله أحد قادة الجهاد 
الإسلامي الرائع 5 بلاد الأفغان الآن. وله سمي اسمه الشيخ صادق وهو 
منجب مثله أولاده كلهم اجحون, هو الشيخ صادق دحلان أعرف من أولاده 

أقول: كانت الإذاعة من جدة. وكنت يوماً في الرياض أدير مفتاح الراد» 
فسمعت إذاعة غريبة ليست من جدة» ولا من مصر. ولم أكن أسمع في الرياض 
يومئذ غيرهماء إلا إذاعة بغداد. أسمعها أحياناء فوجدت هذه الإذاعة الغريبة 
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تذكر أشياء عن المملكة وعن الرياض بالذات. فأصغيت أنتظر أن أسمع ف 
آخرها اسم البلد الذي يخرج منه الصوت, فإذا هو من الرياضء وإذا هو يذكر 
اسم (طامي). فسألت إخواني: وما طامي هذا؟ وتطوع واحد منهم فجاء به إلي 
فعرفني به. وإذا هو شاب سعودي مهذب, لا يبدو عليه أنه من أصحاب 
الدراسات ولا من حملة الشهادات. وأخذني إلى عمارة عالية في شارع الوزير, 
وكان يومئذ أحد شوارع قليلة لم يكن في الرياض غيرهاء وأدخلني عمارة فصعد 
بي إلى سطحهاء فوجدت غرفتين صغيرتين» ما لما ثالثة. فيهما قطع الاتء 
وأسلاك. وأزرار في لوحات فقلت: ما هذا. فضحك وقال: هذه إذاعة طامي . 

إنها قطع اشتريتها من مخلفات الجيش البريطاني لما عرضها للبيع» فرتبتها 
وجعلت منها هذه الإذاعة. وسألني أن أحدث الناس منهاء فحدثت ووصفت ما 
رأيت» وخبرني الناس بعد ذلك أنهم سمعوا حديثي . سمعوه في الرياض» وعى 
بعد عشرة أكيال (كيلومترات) في كل جهة من جهاتها الأربع . 

د د 

أليس هذا هو النبوغ؟ بل أليست هذه هي العبقرية؟ هل كانت بداية 
أديسون أكبر من هذه البداية؟ أم كان أديسون أكثر علياً وأوسع إطلاعاً على 
علوم الطبيعة؟ هذا الطامي الذي لم أعد أسمع اسمهءولا أعرف خبره, كان يمكن 
أن يكون لنا منه أديسون اخرء يمخترع مثل ما اخترع. لو أننا أخذنا بيده 
وشجعناه؟ وهل كان أديسون. وأصحابه وأمثاله الذين وضعوا أسس هذه 
الحضارة المادية» أذكى منا ذكاء. وأكبر عقولاًء وأوسع مدارك؟ إن الذي صنعناه 
بالأمس البعيد. والحضارة التى شيدناها والمعارف التي بلغناها.ء نستطيع أن 
نصنع الآن مثلها, 
لا تقل قد ذهبت أربابه ‏ كل من سار على الدرب وصل 

هذه اليابان: ماذا كانت اليابان قبل مئة سنة أو تزيد قليلاً» وماذا صارت الآن 
اليابان؟ . 

#6 د 
بل أحدثكم عنما هو أقرب عهداً. وأدنىن بلداً: حالنا نحن لما كنا طلاباً 
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وحال الطلاب الآنء. لاذا كان ينبغ منا نابغون كل عام لا يكاد يظهر أمثالهم 
الآن في الأعوام الطوال في الأدب وني الفن وكل علم: شعراء. وكتاب وأطباء 
ومهندسون., لا أعنى أنهم أكملوا الدراسة ونالوا الشهادة فقط. فإن الذين 
يحملون الشهادات لا يعدون. ولكن أقصد أغهم عباقرة متميزون. أو نابغون 
سابقون, فا لنا لا نرى الآن أمثالههم؟ ما لنا لا يكاد يظهر منا في السنين المتطاولة 
علاء وأدباء» بل لا نرى إلا حملة الشهادات؟ هل انقطع النبوغ. وجف 
الينبوع, وأصبحٍ الطلاب اليوم أقل حظا مخ الذكا. ونسييا من الفهم؟ أقول 
لا أقوها مطمئنا إليهاء وائقا منهاء بل إن الشباب الآن أوسع مدارك, وأكثر 
اطلاعاًء مما كنا عليه في أيام شبابناء فيا السبب إذن؟ ما هو الشيء الذي كان 
عندنا وكان سبب نجاحناء ولم نعد نراه عندهم؟ لا شيءء إذن فا هو الشيء 
الذي نجده عندهم ولم يكن عندناء فصرفهم عن العلم وشغلهم بالشهادات 
وبالمظاهر؟ هنا مربط الفرس ك] يقول الناس . 
* # *د 

لماذا أجمعت كلمة رجال التعليم على الشكوى من الضعف العام في قواعد 
اللغة العربية» وفي الإملاء بعدما ظهرت نتائج الامتحان هذا العام؟ إن من 
المعروف أن من العلوم ما يمكن أن يعي التلميذ المقدار المقرر عليه من مباحثه 
ار قد كا هرق اكاب ويضعه في ورقة الامتحان. لا يخطىء منه 
شيئاً» ولا ينقص منه شيئاً. فيضطر 1 فيضطر المصحح أن يقدر له درجة النجاح. 

ولكن درسين من الدروس لا ينفع فيهما هذا الأسلوب. بل لا بد فيههما 
من الإلمام بكل منبها الماماً كاملا لأا كل لا يتجزأ. وجميع لا يفترق. وهما 
اللغات والرياضيات . 

ولقد كنت وكان إخواني في السنة الأولى من المدرسة الثانوية نيز الخطأ من 
الصواب. ونعرف كيف نراجع في القاموس المحيط. ونقرأ في كتب الأدب فلا 
نخطىءء. أو نخطىء خطأ يسيرأ. إن لم نعش في البلد الواحدء فإننا 
نعيش في بلدان متشاببة. فا الذي كان لنا فأعاننا الله به على تحصيل 
2 في العربية» وحرموا منه فمنعهم فقده من تحصيلها؟ إني لأنظر فأجد 

نهم أذكى مناء وأوسع أفقا. وأرفه عيش كنا نقاسي من كثير من الشدائد 
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فهون الله عليهم تلك الشدائد. وكنا نجد صعاباً كثيرة فسهل الله لهم تلك 
الصعاب, كانت كتبنا المدرسية على عهد الترك ونحن صغار خلال الحرب 
الأولى أكثرها بلسانهم. فل| انقضت الحرب. وقامت الدولة العربية في الشام . 
وصارت هي لسان التعليم لم نكن نجد في أول الأمر كتبأء فكنا ننسخ بأيدينا ما 
يمليه الأساتذة عليناء فيا السبب إذن؟ لعل قلة المدارس يومئذ دعتهم أن يأتوا 
بأكبر الأساتذة للتدريس فيهاء وليس المدرس القوي في مادته. الواسع في علمه 
الذي علم آلافاً من الطلاب في عشرات من السنين كمن نال الشهادة يوم 
الأريداف تجعاره عدون أو معيداً يوم الأحد. وكلفوه أن يكون هو المدرس لمن 
كانوا بالأمس معهء إذ سبقهم قليلا ىا سبق عريف الفصل إخوانه فيه» فكيف 
يكوة: عدوسا لمن كانوا رفاقه قبل أسبوع؟ وكيف يقرن بمن كانوا أساتذته قبل 
أسبوع؟ . 
وابن اللبون إذا ما لز في قرند لم يستطع صوله البزل القناعيس 
#ا# * 

هذه الأولى» والثانية كتب المطالعة (ونسميها في الشام القراءة» وما 
يختارون فيها للطلاب. من فئون الأدب ليكون لهم قلوة وإفاماء ويكون تبراساً 
يستضيئون به. 

اختار لنا الأستاذ سليم الجندي أول قدومه عليناء في مكتب عنبر» سنة 
471 م قصيدة (واخر قلباه ممن قلبه شبم) التي ودع بها المتنبي سيف الدولة لا 
فارق حلب قاصداً مصر. وشرحها لناء لا كا يشرح المدرسون اليوم» يفسرون 
مثلا كلمة (يتعاضدون) بأنهم يتعاونون. بل يمر بنا على تاريخ الكلمة» كيف 
وضعت,. وما هو (الجذر) الذي اشتقت منه. وكيف تحول معناها عن طريق 
التوسع والمجازء والعرف. فيقول مثلاً: أن أصلها من العضد. لآن الاسم 
أسبق دائا فى في الوضع من الفعل. ولأن صيغة تفاعلوا تدل على المشاركة. 
فالتعاضد لف العضد على العضد., والتكاتف إسناد الكتف بالكتفء. و (أعرض 
عنه) أي أعطاه عرضه فلم يقبل عليه بوجهه. و (صفح عنه) منحه صفحه خده 
أي م يواجهه باللوم , وأمثال ذلك . 

مشيت أنا في تدريس الطلاب على هذه الطريقة» ولو وجدت من 
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تلاميذي أو لو وجد الأستاذ الجندي أو زميله المبارك منا نحن تلاميذه من يدون 
ما يقول لكان من ذلك كتب في الأمالي كأمالي الأولين. 
د ند 

ثم عاد من الخصة المقبلة بعد أن شرح القصيدة يقول لنا: اصرفوا 
أنظاركم عنهاء لا تحفظوها لأن المتنبي في عرف أهل اللغة شاعر مولد لا يحتج 
بعر بيته وجعل يحفظنا الشعر الجاهلٍ والإسلامي أي الأموي ‏ فحفظنا 
المعلقات. وبعانا كبيراً من الشعر الإسلامي لايزال في ذهني إلى اليوم قصائد 
كثيرة منها أحفظها برمتها ولا أزال أرويهاء انظروا أين كنا وإلى أين هبطنا؟ . 


قرأت في مجلة من نحو أسبوع هذه الكلمة انقلها بنصها وإن كنت أكرم 
قلمي عن أن يخط مثلها. وأصون صحفي عن أن أسودها بها وهي: (أنني 
قرأت فق عدد من أعداد المجلة قصيدة عمودية للأستاذ الحيدري والواة قع أنني لم 
أعجب بهذه القصيدة. ولم أكن أتصور أن شاعراً كبيراً كالحيدري سيعود إلى مثل 
هذا الشعر الذي كان شائعاً في العشرينات من هذا القرن) انتهى . وأشهد أن لا 
إله إلا الله . 


هل كنتم تظنون أن يأ على الناس يوم يخجل فيه واحد منا أن نعود إلى 
شعر العشرينات يقصد (العشرينيات) من هذا القرن؟ أي إلى شعر شوقي 
وحافظ. ومن قبلها البارودي؟ فهل ترونه يرضى لنا أن نعود إلى شعر أبي تمام 
والبحتري. فضلا عن جرير والفرزدق. فىم| بالك بعودتنا إلى شعر النابغة وزهير 
ولبيد؟ أيريد بخمسة أسطر في هذه المجلة أن يمحو خحمسمائة ألف بيت من الشعر 
قيلت في ألف وستمئة سنة من عمر الدهر؟؟ إن للشعر معنى محدداء وصورة 
ثبتت في أذهان الناس. من أيام (الأفوه الأودي) الذي كان يعيش كا قالوا على 

إن الشعر عندنا لا يشي إلا على ساقين من الوزن والقافية. فإن فقا 
إحداهما مشى على العكاكيز. وإث فقزعنا سار شعرا كسحاء لا يتحرك إلا عل 
كرسي ذي دواليب. 
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رحم الله الأستاذ العقاد عندما كان رئيس لجنة الشعرء قدموا إليه بعض 
هذا الذي يسمونه شعر الحداثة؟ فأحاله إلى لجحنة النثر لأنه أراد أن يدخل مدينة 
الشعر بجواز سفر مزور فرده إلى موطنه. ولولا أنه رحمه وأشفق عليه لأحاله إلى 
محكمة الجنايات بتهمة التزوير. 
المختارات التى تضعونها في كتب المطالعةء» وتلزمون التلاميذ بفهمها 
وحفظهاء هي العامل الأول في تنمية الملكة الأدبية في نفوسهم وتقويتهاء أو في 
إضعافها وإماتتهاء ولقد صرنا نجد من يكتب في الصحف يسخر من شوقي 
ومن لو أنصف الناس لنصبوه وإخوانه على الأعمدة ليكونوا عبرة لمن يتجرأ على 
الحق وينصر الباطل» يسخرون من شوقي وما ظهر من قرون من هو أشعر من 
شوقي . 
شوقي الذي قال وهو في طراوة الشباب قبل أن يقوى عوده. ويشتد 
أسره : 
صونيٍ جمالك عنا إننا بشر من التراب وهذا الحسن روحاني 
أو فابتغي فلكاً تتاؤيقة. لكك لا نسي شرك للعالم الفاني 
قابلوا ناشدتكم الله بين هذا الكلام وبين ما يقوله شعراؤكم أهل الحداثة 
أو الحدث؟ شوقي القائل : 
أفضى إلى ختم الزمان ففضه وحبا إلى التاريخ في محرابه 
وطوى القرون القهقرى حتى أتى ‏ فرعون بين طعامه وشرابه 
شوفي الذي أنطق في قصيدة الأزهر أكبر ناطق وهو الدنيا وأسمع أعظم 
سامع وهو الزمان حين قال: 
قم في الدنيا وحي الأزهرا وانثر على سمع الزمان الجوهرا 
شوقي الذي قال في قصيدته عن نابليون: 
وضع الشطرنج فاستقبلتقه ‏ ببنان عايث باللاعبين 
صدت شاه الروس والنمسا معاً من رأى شاهين صيداً في كمين 
# د ”د 
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وشيء آخر لعله من أسباب ضعف الطلاب في الدروس كلها وفي العربية 
على التخصيص . أخشى إن قلت الحق فيه أن أغضب نساً ما لي إلى إغضابهم 
رغبة هو أن الاهتمام بالشيء بمقدار الحاجة إليه. وتعرف الحاجة إليه بمقدار 
الخسارة في فقده. ونحن نحتاج إلى من يعلم أولادناء ومن يداوي مرضاناء 
ومن يضمن إقامة العدل فيناء ويؤدب الجانحين والمجرمين منا. 

ونحتاج قبل ذلك إلى من يدلنا على طريق النجاة في اخرتناء والوصول إلى 
رضى ربناء فهل إدخال الكرة في شبكة في الملعب أهم من هذا كله؟ هذا هو 
السؤال. فلا تغضبوا إن أنا سألتكم. فا أريد إلا أن أتعلم. فلماذا نهتم بهذا 
اللاعب أكثر من اهتمامنا بالطبيب وبالمدرس. وبالأستاذ وبالواعظ؟ وكيف نرغب 
الطلاب في القواعد والإملاء. وهم يرون هؤلاء ينالون من التكريم أكثر مما يناله 
الخليل والمبرد وأئمة اللغة أجمعين. لو بعثهم الله القادر على كل شيء من قبورهم 
فمشوا بيننا وعاشوا معنا؟ وأنا لا أقول لكم أتركوا العناية بالرياضة, فإنها من 
القوة التي أمر الإسلام بإعدادهاء والقوة زينة الرجال» قوة العلم. وقوة الجسم 
وقوة الإيمانء ولكن الذي أقوله لكم أن لا تدفعوا ثلائمئة ريال مثل في بضاعة 
مهما غلت لا تساوي إلا خمسة عشر ريالاً؟. 


#*# * 

أعود إلى كتب المطالعة وما تضعونه فيهاء فهل تريدون الحقيقة الصادقة. 
والنصح المخلصء أم أنكم لا تحبون الناصحين, وأعيذكم بالله من ذلك؟ جنبوا 
كتب المطالعة هذا الأدب الذي تسوولة يوم .,آذتن:.الذاثة. ويريا بالشبفر 
المنثور. نوما بالنثر المشعور كما قال المازني رخنه الك عاوسا ماتيرا لما سألوه عنه. 
ويوماً بقصيدة النثرء وكل ذلك من مظاهر العجز عن نظم الشعر البليغ. 
كالثعلب لا لم يصل إلى عنقود العنب قال إنه حامض., واختاروا لهم مما يقوي 
ملكتهم العربية» لأن العربية والإسلام لا يكادان يفترقان. لقد حاقت بالعربية 
نكبات». واعترضت طريقها عقبات». ونزلت بها من نوازل الدهر المعضلات». 
ولكن ما مر بها يوم هو أشد عليهاء وأنكى أثراً فيهاء من هذا الأدب المزور 
الذي سميتوه أدب الحداثة. إنه ليس انتقالاً من مذهب في الشعر إلى مذهب. 
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ولا من أسلوب إلى أسلوب. ولكنه لون من ألوان الكيد للاسلامء بدأ به أعداؤه 
لما عجزوا عن مس القرآن لأن الله الذي أنزله هو الذي تعهد بحفظه. فداروا 
علينا دورة» وجاءونا من ورائنا وكذلك يفعل الشيطان يأتي الناس من بين أيديهم 
وعن أيمانهم ومن وراء ظهورهم فعمدوا إلى إضعاف الإسلام بإضعاف العربية. 
إنها بدعة م يسبق لما من قبل نظير('2. إنها ردة عن البلاغة كالردة عن الإسلام 
التي كانت عقب انتقال الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. ولكنها 
ردة (كما يقول أخونا الأستاذ أبو الحسن الندوي)» ردة ولا أبا بكر لها. 


)١(‏ اقرؤوا كتاب (الحداثة ني ميزان الإسلام) الذي قدم له الشيخ عبد العزيز ابن باز المفتي العام جزاه 


وجزى مؤلف الكتاب خيرا. 
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الحلقة (147؟) 
عزمت أن أطوي أوراقي 
واوي إلى عزلة فكرية 


لما شرعت أكتب هذه الذكريات ما كنت أقدر أن تبلغ أربعاً وعشرين 
حلقة. فوفق الله حتى صارت مثتين وأربعين. وما استنفذت كل ما عندي., ولا 
أفرغت كل ما في ذهنى. فقد جاءت على نمط عجيب. ما سرت فيها على 
الطريق المعروف, ولا اتبعت فيها الأسلوب المألوف. فلم تجىء ء مرتبة مع 
السئين. ولا مقسمة مقسمة تقسيم الأحداث والوقائع ؛ وما كانت تستقيم دائ 9 
الحادة , بل تذهب يمينا وتذهب شمالاً. 7 الحديث فلا أتمه, وأشرع قي 
آخر فلا استكمله, وما أدري كيف احتمل القراء. واحتمل الأستاذان الكريمان 
الناشران هذا كله مني ؟. 

وأنا أعرف أن من عيوبي الاستطراد. ولكني لا أملك التخلص من هذا 
العيب» ولعله من أثر إدمان النظر في كتب الأدب العربي القديم. كتب شيخنا 
الجاحظ ومن نحا منحاهء واتبع أثره» وأنا عاكف على هذه الكتب أنظر فيها لا 
أفارقهاء من يوم تعلمت القراءة وأنا ابن عشر سنين, إلى أن جاوزت الثمانين. 

ومن سبىء عادتي أنني أكتب من ستين سنة كاملة. ولكني لا أكتب إلا 
للنشرء وإني أسوف وأؤخر حتى لا يبقى بيني وبين موعد تسليم المقالة» أو إلقاء 
المحاضرة, أو إعداد البحث. إلا الوقت الذي لا يتسع إلا له. فأركض ركض 
الأرنب, لا أمشي مشي السلحفاة» وأنا أقول من قديمء أن قد كذب (لافونتين) 
وافترى» فيا سبقت السلحفاة أرنباً قط. ولو نام على الطريق . 


مام : 
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وكنت أفارقكم كل خميس. على أن ألقاكم ني الخميس الذي بعده. ولكن 
فراق اليوم إلى غير لقاءء لقد أحسست أنكم مللتم من ذكرياتي. وحق لكم أن 
تملواء فا أنا بالسياسي الذي يشارك في صنع التاريخ. فيسرد عليكم جانبا من 
التاريخ الذي شارك في صنعهء ولا بالزعيم الذي يعمل على توجيه الشعب» 
فيحدثكم عما وجه إليه شعبه. ولا بالناقد الذي استحدث مذهياً في الأدب. 
مشى فيه ودعا إليه. فيحدد لكم مذهبه. ويبين لكم معالمه. ما أنا إلا واحد من 
غمار الناس» إن كتبت فلقد كتب كثيرون مثل الذي كتبت» وإن علمت التلاميذ 
أو قضيت بين الناس فلقد كان واحداً من مئات المعلمين والقضاةء ولكن الله 
أكرمه فجاء ميكراء ونبغ قبل أوان نبوغ غ أمثاله. وقد يقبل من السابق ما لا يقبل 

من اللاحق». ولو أن رجبلة صنع الآن طيارة كالتى طار بها (رايت) وأخوه 

وعرضها للبيع لما اشتراها أحد بمئة ريال. ولكن طيارة الأخوين لو وجدت 
لبيعت بمئات الآلاف. وسيارة (فورد) التي كنت أركبها إلى مدرستي في غوطة 
دمشق التي كنت أعلم فيها الأولاد سنة 1947١‏ م لو طرحت في المزاد لعدل ثمنها 
أثمان عشر سيارات جديدات . 

لقد ظهرت مبكراء فالتفتت إل الأنظار. وما كان ذلك لأنني جئت بما لم 
تمىء به الأوائل. أو لأن عندي عبقرية قل مثيلها بين الناس. بل لأن الساحة 
كانت خالية. أو كأنها لقلة من فيها كالخالية» والبركة الساكنة إن ألقيت فيها 
حصاة حركتهاء وانداحت فيها كا يقول ابن الرومي (الدوائ), والنبر الهادر 
الجياش المتحدر من الأعالي إل الأغماق» إن ريت فد مرا لم تجد للصخر 
أثراً. 

والدهر أيام ثلاثة : 
ئلائة أيام هي الدهر كله وما هن غير الأمس واليوم والغد 

أما الغد فللشبان يصبون فيه أحلامهم. ويستودعونه أماني نيهم وأمالهم 
ويتوقعون منه المستحيل» لقد كانوا ينشدون ذلك النشيد الذي كان 0 على كل 
لسان. وكان يسمع في كل محفل وناد: (نحن الشباب لنا الغد) أما الأمس 
فللشيوخ. يستعيدون بالذكرى أيامه. ويبكون بعد الفقد أحلامه. يتصورون 
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مرّه حلواًء وسواده بياضاً. لا يرون غيرهء لا يقول أحدهم (سأكون) ولكن 
يقول (كنت). لذلك دعا العرب الشيخ الكبير الكنتي (نسبة على غير قياس إلى 
قوله كنت). 

وأما اليوم فلغافل جاهل قعدت به همته حيث تقعد الأنعام. فكان مطلبه 
الشراب والطعام. فإن أخذ حاجته منبها طلب الزواج. فهمه طعامه وشرابه 
ونكاحه. لا يكاد يذكر ما مضى. ولا يستعد لما هو ات. وعلى ذلك أكثر 
الناس. وقليل منهم من يعمل في حاضره لمستقبله» ويزرع في يومه ليحصد في 
غده. فمن زرع قمحا حصد قمحاء ومن ترك أرضه للشوكء لم يحصد إلا الشوك 
في أصابعه. والدم يخرج منها. 

# ## ا * 

المستقبل للشباب». ولطلما قاسيت من هذا المستقبل لما كنت شاباًء كان 
يقول لي أبي: أعمل لمستقبلك. ويسألني معلمي ماذا تريد أن تكون في 
المستقبل؟ فإذا أجبت جاء معلم آخر غيره؛ فأعاد علي السؤال حتى تكرر على 
حمسين مرةء. بدلت فيها الغايات. وعددت الطرق» وما كان شيء مما قدرت. 
كنت والمستقبل كحصان ربطوا بظهره عصا طويلة ثم علقوا فيها حزمة من 
الحشيش وقالوا له اسع لتدركهاء فمهما سعى لن يصل إليهاء لأنها معه مربوطة 
به» تمشي إن مشى .وتقف إن وقف, أطلب المستقبل في غد, فإذا جاء الغد صار 
المستقبل حاضراًء وذهبت أفتش عن مستقبل غيره. 

كنت كراكب زورق في بحر هائج. يوجه زورقه الوجهة التي يراها. 
فتضربه موجة عاتية فتحوله فتبدل وجهته حيث تتجه الموجة لا حيث يريد 
الراكب. أحسست أنيٍ كصاعد الجبل كلما بدت له صخرة حسبها الذروة. 
فحاول الوصول إليهاء حتى إذا بلغها بدت له ذروة أخرى من ورائهاء فإذا بلغ 
أعلى الجبل فلم يبق أمامه ما يسمو إليهء هبط من الجهة الأخرى. وأنا الآن قد 
بلغت الذروة التي استطعت الوصول إليها ولم يبق أمامي ما أسمو إليه فرجعت 
أهبط من الوجه الآخر للجبل. عدت من هذه الرحلة الشاقة. رحلة العمرء وما 
بعى ما رأيت وما سمعت» وما لذذت» ونا الث وما سعدت» وما شقيث» 
إلا بقايا صور في ذهني, وأحاديث على لساني. هي هذه الذكريات التي طالت 
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حتى ستمتموها ومللتم منباء فسأدع الآن حديثهاء لقد عزمت على أن أطوي 
أوراقي. وأمسح قلمي. واوي إلى عزلة فكرية» كالعزلة المادية التي أعيشها من 
سنين» فلا أكاد أخرج من بيتي» ولا أكاد ألقى أحداً من رفاقي وصحبي2 ثم 
قلت أسأل القراء وأسأل صاحبي الجريدة» فإن شاءوا اعتزلت» ولقد وضعت 
استقالتى تحت أيديهها من سنين ثلاث». وإن شاءوا جعلت بدل الذكريات خواطر 
ومشاهدات؛ على أن يسمحا لي ويسمح القراء قبل أن أدعها أن أكمل شيئاً 
شرعت فيه؟ . 
#د لد 

كان أمامي قبل أن أشرع في كتابة هذه الحلقة كتاب أنجز طبعه. ولم تخرم 
كراريسه. ولم يوضع غلافه. اسمه (كلمات نافعة) حملته إلي دار المنارة في جدة. 
لأقدم له مقدمة. ولغد سبق أن قدمت لأكثر .من سين كتاباء في أكثر من 
خسين سنة أوها كان لصحفي ناشىء اسمه عباس الحامض. صار من بعد 
فحنا تروف + ثم مضى حيث يمضي الأحياء رحمه الله وآخرها مقدمة شرفني 
بها الداعية الكبير هو أخي الأستاذ أبو الحسن الندوي الذي تعرفونه فلا أحتاج 
أن أعرفكم بهء هذه الكراريس التي وضعت أمامي لكتاب ألفه أخي ناجيء 
القاضي من قبل في الشام. والمستشار الشرعي الآن في وزارة الأوقاف هنا من 
نحو ربع قرن. فكيف أكتب مقدمة لكتاب لأخي ؟ كنت أعرف عن مؤلفي 
الكتب التي أقدمها القليل فأصوغ منه الفصل الذي يطلبونه. ولكنني اليوم حيال 
حياة طويلة. أخبارها كلها مائلة لعيني. أعرفها من يوم ولد سنة ١07‏ ه وكان 
عمري نحو ست سنين إلى حيث بلغت الواحدة والثمانين. فهل يمكن أن 
ألخص حياة طوها حمس وسبعون سنة حتى أدخلها في حمس صفحات تكون 
نقلاعة لكتاب؟ عنياة رآ بفيها ورانت مكل ها اير النامس .نيعا اياماً بيشاءواياماً 
كا عرفنا فقراً وإن م يبلغ حد الحاجة. واكتفاء وإن م يصل إلى الغنى» 
عرفنا السرور عن طريق الحلال» وعرفنا الكدرء ورأينا أزواجاً وأشكالاً من 
البشرء منهم الصالح ومنهم الطالح. ومتهم الوفي ومنهم الغادر. ومنهم الأمين 
ومنهم الخؤون. حياة تبدلت فيها الدنيا التي نشأنا فيها مرات. دالت دول 
وحالت أحوال. ومات أقوام وولد أقوام » وبادت مذاهب في الفكر وفي الأدب. 
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ونشأت مذاهب,. وكانت حرب وكان سلام» فيادام سرور وما دام كدر. وما دام 
نفع وما دام ضررء كان عالمنا صغيراً ولكنا كنا نراه على صغره كبيراً» لم يكن 
عندنا إلا القليل ولكننا كنا راضين بقليلناء» كانت مسراتنا محدودة ولكنا م نكن 
نطمح إلى أكثر من تلك المسرات. لقد كنا سعداء. ولكن لم ندرك إلا الآن بعد 
ما فات الأوان 539 سعداء . 

يحسب الإنسان أنه كلما زاد ماله واتسع اطلاعه.» وعلت منزلته» كبرت 
سعادته. وينسى أن السعادة هي قصر المسافة بين| تجده وما تتمناه» فمن كان 
يجد عشرة ويتمنى عشرين فسعادته تنقص عشرة؛, ومن كان معه ألف وهو يطلب 
ألفين فنقص سعادته ألف. 

فنحن نحن إلى أيام الطفولة ونتمنى عودتهاء ونأسى على فقدهاء لأننا ل 
نكن نطلب فيها إلا القليل. 

ولست أريد أن ينشأ الشبان بلا طموح فقد صدق شوقي لا قال: 
شباب قنع لا خير فيهم وبورك في الشباب الطامحين 

#40 

كان عالمنا بيتنا الصغير. في الحارة الضيقة, في حي في طرف دمشقء بلغ 
من ضيق الحارة أنه لو مشى فيها اثنان ومدا أيديهه| لنالا جانبيهاء والمسجد 
الصغير الذي كان أبي إمامه. فل| توفاه الله ولوني أنا الإمامة» وأنا لم أكمل 
السابعة عشرة» فقالوا لي لا بد للامام من عمامة. ناك كن قد اشترطها 
الشارع ولا أوجبها الدين» فأدرت على طر بوشي عمامة فصرت شيخاً ضكرا 
قالوا: ولا بد له من لحية ‏ قلت - العمامة أتينا مها من عند البزاز (أي بائع 
القماش) فمن أين أتي باللحية؟ . 

فإذا أردنا تبديلاً ذهبنا إلى بيت خالتي أم المشايخ: الشيخ شريف والشيخ 
سهيل والشيخ طه والسيد ثابت وهي الشقيقة الكبرى لمحب الدين الخطيب» 
التي ربته وكانت له أماأ بعد أن فقد أمه طفلاء وكان هذا البيت مثلً عجيباً 
للبيوت الشامية المتداخلة. يركب من جهة على بيت الجيران» له الطابق الأرضي 
وما فوقه للجيران. وهم يركبون ظهره من الجهة الأخرى فيكون السفل هم وما 
فوقه له. ويدخل في بيت عمي وهم جيرانه من الجهة الثالثة فيكون له الوسط 
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ولهم ما تحته وما فوقه. هندسة عجيبة» والبيوت متصلة السطوح حتى إننا كنا 
نستطيع أن نقطع الحي كله من أوله إلى آخره من غير أن نضع أقدامنا على 
الأرضء ولقد كنا أيام الثورة السورية سنة 14706 م كان الثوار يمشون من جوار 
الأموي إلى قرب باب الجابية على السطوح المتصلة. ولبعض هذه الدور بايان. 
كدار الشيخ هاشم الخطيبء ودار الشيخ صلاح الدين الزعيم. وهو الأخ الأكبر 
لحسني الزعيم ‏ صاحب بدعة الانقلاب, فكان المتظاهرون يدخلون الحارة يتعقبهم 
الفرنسيون ومن كان معهم بسلاحهم ليحصروهم. فإذا ولحوها لم يجدوا فيها 
أحداء كانوا يدخلون من باب الخيضرية (الخضيرية) إلى زقاق البرغل عند باب 
الحابية» فيجتازون حمس دمشق من داخل بيت الشيخ هاشم الخطيب. رحمه الله 
كا يدخلون بيت الشيخ صلاح الزعيم في حي السمانة من طرف دمشق 
فيخرجون من الباب الآخر إلى طرف بساتين الغوطة . 

كان متنفسنا حين نريد متنفساً أن نذهب إلى بيت خالتي عند المدرسة 
البادرائية بين الأموي وباب السلام الذي كان يدعى قدياً باب السلامة.» وهو 
أحد أبواب دمشق السبعة. وقد بقيت ستة منها على حالهاء ى) بقي أكثر السور 
سلياً ولدمشق سوران وبينها حي لا يزال 0 إلى الآن حي بين السورين 
وإن كانت العامة تبدل السين صاداء فإذا مشيت من باب السلام مشرقاً بلغت 
باب توماء ثم الباب الشرقي», وهو آخر الطريق ل الذي ذكر ى) أظن في 
التوراة فيكون بذلك أشهر شارع في التاريخ. وقد ورد في الأثر أن المسيح ينزل 
في اخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقي دمشقء والله أعلم بصحة الذي روي» 
وأول هذا الطريق باب الجحابية الذي دخل منه أبو عبيدة دمشق سلجا كا 
دخلها خالد من الباب الشرقي فتحأء فالتقيا وص معبد دمشق. الذي كان 
معدا وثنياًء ثم صار كنيسة نصرانية» ثم غدا مسجداً من أقدم مساجد الإسلام 
والعلها فتسموة بين المسلمين. والتصارى» قكان ما كانه ختالد غترة مسحداء 
وما كان في حيز أبي عبيدة بقي بالصلح كنيسة. فلا كان عهد الوليد ارتفع 
الصوت بالشكوى: المسلمون يشكون من قرع النواقيس وقت الصلاة» 
والنصارى يشكون من ارتفاع الأذانء فبنى الوليد للنصارى الكنيسة الكبرى. 
بنيت لهم بأموال المسلمين وبأيديهم ونقلهم برضاهم إليهاء وأخذ منهم الكنيسة 
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فضمها إلى المسجد. 

ولي كتاب صغير عن الجامع الأموي ألفته لوزارة الأوقاف أيام الوحدة. 
جمعت فيه تاريخ المسجد أبوابه وماذنه ومحاريبه وكل ما يتضل بخيره. ولم أذكر 
فيه المراجع التي رجعت إليهاء لأني وحدتك اسائدة كارا دا اخذوا ما عدت 
جمعت من أخبار أبي بكر وعمرء في الكتابين الجامعين اللذين ألفتههما عنهها وطبعا 
في أوائل الثلاثينات من هذا القرن الميلادي. (أي سنة ١87‏ ه) أخذوها 
ونسبوها إلى المصادر التي نقلت عنهاء وهم لم يروا هذه المصادر ولم يصلوا إليها 
لأن بعضها مخطوط في الظاهريةء وأبطلوا جهدي. وهدروا تعبي. ولذلك 
حديث طويل ليس هنا مكانه. 

* د د 

وكنا إذا أردنا نجعة أكبر وتبديلاً أكبر ذهبنا إلى بيت عمي الأكبر الشيخ 
عبد القادر الذي كان المرجع في علم الفلك الإسلامي. وكان منزله في العفيف 
(في أوائل حي المهاجرين) وقد أنشأ هذا الحي الأتراك للمهاجرين من أهل 
أقريطش (كريث) وما والاها. لا غلبهم الكفار على أرضهم وانتزعوا منهم 
جزيرتهم؛ وكان موضع المهاجرين ممتلثاً بالمدارس» تقوم صفاً متصلاآً على كتف 
نهر يزيدء متجاورة لا يكاد يحصى عددهاء من الصالحية إلى السفح المطل على 
الوادي . 

وفي قاسيون واديان: الوادي الأكبر الذي يجري فيه بردى. ويقدر العلماء 
أن مجراه هو الذي أنشأ الله به هذا الوادي في سوالف الدهورءوهو من أجمل 
أودية الدنياء لا أعرف مثله إلا وادي الأرْدن في بلجيكاء الذي يجري فيه نر 
الموزء وفيه قرية (دينان) حيث كانت المعارك في الحربين العالميتين» بين الحلفاء 
وبين الألمان. 

فإذا رمينا بأبصارنا إلى بعيد. وبلغناه بخيالناء تصورت مصر وفيها خالي 
حب الدين الخطيب» وإسطنبول وفيها عمي الشيخ عبد الوهاب. يلاحق قضية 
لنا مع ال الصلاحي » بقيت في المحاكم بين دمشق وإسطنبول ثلاثاً وثمانين سنة» 
وكانت أمي رحمها الله تلزمني أن أكتب إلى أخيها رسالة. وكان ذلك سنة 
ه“ا هالا بدأت أتعلم الكتابة وأنشىء الرسائل. تقول لي كل يومء وربما 
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كررت لي القول مرتين في اليوم: يا علي الله يرضى عليك أكتب لي (مكتوباً) إلى 
خالك في مصرء ولم يكن يرضيها أن تكون الرسالة من إنشائي أناء فلم يكن 
يعجبها إنشائي . بل أن أختار لها (ديباجة) حلوة من كتاب (الإنشاء العصري) وكان 
يشتمل على جميع أشكال الرسائل: رسائل الاستعطاف والاعتذار والتهنثة 
والتعزية التي ترسل إلى الوزراء أو الرؤساء, أو الأهل والأقارب. أو الإخوان. أو 
الأصدقاء. وتقول لي: إقرأ (الديباجة) حتى أسمعها لأنها رحمها الله لم تكن تقرأ 
أو : تكتبء مع أن عمتي وهي أسن منها بخمس عشرة سنة, كانت تكتب وتقرأ 
وتحفظ كثيراً من آيات الكتاب ومن 0 الفقه» وكانت قد تعلمته من رسالة 
لمحمود الحمزاوي أشهر مفتى في دمشق في القرن الماضي. اسمها (علم حال) 
وهو كتيب في أصول الدين وأصول الفقه. وفي الحلال والحرام وفي الأداب 
والأخلاق.وضعه لتلاميذ المدارس الابتدائية, ولم يكونوا يفهمون منه شيئاء 
فكانوا يحفظونه غيباء ويرددونه كا تردد الببغاء ما يلقى عليها. وكانت عمتيى مع 
أول فوج تخرج ني مدارس البنات التي أنشئت بهمة الشيخ طاهر الجزائري في 
أواخر القرن الثالث عشر الهجري وكان تاريخ شهادتها سنة ١٠١‏ ه أقول 
(وأعود إلى الموضوع بعد أن خرجت عليه): أن أمي كانت ترتضي الديباجة. 
فتكلفني نقلها من الكتاب إلى الورق. ثم إرساها إلى أخيهاء فمكرت يوماً فكتبت 
إليه: (السلام عليكم ورحمة الله نحن بخير والرسالة في الصفحة كذا من كتاب 
الإنشاء العصري أقول هذا توفرا لوقتك ووقتي وتديية عليك وعلي. ورد علي 
سروراً ها فلت يكنا لأ يزال عند + يثني فيه على فعلي. لأنني ا قال حفظت 
له وقته) أما عمي الذي في إسطنبول فا كنت أكتب إليه لأنني لا أعرف عنوانه . 
# # # 

بالله كم تبدلت الدنيا من تلك الأيام إلى الآنء ذهب عالم وجاء عالم 
آخرى كنت أصدر سنة ١8448‏ ه رسائل متتابعة اسمها (رسائل في سبيل 
الإإصلاح) جعلت إحداها صورة أدبية خيالية لما تكون عليه دمشق بعد تسعين 
عاماً؟ وجعلت ذلك عنوانهاء أفتدرون ما الذي كان مما نراه الآن لا بعد تسعين 
عاماً بل بعد ستين فقط. إن الذي تصورته بخيالي الجامح الذي لا يقف عند 
ايل ويعها وم الأ 
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الحلقة (114؟) 
إصداراتي السابقة «رسائل الإصلاح» و «سيف الإسلام» 
انتقدت الشيوخ الحامدين والشبان الجاحدين 


طبعت رسالتي (دمشق بعد تسعين عاماً) سنة ١44‏ هه وأنا أتخيل الآن 
ماذا تكون حالي لو أنني نمت عشية ذلك اليوم في الكهف الذي نام فيه الفتية 
الذين آمنوا بربهم. فلم أستيقظ إلا سنة ١4٠04‏ هء فإذا الأرض غير الأرض» 
والناس غير الناس. وإذا كل شيء قد تبدل. انقلبت الموازين» واختلت 
المقاييس, كبر الصغير وصغر الكبيرء وعز الذليل» وذل العزيزء ولم تعد العظمة 
دائيا بما تحوي الرؤوس, ولكن بما تصنع الأقدام. فالذي يرمي الكرة برجله 
فيدخلها الشبكة في الملعب. أشهر وأكبر في الناس من الذي يكشف في ) 
مجهولاًء أو يحل معضلة, أو يبني في صرح الأدب رفرفاً. يكون لأمته ذخرا 
ونكرا. 

والذي يسلي الناس على المسرح, أشهر من الذي يعظهم في المسجد, على 
المنبر» أو يعلم في الجامعة أبناءهم. أو يداوي في المستشفى مرضاهم. وغداً 
أمثال عادل إمام. ودريد لحام أعرف ف الناس من مدير الجامعة, أو من شيخ 
الأزهرء وأذيع اسيا وأكهر. 

ولكن من نعم الله على الإنسان أن الطفرة لا مكان لحا في نظام هذا 
الكون. وإن كان كل شيء يتبدل ولكنه يجري في تبدله على مهل. أنك ترى 
ا تحسية كابتاء لا يتحرك. ولكن عد إليه بعد ساعتين 
تجده قد انتقل من مكانهء والعقرب الصغير في الساعة تبصره واقفاً ولكنه 
يعشي. والإنسان 0 من الضعف إلى القوة. ويعود بعد القوة إلى الضعف. 
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يكون طفلاً لا يملك نفعاً ولا ضراًء لا يستطيع أن يطرد الذباب؛ إذا حط 
على أنفه الذباب, ثم يقوى 3 يطوي الأرض. فيعلو متن الهواء. ثم يخترق 
طرف الفضاءء ولو سألته في أي ساعة من أي يوم انتقلت من 200 
الشباب» ومن الشباب إلى الكهولة», لما استطاع أن يجيب؟ والليل يكون أسود 
داجيا , فمن كان في غرفة مغلقة لا يبصر مما حوله شيئاًء إذا أخرج يده لم يكد 
يراهاء فإذا كانت الظهيرة من الغد ملأ الضوء المكان» وكشف كل ما فيه. فهل 
انتقلنا من ظلمة الليل إلى وهج الظهيرة في لحظة واحدة؟ إن سنة الله في خلقه 
أنه يولج الليل ف النبارء وأنه يمخرج من الطفل الضعيف وجل قوياًء ثم يعود 
القوي ضعيفاً ىا بدأ. 


لقد صدر في أعقاب الحرب الأولى يوم كنت تلميذاً في أواخر المدرسة 
الابتدائية» كتاب ترجم إلى أكثر اللغات. وقرىء في أكثر البلدان,. ألفه 
(شبنكار) ينتقد ما يقرر على الطلاب في المدارس من أن القرون الأولى تنتهي 
0 روماء وأمثال هذه التحديدات» ومثلها ما يدرس عندنا في تاريخ الأدب 

أن العصرٍ الأموي قد ختم بقتل مروان (الذي كان يدعى لصبره بالحمار 
ب له لا ذما وانتقاصاً) . 


فلو أن روما سقطت يوم الجمعة فهل كان يوم الخميس قبلها من القرون 
الأولى ويوم السبت من القرون الوسطى؟ ولو قتل مروان يوم السبت هل كانت 
الجمعة من العهد العباسي؟ . 

إن من الشعراء من عاش في العهدين, نظم فيههما الشعرء وقال فيه| 
القصائد.ء فهل القصيدة التى قالهها بشار مثلا في العهد الأموي تختلف 
بخصائصها وصفاتها عن التي قالها في العهد العباسي؟ . 

اع« ْ 

الدنيا التي عاش فيها أبي وولدت فيها أنا وأكثر أخوتي ما زالت تنقص من 
أطرافها. وتتغير معالمها. حتى لم يكد يبقى منها إلا أقل من القليل» وجاءت دنيا 
جديدة, فلو أن ن أبي بعثه الله من مرقده الآن لما عرف كيف يمشي في دمشق, ولا 
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عرفه أحد من أهل دمشق. ولغدا جاه مها جهولا من أهلهاء وكان علي من 
أعلام علمائها. 


ولرأى ولده (سعيداً) الذي تركه ابن ثلاثئة أشهر صار في الخامسة 
والستين. ولقد غدونا كلنا نحن الإخوة الأربعة.» وأختان لناء كلنا صرنا أكبر 
سنا من أبينا ومن أمناء اللذين قضيا ولم يجاوز أكبرهما الثالثة والأربعين. 

8# 1# بيد 

أنا إنما أنشأت هذا الفصل ليكون مقدمة لكتاب من كتب أخي ناجي, 
وناجي وأخواه عبد الغني وسعيد. كلهم أنبغ مني ولكني خطفت الأضواء منهم 
كا يقولون في التعبير الحديث. دخلت حلبة المصارعة, وما الحياة إلا مصارعة, 
بطبل وزمرء وضجة وصخبء نشرت سنة 1748 ه (رسائل الإصلاح) التي 
أتكلم الآن عنهاء فانتقدت فيها المشايخ. وأساليبهم في التدريس» واختيارهم 
للكتب» وبعدهم عن العلوم الجديدة» فأثرتهم علي حتى ألفت في الرد علي كتب 
منها: «الإفصاح عن رسائل الإصلاح» للشيخ أحمد الصابوني رحمه الله وقد كان 
خطيبا من أبرع من عرفت من الخطباءء يخطب في المساجد يذم الشباب 
المنحرفين» ويدعو إلى التمسك بالدين» ويضرب المثل بي» وبرسائلي. ولا يمخرج 
حتى يبيع ما يحمله أتباعه من رسالته. ولا تيقن أنني بعيد عما اتهمني به من 
تخالفة الدين. كتب في آخر الرسالة أنه «يسلنى مما قال سل الشعرة من 
العجين». ولكن ذلك لم بمنعه أن يبيع الكتاب وفيه العجين وفيه الشعرة التي 
سلهاء وأن يحدث عنه في المساجد. ثم أصدرت السنة التي بعدها رشائل «سيف 
الإسلام» التي كانت تطبع على نفقة طائفة من خيار التجارء وتوزع بالمجان» 
هجمت فيها على الشبان الجاحدين» ىا هجمت في الرسائل الأولى على الشيوخ 
الجامدين. فوضعت نفسي بين حجري الرحى. وصرت كالواقف في الحرب بين 
الصفين, يتلقى السهام من الجانبين. 

نبهت الناس إلي.» فظلمت إخوتي الذين هم أنبغ مي ذلك لتعلموا أن 
الشهرة ليست مقياس العظمة, ولا المدار عليها في تقدير قيم الرجال. لقد 
عرفت الشهرة. وذاع اسمي وأنا ابن إحدى وعشرين سنة» ولي كتاب اسمه 
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«المهيثميات» لأنني كنت أنشر بإمضاء «أبو اليثم » وكنت أول من سمى نفسه به 
في دمشق. وكل من تعرفونه باسم (هيثم) في دمشق إنما ولد بعد إصدار هذا 
الكتاب». وتحت يدي الآن العدد الأول من محلة (البعث) التي كنت أصدرها من 
نحو ستين سنةء قبل أن يولد حزب البعث وقبل أن يتخذ لنفسه هذا الاسم. 
وكان المسؤول عنها أمام الحكومة والذي يتولى إدارتها «جمعية التهذيب والتعليم» 
ورئيسها الشيخ هاشم الخطيب رحمه الله . 
# ا * 

وأمامي مقطوعتان نشرتا من نحو ستين سنة لطالب كان يومئذ في المدرسة 
الثانوية , هو أخي ناجي الطنطاوي نظم بعدها ما لا يخصى من المقطوعات ومن 
القصائد.ء ولكنه 1" يجمع منها شيئأء ولولا أنني وجدت بعضه في جموعة 

وناجي أحد انين يجري الر عن ألسنتهم ئا يجري الماء» ينظمونه 
غفواء وير تجلونه ارتجالاً ولقد عرفت من الشعراء الكبار في هذا العصر من 
يرتجل. : منهم الشاعر الكبير الشيخ عبد المحسن الكاظمي . 

نال له مرة ا اذ خير الدين الزركلي في مصر: وجدت آبياتاً ا - 
الكاظمي تصينة ين لعن رالروي» 00 قال له 
خير الدين : لا لا عفوا بل من البحر الكامل وقافية النون. 

قال له: : هل تمتحنني يا خير الدين؟ ' وأجاز هذه الأبيات بقصيدة ارتجلها 
بلغت أبياتها هسة وأربعين بيت تدفق ما تدفقاً من غير إعداد ولا تحضير 
وحدثني بها الأستاذ الزركلي رحمه الله والأستاذ أحمد عبيد. 


ولا 5 أن يجمع رجل بين الفقه والفتوى والقضاء, وبين الشعر منظوماً 
ومترجماً عن لغة أخرى. فإن تاريحنا العلمي مترع بأمغال هذه البمادج وحسبكم 
واحداً هو ابن رشد الحفيد. وقيل الحفيد لأن جده كان أيقا فقيهاء.وكان قاضياء 
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فهو في هذا كتقي الدين (ابن تيمية تيمية) المشهورء الذي كأن جده محد الدين مثله 
فقيهاً معروفاً. 

ابن رشد مثلاً كان قاضي الجماعة في الأندلسء» ولقب قاضي الجماعة 
فيها يعدل لقب قاضي القضاة في بغداد. وكان من أكبر فقهاء المذهب المالكي . 
مع مشاركة قوية. واطلاع واسع على المذاهب الأخرى. ويكفي دليلا على ذلك 
كتابه العظيم (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) وهو من أجود الكتب فيهما يدعونه 
الآن في كليات الشريعة بالفقه المقارن, وهي ترجمة حرفية لاسمه عند غيرناء 
ولو رجعوا إلى ما كان يسميه به أجدادنا لكان يرا وأجدى وهو (علم 
الخلاف). فإذا قالوا فلان عالم باختلاف الفقهاء. قصدوا اختلاف العلاء في 
المذهب الواحدء وإذا قالوا علم الخلاف فإنما يريدون به ما يراد الآن باسم الفقه 
المقارن. ابن رشد هذا كان أكبر الفقهاء, وكان في في الوقت نفسه أكبر الأطباء. 
وكان المرجع في علم الطب يرجع فيه إليه. رباخ عنهء وكان أكبر عام 
بالفلسفة, رد على الغزالي بعد موته بزمن طويل» وذلك أن الغزالي كان أستاذاً 
في المدرسة النظامية, يوم كانت تعد الجامعة |الكبرى في العالم المتحضر. فلخص 
مذاهب الفلاسفة وشرحها شرحا واضحا بينا على عادته في كل ما يكتب. وصار 
كتابه هذا: (مقاصد الفلاسفة) مرجعاً لكل من درسهاء ثم رد عليها ونقدها في 
كتابه المشهور: (تهافت الفلاسفة) هذا الذي رد عليه ابن رشد 5 كتابه : 
(تهافت التهافت) وقد طبع الكتابان معاً("©. 

ولابن رشد أمثال من الذين جمعوا علوماً مختلفةء أو كانوا أدباء وكانوا 
فقهاء وعللاء. أعرف من هؤلاء الكثير الكثير. ولكن لما ضعفت الملكات». وكان 
ما يدعي بعصر الانحطاط. انفكت الصلة بين الأدب وبين العلم»ء وضاعت 
الملكة البيانية فافتقدها أكثر المؤلفين, ولما كنا صغاراً كان العلماء بين اثنين: عالم 
بالعلوم الشرعية لكنه وقف عند القديم الموروث فلم يجاوزهء وجهل ما 
استحدث بعد (عصر النبضة) فلم يعرفه. وبين عالم درس العلوم الحديثة التي 
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كانوا يدرسونها على أيامنا في إسطنبول». ثم صاروا يدرسونها في لندن أو باريس 
أو أمريكا. كان من علمائنا في الشام من ينكر كروية الأرض مع أن المسلمين 
عرفوها من قديمء بل أنهم قاسوا طول خط الاستواء أيام المأمون إذ أوفد كما 
أحفظ (ولعلي لا أكون ناسياً أو مخطثاً) أوفد بعثتين» واحدة إلى صحراء سنجارء 
والثانية إلى جوار تدمرء فرصدوا نجم القطب. ومشوا بخط مستقيم حتى رأوه 
قد ارتفع درجة واحدة» فقاسوا المسافة على الأرض. وضربوها بثلاثمئة وستين» 
التي هي درجات الدائرة عرفاً» فعرفوا طول محيط الأرض. 0 الذي وصلوا 
إليه لا يختلف عن الرقم المعترق يه الآق غلميا إل بقدر سير 


فجاء من مشايخنا الذرن نا تقر لهم بهل كال لين القن وق سن 
يشك في كروية الأرض» ثم جاء شيخنا الشيخ الكافي التونسي الذي كتبت عنه 
في ذكرياتي في هذه الجريدة. فألف في الشام لما هاجر إليها كتابيه: (الأجوبة 
الكافية) أولاً و (المسائل الكافية) ثانياًء ذهب فيها شتى المذاهب, وجاء بما توهمه 
دليلاً وليس بدليل على إنكار حركة الأرضء والزعم بأنها ثابتة والشمس تدور 
من حولماء ى| كان يعتقد الفلاسفة من اليونان وعن الشيخ الكافي أخذمن قال 
هذه المقالة من العلاء هناء ثم راينا من ينكر حقائق فلكية ثابتة فلا يصدق أن 
الشمس إنما تكسف في أوائل الشهر العربي, وأن القمر إنما خسف في أواسطه. 
وكان منهم من يدعي الطب الحديث» ويلجأ إلى تذكرة داوود الأنطاكي 5 
الصيدلة؛ وإلى كتب الطب القديمة التي تأخذ عن جالينوس وأبقراط وأصغر 
تلميذ اليوم في كلية الطب يعرف من الطب أكثر مما كان يعرف أبقراط 
وجالينوس» والعجيب أن أسامة بن منقذ لما كانت الهدنة بين المسلمين والإفرنج 
خلال الحروب الصليبية ورفعت الحواجز بينهها.. ذهب فخالط الإفرنج من قرب 
فرأى كيف كانوا يداوون المرضى بالسحر والطلاسم وبأشياء يقرؤونها عليهم 
لطرد الشياطين منهم لاعتقادهم أن الجن تدخل في الإنسان فتمرضه . وكان من 
مشايحخنا من يقول مهذا ويصدقه. والعجيب أن علماء كباراً جداً يتكلمون عن 
الصرع ينسبونه إلى الأرواح السفلية والأرواح العلوية» والأرواح الطيبة والأرواح 
الشريرة. والنزاع بينهها يأخذون ذلك عن اليونان ولا يتنبهون على جلالة 
أقدارهم. وعلى علو منازهم إلى أن هذا من فروع تعدد الآلة (أي الشرك) عند 
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اليونان» الذين كانوا يجعلون لكل شيء إهاء ثم يجعلون لمؤلاء الآلهة مكاناً 
يجتمعون فيه هو جبل الأولب. ورئيساً لهم يشرف عليهم هو (زيوس) الذي 
سماه الرومان لما أخذوا هذه (المتولوجيا) عن اليونان (جوبيتير) واشتهر اسم 
(جوبيتير)» وزعموا أن للأرواح بعض التصرف بالكون وأن منها الخير وأن منها 
الشريرء والإسلام يأبى ذلك كله ويرفضه. ولا يؤمن المسلم بالنفع والضرر إلا من 
الله أو بالأسباب والقوانين الواضحة التي وضعها الله لهذا الوجود. وقد بين الله 
في القرآن نيان شافياً أن الجن أو كفار الجن الذين هم الشياطين, لا يملكون إلا 
الوسوسة ففي صريح القران» أنه إذا كان يوم المحاكمة الكبرى أمام رب 
العالمين يقول الشيطان للكافرين: 8 وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومونني ولوموا أنفسكم » والله يقول: إن كيد 
الشيطان كان ضعيفاً 4 فالشيطان لا يعلم الغيب ولا يملك النفع ولا الضرر 
وليس عنده إلا الوسواس. وما نشر ردأ علي في مجلة المجتمع وفي محلة أخبار العالم 
الإسلامي عندي ما ينقضه من أساسه. وليس فيه دليل شرعي قطعي واحد 
على دخول الجني في أجساد الناس. ولا ثبت ذلك بدليل شرعي صحيح ؛ ولا 
بدليل عقلي ثابت» أما أن تتكلم المرأة بصوت الرجل, فيكون هذا دليلاً على أن 
رجلا خفياً من غير الإنس يتكلم بلسانهاء فهذا كلام إذا قيل على أنه نكتة لطيفة 
فهو مقبول. وإن قيل على أنه جد فيكون الممثل عبد العزيز ز الهزاع قد دخل فيه 
عشرون نيا لأنه يؤلف رواية كاملة ينطق فيها الرجل بصوته. وتنطق فيها 
المرأة بصوتها ويتكلم فيها الصبي بصوته., وكل ذلك يخرج من فمه (والكلام له 
بقية إن شئتم أتممتها وإن شئتم ختمت كلامي هنا) . 
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الحلقة الأخيرة 


هذه هاية الجزء الثامن من الذكريات ولكنها ليست نهاية الذكريات. . 
ولا أحسب الذكريات تنتهي حتى تنتهي الحياة.لأن الإنسان كلا عافن يرما درا 
فيه 5157 أو سمع خبرأًء أو مر بتجربة ومقحص الأيام هذه المرئيات وهذه 
المسموعات. فيأكل كثيراً منها النسيان. وما بقي منها استحال إلى ذكريات . 


وقد علمونا ونحن صغار أن الأمور مرهونة بأوقاتها ولكنا له نعرف هذه 
الأوقات إلا حين لا تنفعنا معرفتنا بها. أي بعد حدوث الأمور. ولو عرفناها 
قبلها لأعددنا لها عدتها. 


كنت عازماً على كتابة هذه الذكريات من قديم. حتى إني أعلنت عنها في 
مقدمة كتابي (تعريف عام بدين الإسلام). ولكني لم أبدأ بها إلا حين جاء وقتهاء 
وشرعت فيها وما في ذهنيى خطة ها أتبعهاء ولا صورة لها أحققها. فجاءت على 
أسلوب غير ما عرفنا من أساليب المذكرات. فرضى عنها ناس. وسخط ناس» 
وكان الذهن موجهاً إليها والقلم ماشياً بباء وكان بالإمكان أن أكتب مثل الذي 
كتبت ونشرت». ولكني توهمت أنها طالت. وإن القراء برموا بهاء والجريدة 
ضاقت بها. وما ضاقت الجريدة ولا برم القراء.» ولكني توهمت أمرا فرأيته حقيقة 
فقطعتها. والله وحده يعلم هل لي عودة إليها أم قد صرفت عنها فأحتسبهاء 
فالذكريات في نفسي ولكن التوفيق من الله. فأسآل الله أن يوفقني في هذه وفي 
غيرها إلى ما يرضيهء وأن يرضيني بما يرضاه لي. 


5 1 © مع ال 1 


وله الحمد ثم لجحريدة (المسلمون) التي بدأتهاء و(الشرق الأوسط) التي 
نشرتها مقالات. ولدار المنارة التي أخرجتها في هذا الكتاب. 


مكة المكرمة (العزيزية) 
الذي يوافق هذه السئة غرة سئة 19444 م 
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الحلقة (؟77) 


الحلقة (م/؟؟) 
الحلقة (9؟؟) 


الفهيبف 


كتاب جديد أثار في نفسى ذكريات قديمة 520000 


إلى الأستاذ أحمد أبو الفتح 
عودة إلى ذكريات القضاء 


وداع المحكمة الشرعية 
ف محكمة النقض ف القاهرة 
أشتات من الذكريات 
كيف جثت المملكة؟ 
حجة ١881‏ خواطر وأفكار 
الأستاذ أبو الحسن الندوي ومذكراته 
أبو الحسن الندوي (؟) 
أبو الحسن الندوي (*) 


مؤتمر القمة الإإسلامي 
الفقيدان الوزير والمدير ومن قبله] فقدنا الأمير 


تعليق على حلقة سابقة: لبيك اللّهم لبيك. . . 


كيف جتت المملكة؟ (؟) 


66 


قاع عا عد عدا عد ود .د هد ها .د 6م 


هاه .ا ها عد د.ا هد .اند مد 6ه 


ولع هاه .دام عدا عدا .دا. ا .دا مد .د 6 6ه 


الجا ها عاو واأواعد ا .د ها وه .دا مدا مدا مدا هع ه. 


هه وه عفاود مد .د .د .د .ا .د .د .دا مد هام 


«الواه ا هد .ا قاع .دا واوا .د قاع د ندا .د و مام 


.ع .ا م قاع هاه .د .قداث ٠.‏ .د وا هد هم 


هه .افقاو هد هد .د ود ود هد وا ع م6 همه 66 060 .م 


وه » وما عد و وعد .د ود م .د مم6 ه. 


قاع عد واوا عا ما. د ما.دا .د وا مد ما مد وا م6 06م 


ولو .ا عا.دا .د .اقاء د ود و هد و .د ٠.‏ 66 6 اه ه 


وما ود وه .د .د هد ود واو و ها هه ٠.06‏ 


قاع ...د .ا مدا فاه و مده 


عالقا و ىا هد .د ود .د .د و و٠‏ ما.د .د وام 6ا اهم 


هع .ا هوام .د .د وا. د و وا و 9٠‏ م6 م م6 هم 


0222-1 


1١ 
٠٠6١١ 
١1١ 
١1١ 
١١ 
١57 
١6 
حل‎ 
يفن‎ 
ا١ما/‎ 
١و7‎ 
لا"‎ 


7111 


الحلقة (770): تفسير بعض الآيات عا لس 1 
الحلقة (781): من المستشفى المركزي في الرياض إلى مستشفى المواساة 


في دمشق موه مااي عا أروؤقه 1ق ماع عرو اط عا ال “701 
الحلقة (؟:77): في مكة سنة 117884 ها ل م 1 
الحلقة (777): في كلية التربية في مكة ل 507 
الحلقة (7"8): يوم الجلاء عن سوريا ل ا ا ا ا و ج74 2887" 
الحلقة (7): لما علمت البنات ا ا لا 
الحلقة (75): خواطر ومشاهدات عن تعليم البنات ل ل الا 
الحلقة (97ه7): لغتكم يا أيها العرب كم م و ا فو لوم 6 2847 
الحلقة (78): لغتكم يا أيها العرب (5) آلف 
الحلقة (779): ذكريات العطلة الصيفية في دمشق ع ع 2 #و» 
الحلقة (740): ذكريات العطلة الصيفية في دمشق (؟) يلس 
الحلقة :)74١(‏ هذه الحلقة من الذكريات مسروقة لم 61 
الحلقة (؟5١):‏ عندكم نابغون فتشوا عنهم بين الطلاب 00 لضن 
الحلقة (*84؟): عزمت أن أطوي أوراقي وأوي إلى عزلة فكرية بل لاسي 
الحلقة (44؟): إصداراتي السابقة «رسائل الإصلاح» و«سيف الإسلام» 

انتقدت الشيوخ الجامدين والشبان الجاحدين لايق 
خاتمة للمؤلف 5 


فين 1- © م111 


القنا الو لق 


١‏ - رسائل الإإصلاح 

" - بشار بن برد 

. - رسائل سيف الإسلام 
5 -الهيثميات 

هه في التحليل الأدبي 

5 دعس ين البكطات زات 
7 -كتاب المحفوظات 

4 -في بلاد العرب 

أ من التاريخ الإسلامي 
٠‏ أبو بكر الصديق 
-١‏ قصص من التاريخ 
1 - رجال من التاريخ 

- صور وخواطر 

4 - قصص من الحياة 
دفي سيل الإصلاح 
5 -_دمشق 

٠‏ - أخبار عمر 
-مقالات في كلمات 





بوم 01 :11161 


- من نفحات الحرم 4م 
٠‏ -سلسلة حكايات من التاريخ 1م 
5 -هتاف المجد 1م 
5 -من حديث النفس ١4م‏ 
38 الجامع الأموي م 
84 - في أندونيسيا م 
6 فصول إسلامية م 
5 - صيد الخاطر لابن الجوزي (تحقيق وتعليق) 1176م 
7 - فكر ومباحث م 
8 - مع الناس ام 
4 بغداد 6م 
سلسلة أعلام التاريخ ط ١‏ م 
 ”١‏ فتاوي على الطنطاوي ط ” 1485م 
؟”- ذكريات علي الطنطاوي ج ١‏ 6 م 
 ”*‏ ذكريات علي الطنطاوي ج ؟ 6م 
4 ذكريات علي الطنطاوي ج ١‏ 45م 
0" ذكريات علي الطنطاوي ج 64 15م 
5 - ذكريات علي الطنطاوي ج ه /41ةام 
 ”‏ ذكريات علي الطنطاوي ج " /141 م 
8" - ذكريات علي الطنطاوي ج ٠‏ 84م 
4" ذكريات علي الطنطاوي ج 8 16م 
١‏ - تعريف عام بدين الإسلام 8م 


وله مئات من البحوث والمقالات فيعشرات من الصحف والمجلات . 





1 2246© 1161 نل 
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